


سلسلة العلوم البارابسيكولوجية 


تاليف الدكتور 
روجيه شكيب الخوري 


سلسلة العلوم البارابسيكولوجية 


الجراحة الأرواحية 


جميع الحقوق محفوظة للناشر (دار ملقات) 
الطبعة الأولى 
كانون الأول ١9945‏ 


رواج الخرافات (أبراج» أرواحية . .) كفقاقيع الصابون»ء تعلو 
امتتحنها الدهر ودرسها العارفون. 


الكاتب 


إوا 


مصمون الحزء الخامس 


- المنهج . 


المقدمة. 
الجراحة الأرواحية. 
. الخلاصة. 


- بين المناقشة البارابسيكولوجية وادّعاءات الشفاءات 
الغريبة. (طب ارواحي؟ شفاءات بالوخز الصيني؟ 
مداواة بالطب العربي أو الهندي. .؟). 

ملحق (مقالات وردود). 

- مراجع . 


منهج الحزء الخامس 


الصفحة 
أ اسرار الخدع والالاعيب النفية موا به ل ع عو 1 182 
)١‏ ادخال السكين في الرقبة ع ا ا قا 
؟) ادخخال الابرة في اليد مايا ماع لدج وام م مالل الل لحو ل 1 
؟) ادخال الابرة في اللسان ا و اه و اوكا 
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*) منافع البحث من الناحية الطبية 00011 
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حقيقة الغورو: دخول السجن ل ا لم ا ل ا 56 
انتشار الشعوذة في العالم ا 1ق 
6) اسباب اخرى للاعتقادات بالشفاء الارواحي ونشوء 
جمعيات إرواحية ا م ا مكو ار ل 
2006 الع ل 
ماري بايكر 00000000 
جمعيات عديدة تشفي الامراض أرواحيا (!) 0000 
)١‏ تاريخ الجراحة الفكرية ا ا ل 1 
الجراحة قبل التاريخ ا ا 10 


الخراحة الكاذبة في ايامنا: اعتراف طبيب أرواحي كش نا + 


عرد مس لاط نرم ذواه ا جك ا ان جب مخ ايا 
) خوف المطببين الارواحيين من معالجة اقربائهم ش01 
8) كيفية استعمال الايحاء دون ضرر فل لام عاط ابراه 
4) الطب السحري عند القبائل ا 000 
٠‏ اقاويل الجيران وتأثرهم بالرموز الشفائية 1 
)١‏ الأمراض النفسية ونجاح المطبب بشفاتها 11110 
١١‏ ) تجاوب بين المطبب الارواحي والمريض 0 
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4 ) الخطر الاكبر في الشفاء الارواحي 111 
6) الوسائل الشفائية عتد الملوك. اختبارات حديثة 00 


العامل الروحي البارابسيكولوجي (8مم2ك1 251 م 
ج ‏ الخلاصة او ب اس ا قا عر الس م ا و 
د - بين المناقشة البارابسيكولوجية وادعاءات الشفاءات 
الغريبة. (طب ارواحي؟ مداواة بالاعشاب؟ شفاءات 


أولاً: العلم واخرافة في التلفزيون: جهل السائلين والمسؤولين 0 
ثانياً: رأي علمي في سبيل العلم : تقويم وتقييم لبرنامج خفايا 11106 
ثالثاً: رد من معد برنامج خخفايا على الدكتور روجيه المخوري 0 
رابعاً: رد من سماحة الشيخ هشام خليفة على مقال الدكتور الخوري . : 
خامساً: رد من السيد علي القاسم » برج البراجنة على برنامج خحفايا. . 


١١ 


كلا 
أ 


كلد 


سادساً: رد الدكتور روجيه الخوري على فضيلة الشيخ هشام خليفة في 
موضوع الكتيية والغيبيات «اقاها ها هاه هاه ع« هاه وه و6 م .6 .ا ماواو مانام مام وا نه 
سابعا: رد سماحة الشيخ هشام خليفة على رد الدكتور الخوري 10 
ثامناً: مقابلة علمية : الكرة الارضية ليست مسطحة وانما دائرية 00 
تاسعاً: علوم موضوعية أو خرافات ' خفية"؟ 0 1110101010 
عاشراً: شافية هندية عملت في بيروت و ' معت" أطباء الجامعة 
الأميركية(!) والتعليق ا ا 000 


المقدمة 


تطالعنا الصحف والمجلات والجرائد يومياً بموضوعات 
الاستطباب غير الشرعي» وتفاجئنا الشاشات الصغيرة بعرض برامجها 
المضئرة بالصحة العقلية - الجسمية في مجال الشفاء غير العلمي» 
ويروج المشعوذون» عبر سبل الاعلام وبشتى الوسائل وجميع طرق 
الطب غير الجامعي» مدحاولين بسط سلطان الجهل في التطبيب 
الأرواحي» والطب العربي» والابر الصينية» والأعشاب الهنديةء 
والوصفات البدائية» إلى ما هنالك من سبل فتاكة بالنفس البشرية أو 
بسلطان التفكير غير العلمي عند أولعك الذين لم تسمح لهم الظروف 
بارتقاء سلّم المعرفة» فيقعون فريسة هذه السبل اللمنسيسة التي تزجهم 
في مآزق حرجةء تتعرض لها صحتهم بشكل لا رجوع عنه . 

وقد انتشرت هذه الآراء الخرافية» حتى في أوساط فكرية 
مرموقةء وحاول بعض رجال العلم والطب استغلالها؛ وهكذاء 
دحل "الطب المخادع " الى بعض دور الاستشفاء في بلادناء حيث 
صودف أننا نعمل . فكان أن قمنا بالتصدي له بما توفر لنا من وسائل 
علمية»ء وأظهرنا بطلانه بل تأثيره السلبي في الحياة الفردية 


لذاء نبيحث أولاً في الجمراحة الأرواحية» ونكمل البحث في 
الفصل الشانئى من هذا الجزء الخامس» ضمن سلسلتنا 
البارابسيكولوجية» ذاكرين من الوجهة الطبية ما يجب ايضاحه لمن له 
أذئان سامعتان . 
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الجراحة الآرو احدة (ع ذم نتناتتتطن)-مطء ووط) 


أ أسرار الخدع والألاعيب الخفية . 

)١‏ ادخال السكين في الرقبة. 

العرض . 

يتقدم الممارس امام الجمهور وبيده ابرة طويلة» أو نوع من 
السكين» تشبه الإيرة التي تغرز في العضل» فيتتاول بيده اليسرى 
وسريعةء دون أن تئر منها أي نقطة دم؛ يفعل ذلك بكل جرأة وتباه. 
الرقبة ويحزه يمئة ويسرةء دون نزعها فعلاً» مونها للتفاعدين أنه 
يحاول قطع العنق . وبعد دقائق» يعمد إلى نزع الطرف المغروز بعجرأة 
متناهية» باسطاً إياه امام المتفرجين» مرسلاً ابتسامة ماكرة» سرعان ما 

الشرح. 


أولاً: على صاحب الخفة ان يحضر سكيناً معقّمة وخالية بصورة 


1١6 


خاصة من جرثومة الكزاز. 

ثانياً: أن تكون له الجرأة الكافية لادتعالهاء دون تردد» وهذه 
العملية ليست بمهمة» لأن الطرف الداخل في العنق لا يؤلله» بخالاف 
الأبرة التي يستعملها الطب العلمي في اثناء علاج أي مريض . 

ثالئا: إن الأعصاب التي تنقل الحس بالوجع» لا وجود لها الا 
قليلاً جداً في الوضع المذكور. وهنا الملاحظة المهمة التي قلما يفطن 
اليها الجمهور. لهذا السببء, لا يشعر صاحب الخفة بأي وجع إن 
أحسن إدتخال السكين في الموضع المعني الموجود حول البلعوم . 

رابعاً: إن الممارس لا يدخل السكين في الرقبة مسجتازاً البلعوم أو 
الوريد أو أي عضو آخر حيويء لأن ذلك بالطبع يؤدي إلى هلاك 
صاحب الرقبة» إنما اللاعب يدخله في الجلد فقط . وبفضل هذه اللنفة 
المزيفة والفائقة بذات الوقت التي يتحلى بهاء يتراءى لنا كأنه فعلاً 
يحز الرقبة من جهة إلى أخرى . إن صاحبنا اللاعب يمسك بجلد عنقه 
المحيط ببلعومه ويشده الى الامامء بحيث يستطيع إدخال طرف 
السكين بسهولة في هذا الجزء الجلدي الخارجي الفاقد الس . وامام 
هذا المنظرء يظن الجمهور المخدوع إن صاحب الخفة أدخل السكين في 
عنقه دون أن يحصل أي ألم أو خطر على الحياة» في حين انطلت على 
الجمهور 'اللعبة الخطرة" وأمسك بأنفأسهء فتحمله الدهشة 
والاعجاب. . . ولماذا؟ لآن المسافة التي تفصل بين الجمهور وحضرة 
اللاعب المدهش» هي مسافة غير قريبة لا تمكن الجمهور من ان يفطن 
الى حبائل هذه اللعبة وخحيولها. 





« صورة لغلاف كتاب (2202:08:نه 05آ) تظهر خداع المطببين الأرواحيين الذين يقتومون 
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:') ادخال الزيرة في اليد. 


العرض . 

يطلب صاحب الخفة من أحد المتطوعين أن يختار موضعاً في 
الجسم لإدتعال الإبرة فيه» إل أنه سرعان ما يفرض هو الاختيار» 
فيختار نقطة تبعد عن المعصم خمسة عشر ستتيمترآ» ويعلن بأعلى 
صوته أنه سوف يرسل الإبرة على بركات الله. . . إلى هذا الموضع » 
دون أن يشعر المتطوع بأي ألم. ثم يبدأ صاحبنا غرز الإبرة» رويداآً 
رويدآء موحياً إلى المتطوع بعدم الإحساس وبأن الإبرة تسربت الى 
اللشحم دون صعوبة . وبالفعل يبدو منها قسم قليل نخارج العلد. ثم 
كلما ادخلها بترو ورشاقة» يعود فينزعها رويداً رويداً» حتى يتم 
سحبها كلياً »هذا ودون أن يشعر المتطوع بأي ألم ظاهر . 

الشرح . 

أولا: في هذا الموضع » لا تكثر الاعصاب الناقلة للألمء كما إن 
الوبرة تكون رفيعة وصغيرة كإبرة الحياكة . 

ثانياً: كثيرون من ارباب الخفة يمسحون مسبقاً نقطة الإد ال 
بمخدر موضعي بناء على اتّفاق سابق سرّي وربما مادي مع المتطوع . 

ثالثاً: لدى إدخال الإبرة» تخف حساسية العصب بفعل المخدر 
الموضعي» فيتم دخول الإبرة عندئذ بكل ترو وبطء. وأيضاً بفضل 
الايحاء المسرحي والوهم الذي يسيطر على المتطوع » نرى ان هذا 
الأخير يساهم أيضاً مع الممارس» لاشعورياً» في تخفيف الألم لدرجة 
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زواله تقريباً أو بتحمله عن طيب خاطر . 

*) ادخال الويرة قي اللسان. 

العرض . 

يقول صاحب الخفة إن اللسان عضو محاط بالاعصاب المرهفة 
الحس» لذلك يصعب غرز أو إدخال الإبرة فيه . غير إنه بفضل مكره 
أو بالأحرى " ايحاته " للشسخص المتطوع» يستطيع غرز الإبرة بكل 
سهولة» دون ألم مطلقاء ثم سحبها بالرشاقة والسرعة نقسها. وقد 
يلجأ إلى اختراعه شتى المقدمات لعرض لعبته كأن يستعين بأرواح 
الموتى» أو أنفس الأطباءء أو التنويم " المغناطيسي" أو ما شابه ذلك» 
للسيطرة على الجمهور أو توفير التسلية له . . . 

وبالفعل يهتم بتطبيق كل ما قالء فيد خل الإبرة كلها في اللسان 
ثم ينقلها من موضع لآخر حتى يعجز المشاهد عن حل هذا اللغز 
العجيب . وبينما يكون الجمهور المخدوع يمطره بالاستحسان 
والتصفيق» يستغل هو هذا المشهدء فيعمد إلى نزع الإبرة من اللسات 
ويسلمها للمشاهدين أو بالأحرى للمتطوعين لتفحصها والتأكد 
منها. 

الشرح . 

إن هذه.اللعبة التي لا يستطيع احد حل لغزها أو اكتشاف سرهاء 
هي في غاية البساطة ولا تتطلب أي قدرة أو ايحاء»ء وإثما تعتمد على 
متطوع أجرى معه تفاهم سري بينه وبين رائد الخفة من أجل استعمال 
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لسان خاص من النايلون يلصق فوق لسانه الطبيعي» إذ إن هذا 
اللسان التقليدي أو المزيف هو بحجم اللسان الطبيعي نفسه أو أكبر 
قليلا وباللون والتقاسيم نفسها. فالممارس يستعمل كل ما هو مطلوب 
من اساليب الخنداعء بحيث إن المشاهدين الذين يكونون على مسافة 
مغر لا يستطيعون مطلقآً ملاحظة هذه الندعة التي تصيب عقولهم 
بالدهشة والاستغراب . 

وطبقاً لهذا الشرح» يستطيع أي كان إدخال الإبرة في اللسان 
الإصطناعي وإخراجها مراراً عديدة وفي مواضع ممختلفة . فيكون 
اللسان الطبيعي بعيداً عن متناول الإبرة » لا يمسه أي أذى منها . 

#) إدخال أبرة طويلة في الكبد. 

العرض . 

يتقدم صاحب المنفة أمام الجمهور وبين يديه أرنب يطرحه على 
الطاولة»ء ثم يطلب من المتطوعين أن يمهسك أحدهم به. وفي هذا 
الوقت» يبدأ هو بإدخال إبرة طولها أربعون ستتيمتراً تقريباً إلى كبد 
الأرنب بكل خفة ورشاقةء ثم لا يلبث ان يسحبها أيضاً بذات الرشاقة 
من الطرف الآخر تحت مراقبة ودهشة الجمهور وطبعاً دون أن يقنضي 
على الأرنب . 

وهناك من يستطيع ‏ أي كان إدخحال الإبرة نفسها الى كبده 
ولكن تحت خطر الهلاك الذي قد يحصل عن طريق نزف داخلي أو 


إن هذه الأعمال ليست خداعاً وإنما حقيقة. والذي يجدر 
الإشارة إليه» إن هذا العمل يستطيع أن يمارسه كل من اتقن دراسة 
مورفولوجية الكبد وتكوينهء مما يؤهله تجنب اصابة العروق فيه. أما 
نحن» فلا ننصح احداً بإجراء هذه العملية حباً للخفة. لأنها قد تؤدي 
في هذه الحال الى اشتراكات في الجسم . ولا يغرين على بال أحد أن 
هذه العملية تتطلب مهارة يدوية فائقة» ومعلومات طبية لا بأس بها. 

لهذا كله.» يعمد اصحاب الخفة إلى استعمال تجربتهم على 
اليوانات عوضاً عن اجراء هذه التتجربة في كبدهم . 

ويعلمنا دومينيك وب (طاطع77ا1 11 في كتابه عن 
" الويحاء وطاقة بسي" انه أدخل في صدر الفقير ميراح سومك 
(©511523 149:85) سيخا رفيعاً طوله ثمانون ستتيمترآء مجتازاً رثتيه 
كلتيهما وذلك امام عدسة الشاشة الصغيرة . 

ويعلمنا ماكس ديف 12164 :3)من أعظم الفقراء في أيامنا ان 
الأستاذين بروني ر(811121261) او ماسيني (تطادكة]/18) لاحظا بفضل 
الصور السينية الطبية (أشعة اكس»)» أكثر من خمسماية موضع في 
جسمه تدل على أن آللات حادة قد اجتازت المعدة والكليتين والكبد 
والرئتين والقلب والغشاء البيروتوني» وقدتم ذلك دون احداث أي 
أثر ظاهر خخطير للأعضاء المذكورة . 

وما هو أهم هو إن ميرين داجو أو ماكس ديف إن شئنا أن نسميه 
باسمه الأصلي لم يكن ينزف ابداً ولم يكن يصاب بأدنى خمش أو 
التهاب » رغم عدم تعقيم المعدات المستعملة . 1 
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ونظراً لغرابة الحدث» أجرى البروفسور بسمن(2طهدط5ء8) في 
جامعة غاند (4هة6) تجارب على فثران بيضاء وأرانب وكلاب تشيه 
تجارب الفقير» فتأكد ان الموت معقول جداً شارحاً قدرة الفقير 
الفرنسي على تحمل الوجع ء بواسطة ايحاء من نفسه تتجاهله وتذكر 
تأثيره وحتى وجوده. 

أما الآن» وبعدما شرحت بعض طرق واساليب الخنفة» آمل أن 
يرافقني القارىء للمعرفة والاطلاع إلى الخنوض في عباب الجراحة 
الارواحية وكشف اسرارها. 


ب الجراحة الأرواحية والبارابسيكولوجيا. 


كثيرون سمعوا بالجراحة الأرواحية التي أصبحت اليوم مدار 
حديث التاسء حتى أن المشقفين وعلماء النفس وغيرهم من رجال 
الفكر والتاريخ قد أولوها اهتمامهمء نظراً لما ينشر من انخبارها في 
جزر الفيليبين والبرازيل وغيرها من البلادء حيث عاد السحر لا يلعب 
بعصاه امام قئة معينة من الناس» بل أصيبح في ايامنا حديث 
المؤسسات الطبية والعلميةء وشاغل الصحف والاذاعات ودور 
الاعلام» نظراً لتهافت المؤيدين والمعجبين ؛ واننا لا نستطيع أن نتكر 
إن هناك كثيرين قد اشتهروا بأعمالهم الجراحية وقدرتهم على القيام 
بعمليات طبية عن بعد» دون تحضير المريض ودون اراقة نقطة وأحدة 
من دمه ودون الاستعانة بمساعدين ودون أي تخدير أو أي شيء 
يستعين به الطبيب الجراح لإجراء عمليته. وبما أن هذا الكتاب لا 
يختص بهذا الفصل الشيق فقطء لأن هدفه أشمل وأعمء فإتني 
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المشعوذ أريغو وهو يدل سكيناً تحت جفن العين لايهام الناس بعمليّاته الجراحيّة» قبل أن 
يلقى القبض عليه بتهمة مزاولة مهنة الطب بشكل غير شرعي . * 


وف 


مضطر أن أنتقي على سبيل الاختصار أهم احداث المراحة 
الأرواحيةء. وأتكلم عن نموذج يمثل أفكار المطببين الأرواحيين الذين 
يدعون أنفسهم وسطاء بين أرواح الموتى والبشرء أعني أنني سأتكلم 
عن أحد كبار الجراحين» أي عن أريغو الذي اعتبره بعض اصحاب 
بدعة الغيب ومناجي الأرواح والمعتقدين بالجراحة الآرواحية ‏ أيا 
كانت - أنه من رواد الوسطاء الأرواحيين العظماء . 


)١‏ أريغو. 

اسمه الحقيقي جوزيه بادرو دي قرايط س(125قهعآ1 عل 0056) . 
وما اشتهر عنه أنه لا يستطيع مطلقآ القيام بأي عملية جراحية» مهما 
كان نوعهاء حتى الزائدة» وإنما ينحصر عمله بانتزاع بعض اورام 
جلدية بسيطة تظهر عادة في الذراع وأحياناً في جفن العين . 

لم يحاول مرة أريغو مجادلة أي طبيب اختصاصي في العيون 
حول تقنية العملية» لأنه حسب اعتقاده» كل جدل مهما كانت نظرياته 
هو مخالف لآراء الأرواح أو القوة الأرواحية التي تسجز التعجارب 
العلمية عن تفهمهاء حتى أنه يؤكد مؤمناً إن القوى " الروحية" هي 
وحدها التي تساعده في عملياته! ولكن الحقيقة ان أريغو هذا يهاب 
أي ببحث مع اختصاصيين في الجراحة والبارابسيكولوجيا. 

الشائع ان اختصاص أريغو هو العين. وبالفعل لقد انتقى هذا 
العضو خصيصاًء لأن أغلب الوسطاء يبدأون ممارسة أعمالهم 
الجراحية في العين لأن ذلك عائد إلى كون العين تهذب النظر وتثير 
انتباه الناس . غير أن العين تحتوي على سائل البكاء أي الدمع» وهو 
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مادة مطهرة. وإن كان فعلها ضئيلا» فإنها تساعد أريغو على تجنب 
الالتهابات والجراثيم . والعين لا تحتوي على أعصاب متينة ولا تحتوي 
أيضاً على كثير من الشرايين» مما يسهل عدم النزف الدموي أو الشعور 
بالألم . 

لهذا كله يتمخذ الوسطاء من العين نقطة انطلاق للدعاية لهم في 
الجراحة الأرواحية» حتى ان هؤلاء الوسطاء يمكنهم سحب العين 
حارج حجرتها واعادتها الى مكانهاء تماماً كما يفعل الأطباء 
الاختصاصيون في أكير العيادات والمستشفيات» وهذا مما حقاً يثير 
اعجاب وذهول من يجهل اساليب وسهولة هذه العملية. وكثيراً ما 
يعمد أريغو الى هذه الطريقة لاجتذاب الأنظار فييحاول بسكين 
موضوعة على طاولة غير معقمة سحعحب العين إلى الخارج في أثناء 
إدخال السكين تحت الحفن الأعلى . 

في الحقيقة » إن إدخال السكين لا يتم إل جزئياً على غير ما يظن 
الناس . إن أريغو يمسك بالعين التي يخرجها ويأتي بحركات غامضة 
وسريعة وكأنه يقطع بعض الشرايين» فتتساقط بعض قطرات من الدم 
دون أهمية. إن قطع هذه الشرايين لا يسبب أي ضرره» لأنها غير 
أساسية للعين ولأن نزفها ينقطع لتوه» أي بسرعة . 

وليعلم القارىء ان العديد من اصحاب أريغو الذين اعتنقوا 
مذهبه وتبعوا تعاليمه وارشاداته الطبية» دخلوا المستشفيات بحال 
خطرة» وان كثيرين من زبائنه ارتموا بين أيادي الأطياء الاختصاصيين 
في مستشفى السل في سان خوسيه دوس كاميوس 1205 1056 8ة5) 
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(0212205) للاستشفاء تحت -حجة المداواة الشرعية العلمية. 

لقد أعطى أريغو كثيراً من الأدوية غير الضرورية للناس» لأنه لا 
يدري طاقة الجسم على تحملها تبعاً لكميّات مدروسة ترجع الى 
ارشادات الأطباء واختبارات الصيادلة . لكنه تعلم أخيراً الحتكمة 
الساذجة وظهر في وصفه للعقاقير اكثر تحفظاً منه في بادىء الاأمرء 
فأصبح يشير الى تناول الدواء حسب التعليمات الطبية المنصوص عنها 
في المتشور . 

وعئدما بدأ الناس بانتقاده» أضححى يطلب تشسسخيص الطييب 
الشرعي قبل مداواة المريض . فإن رأى ان الداء بسيط» او ان الظواهر 
البادية على المريض بعيدة عن الخنطرء اخذ الامر على عاتقه. 

وان بدا له ان الشفاء صعب» يشير الى المريض بأن يتخذ مرضه 
بترو وصبرء لأن عليه الان تحمل عواقب اعماله السايقة ابان 
وجوده في حياة ماضيةء ولا مناص له الا بالتكفير عنها 
بالعذاب والالم. انه هنا يتهرب من المسؤولية بتفسيره الامراض 
حسب اعتقاده السحري فيلجاً. ويا للأسف, الى نظرية التقمص 

يول اريغو انه لا يتقاضى اي مبلغ عن علاجه للناس» أن 
الارواح تعاقبه اذا استعمل قدرته كسباً للمال . 

وهذا التفكير اعتنقه كثيرون قبله وبعده ممن يشفون أرواحبيّك 
ولتغطية اعمال الخداع . 


امد 


غير انه كان يتقاضى مبالغ بطريقة غير مباشرة من إدارات 
التي تقوم بالدعاية له الخ. . . كما هي الحال في مثل هذه الظروف . 
ولايسع الناس احياناً إل انتظار دورهم ليشهدو! جراحاته ضمن منزله 
البسيط . وبعد وفاته اكتشفت له .حسابات في البنوك بملايين الدراهم 
"كروزيرو"البرازيلية . فهل الارواح» كما يقو كيفيدو ساخراء هي 
التي شقعت هذه الملايين في حسابه الخاص بعد م ؟59. 

قلماذا اذا يعتقد الناس بقدرته الارواحية © الشفاء؟ هل 
كانوا على علم بالامور التي سردتّها مفصلةً دون اي ع ة سوى تنوير 
الرأي العام؟. . لا شك ان اريغو سخر من الناس لقلة فهمهم 
وادراكهم بئياته واعماله . 

؟') تفسيرات خاصة لهدم الشقفاء الارواحي 
"السحري". 

ازداد انتشار اهمية الجراحة الارواحية عندما اعتقد بها اناس 
الشهادات الجامعية. 

والحقيقة». انه لصعب جداً وحتى من المستحيل أن يقوم المرء 
بعملية جراحية بواسطة تفكيره فقط او بوضع يديه من مسافة صغيرة 
على اجزاء نحيلة فوق الجسم وتحريكها او تحريك اصابعه متوصلاً الى 
شق وادخحال اصابعه فيه دون نزف دماعءء كما يقال في بعض الاحيات . 
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كثيراً ما يروى عن إن هذه الاعمال الصعبة التصديقء» كنزع 
تورم داخلي في الجسم دون تخدير أو اعطاء اي دواء قبل او اثناء او 
بعد العملية. وانه يوجد اليوم عدد من هؤلاء الوسطاء الكبار. يبلغ 
الخمسين خصو صا في الفيلييين» حيث يقومون بشتى انواع الجراحة 
تحت انظار الناس وعلى مقربة من متر او مترين منهم وحتى تحت 
مراقبة عدسات التصوير . ان هؤلاء القوم "السحرة" يقومون بأعمال 
الطب الجراحية» غير عابعين بملاحظات الناس ونقدهم لهمء لأن 
جرأتهم تعلو كل هذه الاتتقادات . لكن يجب ان نعلم ان هؤلاء 
الجراحين الارواحيين ليسوا سوى اناس اتخذوا هذه المهنة مكسباً لهم 
واحتكروها بكل جد ومهارة» حتى أصبح من المستحيل اظهار بطلا 
اعمالهم وتكذيبهم بواسطة عدسة المصورين التي تحاول عبثاً كشف 
الاعيبهم ومهاراتهم في شق الجسم . 

أولة : عندما يقوم احد هؤلاء الجراحين بأية عملية يلجأ دوماً او 
في اغلب الاحيان الى دار له يتخذها كغرفة للعمليات» لأنه لا ييجرق 
على القيام بالنداع ضمن مستشفى او تحت مراقبة اختصاصيين» مما 
يدعو الى الشك بقدرته على اجراء ما يعتد به بفضل ارواح الاطباء 
(الموجودين في عالم الروح كما يزعم». 

ثانياً: عندما يحاول بعض المراقبين أذ ما نزع من الجسم 


عليه لأن الوسيط أو احد مساع .يه يمانع بذلك مسحتمجاً ببجميع 


المبررات لإبقاء الدم او العينة المستخرجة داخل الغرفة. وكثيراً ما 


ينا 


يقول الوسيط او مساعده ان ذلك يبدو مناقضاً لنواميس الروح 
ومعاكساً للثقة الارواحيّة» كما يحصل مع جميع الذين يشفون 
بواسطة الروح . وان تمكن المراقب من الحصول على عينة دموية او 
خلايا مستعخرجة من الجسم المعاين وفحصها بدقة» يظهر بوضوح ان 
نوع الدماء ليس من نوع دم المريض الذي أجري عليه الفحصء وائّما 
هي دماء حيوان محتفظ يها خصيصاً لعملية الشعوذة . وعندما يبرهن 
احياناً ان الدماء هي من دم انسان» يلاحظ ان هناك فرقاً بين دم 
المريض والدماء المفحوصة.ء لأن فئة الدم عند الاول تكون مثلا: أ 
(ى) وعند الثاني تكون: ب -(8)» أو أن عامل الرزوس عند الاول 
هو سلبي ((-) 1151)» وعند الثاني هو ايجابي ,((+) 8211)» وهذا 
الفرق لا يشرح إلأعن طريق الخداع والمكر . 

ثالثاً: كيف يمكن لهؤلاء الناس القيام بتلك العمليات دون ترك 
أي اثر للجروح؟ فكل عملية وان كانت صغيرة» تترك أثراً. اما في 
الاوساط السحرية»ء فلا نرى اثراً لها في اغلبية الاحيانء فكأن 
" السسحر " الارواحي او بالاحرى "القوة الارواحية السحرية " تشفي 
المريض من دائه وتمخفي آثار الجروح دون ابقاء اي خدش بسيط . يا 
للمبالغة السخيفة!!. . 


رابعاً: ليعلم الرأي العام ان كثيرين من ارباب الخفة المحترفين 
يتمكنون من ادخال سكين في البطن (فوق المعدة) دون اي خطر 
-حقيقي يؤدي الى الموت . ان ادخحال السكين في المعدة ثابتة عند بععض 
الناس ذوي السمنة الذين يتميزون بتكدس الشحم فوق جهازهم 


51 


الهضميء وكثرته امام المعدة يؤدي الى تراجع الاعضاء داخل اللسم 
(ومنها المعدة بالطبع) وتغليفها بواسطة غشاء الامعاء الذي يمتد فوقها 
فيحميها من الضربة . 

هذا مانراه مثلاً» عندما تخترق القرحة طبقات المعدة فيعمل 
عندتذ غشاء الامعاء على تغطية الثقب الخطرء كي لا يؤدي ذلك الى 
الهلاك. قد تخترق السكين جسم المريض» لكنها لا تصل الى معدته 
قطعياًء في حين يكون صاحب الثفة منكباً بجانبه على الارض او فوق 
الطاولة محاولاً برشاقة أن يخفي سراً القطنة الموجودة في يده 
والمملوءة دمأ فيمسك بها في الوقت نفسه الذي يدخل السكين 
ليعصرها امام الناس ويوهمهم بصحة نزف البرح . 

وعندما يدخل صاحب الخفة السكين في الجسمء يحاول ازاحتها 
من موضعهاء مغيراً وضع القبضة اليدوية الخارجية» دون ازاحة 
الطرف الداخل » فيميلها الى الشمال او اليمين اوالى الاسفل او الى 
الاعلى. وهذه الخندعة تشبه عقرب الساعة عندما يتحرك فيشير الى 
الارقام بطرفه. دون ان تت تتغير نقطة ارتكازه في الوسط . 

ثم يعود الممارس فيعصر القطنة ميجدا. فيتبلل الموضع مما يثير 
دعشة المسيوو اهيدا المشهد وتزداد دهشته بمقدار خفة الممارس 
وسرعته في العمل دون أي تردد . 

ليست هذه الإمراحة سوى خحفة يدوية من ابد اللعب التي 


حجان واد روي في ااقيله تور اين الى 


و 


" الروحية ".حسب نياتهم(!)* 


لكن كثيرين من اصحاب الشهادات يتساءلون ما اذا كانت 
التلرجيا تستطيع احداث هذه الجروح في الاجسام . لا شك ان لها 
تأثيراً قوياً وفعالاً في شفاء المرضى» كما سنرى ذلك في مناسبات 
عديدة وكما أوضحنا في الجزء الثالث . وما نستطيع قوله الان» هو 
انها عفوية»؛ ولايمكن استعمالها حسب ارادتنا ونياتناء كما اثْنا لا 
نستطيع تملك خواصها في جميع الظروف . قد يجوز للوسيط في حال 
خاصة نفسية (يحسبها البعض كأنها ارتعاش للروح) التقاط افكار 
بعض الجراحين او قراءة افكار الاطباء الاختصاصيين في الجراحة» 
ومن ثم الاقدام على عملية بسيطة تبعاً للمعلومات الملتقطة بفضل 
التخاطر. انه معقول من الناحية النظرية فقط ان يفقه الوسيط 
أساليب الجراحة بواسطة الحاسة السادسةء أي بارابسيكولوجياء 
ولكن لايستطيع استخدام التلرجيا التي لا يمتلكهاء لانها عفوية 
وصادرة عن العقل الباطن اللاواعي . انه صعب جداً ان يتحكم المرء 
بالتلرجيا والتتخاطر معاً وان يستعملهما للوصول الى هدفه . 


* لدينا عشرة أفلام بهذا الصدد تظهر بوضوح تام جميع خدع وخزعبلات "الجراحين 
الارواحيين" نأمل اعلام الجميع بها في رسالتنا الداحضة للخرافات التي تجابهها بعض سبل 
الاعلام وبعض الجرائد 'الاكثر انتشاراً" في لبنان. 

نأسف أن يساير بعض أصحاب الشاشات والمطبوعات الشعوذة بدلاً من أن ينشروا العلم 
والمعرفة . من فمك أديئك يا اسرائيل! 
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على هذا الشكل "الممكن' نظرياء قلا بد ان تكون من أسهل 
العمليات على الاطلاق» كاقتلاع ظفر مكسور مثلا. ان صعوبة 
المراحة» واتكلم الان كجراحء لا يمكن ان نستخف بها لأن اتقانها 
الكامل لا يتم يسهولة. وانما بعد سنين طويلة وجهد متواصل في 
التمرين الطبي . فان نسي أو اهمل الوسيط بعض المعلومات التي قد 
تيدو ظاهرياً غير ضرورية لهاءلربمايهلك المريض . والمعرفة 
البارابسيكولوجية لا تكون ابداً كاملة وشاملة ومفصلة بدقة في آن 
واحدء وانما ترمز الى معنى الشيء فقط . لهذا السيب لا يمكن لاريغو 
أو لغيره ممن يقولون بتملك السيالات الارواحيةء القيام بعملية 
كالزائدة مشلاًء حتى ولو كانوا يتتميزون بأقوى القابليات 
البارابسيكو لوجية . 

فكيف يستطيعون تخطي صعوبات الجراحة ومحاربة التلوث 
الميكروبي داخخل الجسم خصوصاً دون تعقيم سابق؟ 

ان عملية الزائدة المذكورة قدتكون سهلة على المراحين 
العامين» ولكن قد تكون صعبة على غيرهم » فكيف اذاً هي سهلة على 
الوسطاء؟ وكلما اشتدت صعوبة العملية وطالت مدتها تعسر على 
الوسيط الارواحي القيام بهاء مما يحملنا على القول: "ان كل 
الادعاءات في الجراحة الارواحية ليست سوى اكاذيي باطلةء وما 
حسجة او تدخل الروح سوى تغطية لنفاق المشعوذين الارواحيين 
وحبائلهم ' . 


ان الجراحين الارواحيين يتتخذون عملهم كسباً للعيش ويقومون 


لون 


بمئات الاعمال الجراحيةاسبوعياً بسرعة فائقة» علماً ان العملية لا 
تستغرق اكثر من ثوان معدودة . وما ينتزعوته من الاجسام» يبقى بين 
ايديهم دون التدقيق به . ولنعلم ان ارباب الخفة أبطلوا اعمالهم اثناء 
انتقاداتهم للعبهم وأظهروا اسرار خفتهم البارعة» مقلدينها خير 
تقليدء ومن بينهم أهم صديق لناء ومدير المركز الارجنتيني لدحض 
الخرافات» ألا وهو انريكي لاديسلاو مركيز. 

لا اريد اختتام هذا البحث بدون التطرق الى البدعة الفكرية 
القائلة بالأحسد الاثيري (2:6561101006 ذاه 52[1اعى 5وم001)) الذي يعتقد 
به اصحاب بدعة الغخيب وفثات ديئية عديدة ظهرت أخيراً تبعاً لمبادئ 
مناجاة الارواح . 


كثيرون يظنون ان الجمراحة تتم في الجسد الاثيري الذي يمثل 
الجسد الحقيقي للانسان» ذلك لأن جسده البشري المادي المعحسوس 
ليس سوى وجود يعبر عن روحانيته غير المرتية» اي انه امتداد مادي 
للجسد الاثيري الاصيل . وهذا الجسد الاثيري يلازم الانسان 
كالغفيال» كما يزعم اصحاب مناجاة الارواح ومؤيدوهم. وحسب 
البعض انه يتميز بنور خاص يحيط بالجسم البشري المرئي ويميزه عن 
سواه. فإن مرض هذا الجسم الاثيري» يمرض الجسم البشري معه وإن 
شفي الاول يشفى الثاني الزامياء لانه يستبق احوال الجسم المادي . 
لهذا السبب» ظن بعض الناس ان الجراحة الارواحية او التطبيب 
الارواحي بشكل عام يعتمد هذه الهالة المحيطة بالجسم . وذهب بعض 
المفكرين الى افتراض الوان عديدة للجسم الاثيري تشير الى صفاته 


ازذنا 


ومميزاته . وزعم آخر ان الجسم الاثيري ليس سوى الكهرو مغناطيسي 
المحيط بكل كائن . 

ليعلم القارئ ان الالوان مختلفة والاذواق متنوعة 
والافتراضات متعددة والآراء متشعبة» بحيث ان هؤلاء الناس اذا لم 
يكونوا على علم بالاعيب الشقفةالخفادعة ونتائج علم 
البارابسيكولوجيا في هذا المجال. فقد يقعون فريسة الاعتقاد 
السحري . 

اننا جد في بعض المجلات غير العلمية التي تبحث في مسألة 
الجسد الاثيري دعايات لشراء خواتم تظهر وجود الهالة لمن يبتاعها. 
لقد عمد البائكعون التجار الى استغلال فكرة الهالة (2ىناكه) للثراء» 
فياتوا يوهمون ان الخاتم يظهر الوان الهالة بحيث ان صاحبه يتمكن 
من معرفة حالته النفسية والجمو المحيط به» حسب تغير الالوان 
الهالية. فإن كان اللون المشع من الخاتم بنيآء فهذا يعني ان حامله ذو 
نزعة جنسية ؛ وإن كان اسود . فيكون سيء الطباع» وإن كان ازرقآ 
سماويآء فهو هادئ ومرتاح وهلم جرًا. . . . 

وما هو ممحزن. ان كثيرين يصدقون هذه الادعاءات والاقوال 
ويبتاعون انواتم » مما يدل على أن انسان القرن العشرين» مهما علت 
ثقافته» ما زال يبدو سخيفاً احياناً ومعتقداً بوجود المسد الاثيري 
اللامرئي» كما يعتقد به بعض سكان البرازيل او بعض قبائل افريقيا 
المتخلّفة علماً وما شابهها. 

كثيرون من الواقفين على أبواب البارابسيكولوجيا يحاولون 


1 


سرد أسماء أشخاص لهم مكانتهم العلميّة في حقل التجارب 
النفسيّةء فيدلون بشيّى وسائل الاعلام أن مديراً لجمعية 
بارابسيكولوجية أو أستاذآ في جامعة معروفة صرح بصحة المناجاة 
الارواحية وحقيقة وجود الجسم الاثيري» أو أن "البارابسيكولوجيا 
هي ضمن البدع الشيطانيّة " كما ذكرت ‏ خطأ وجهلاً ‏ جريدة نهار 
الشياب في مطلع سنة ١9495‏ بلسان رانيا باسيل التي أوصلنا اليها ‏ 
عبر الجريدة المذكورة ‏ الرد المناسب بذلك العدد. 

لنتريث قليلاً في تصديق شعوذات الأقاويل الرخيصة» فإذا كان 
من يروج هذه الادعاءات ممن يناجون الارواحء فلا غرو ان الشهادة 
هي " مجروحة" لأنه شهد شاهد من أهل بيته» فقد يلجأ الشخص 
المروج تلك الاقاصيص الى انتقاء مفكر لا يحتل أي مقام رسمي على 
مقاعد التعليم الجامعي أو لا يدير أية جمعية بارابسيكولوجية سوى 
الموجودة في صميم تفكيره؛ حبّذا لو نحظى بواحد من هؤلاء المدراء 
أو الاساتذة لنرى ما اذا كان تصريحهم هو صوت رسمي أو تعبير 
شخصي عن مبادئ المناجاة والاجسام الاثيرية الارواحية . 

لكن إذا تابعنا السماع الى الاقاصيص نفسهاء وجدنا على سبيل 
المغال أن مناجي الارواح يذكرون اسم رينه سودر(50016 فدع) , 
فيجعلونه راتداً أرواحياً في علم البارابسيكولوجيا كما جعلوا كذباً 
من مؤسس العقيدة المناجاة الارواحية)» الآن كارديك 
" بارابسيكولوجياً أصيلاً " » بل راتد البارابسيكولوجيا الأول(!) 


تُعلم الناس كلهم أن آلان كارديك يبتعد كل البعد عن مفهوم 


ون 


البارابسيكولوجيا. انه وسيط بل مؤسس العقيدة الداعية الى 
استحضر الارواح والخلود بأرواح تقمصية. لايوجدأي 
بارابسيكولوجي في أي شبر من الأرض يشهد بأن لالان كارديك علماً 


في البارايسيكولوجيا إن من قريب أو من بعيد. 

هذا ما ندركه من قراءة كتاب : (6أع010طءنزومدعد عل 1:3116) 
001 
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لله 2165ط1ل[تناوةع06 عل ع1ناه0ظآ ع0نا اأنتلصمك أء 5عع 1الكلج دعل 
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3 5م701 دع[ أهع1ا0 أكملة كأمتته'0 أ أمامع سطلءة جرعدء الاعصمع اتاممم 
1ك 1216132537 12 


وتأكيداً لقول البارابسيكولوجيين» فلقد افتتح المؤمر الثاني 
البارابسيكولوجي في كوبنهاغن ليتخذ قرارين لصالح العلم الحديث» 
أولهما إيعاد افتراضات المناجاة الارواحية عن البارابسيكولوجيا 
العلميةء وثانيهما الاتفاق حول اصطلاحات علمية دولية للظواهر 
البارانفسية . 

أما اذا أراد مناصرو العقيدة جعل مفهوم البارابسيكولوجيا هو 
ذاته مفهوم المناجاة الارواحية ‏ كما يفعل كذباً في لينان المقدس» 
الارواحيون ملكي» طنب» برانسء الخ. . .- فذلك هو أما جهل لا 
يغتفر أو احتيال أشد كفراً. فكأنهم يشيرون على الطبيب كيفية وصف 
الدواء وتلقينه دروساً طبية . 


وا 


ثم إذا قرأنا كتاب العالم سودر (وكم مرة ذكرت اسماء جعلوها 
مراجع في غير موضعها!) لاتضح لنا منذ بداية الكتاب حتى النهاية 
أنه ألدّ أعداء المناجاة الارواحية. فكأنه يتسابق مع روبير توكيه ‏ أحد 
ألوية البارابسيكولوجيا الفرنسية الحديثة ‏ في ابعاد تلك المناجاة عن 
أسس العلم» بل في شرحها طبيعياً وتجريدها من كل هالة أرواحية أو 
علاقة مع أرواح أثيرية. . 

اننا ننقل بالحرف الواحد ما يقوله العلآمة سودر بوضوح عن 
الممسد الاثيري أو الفلكي. لم نذكر في الاجزاء السابقة ولن نذكر في 
الأجزاء اللاحقة فقرات طويلة ومفصلة لعلماء بارابسيكولوجيين 
بلغتهم الأصلية تأكيداً لنظرياتناء وانّما جعلنا من هذا الشواذ تأكيداً 
لقاعدتنا في التمحليل . 
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“7) متافع اليحث من الناحية الطبية. 

فكما يرى القراء الاعزّاء» ما ينسب في المجموعة الخرافية 
" الخط الأحمر " الى سودر عن الجسد الاثيري "المقرب الى قلبه 
والمحيّب الى تفكيره (؟؟)" ليس سوى كلام ممجاتي» كما ان ما ينسب 
الى البارابسيكولوجيا من اداءات في عقيدة المناجاة الارواحية ليس 
سوى ذكر علم جديد (غزا جامعات العالم جديداً) يفكر الجهلة أنه 
بواسطته يقنعون الناس بصحة افتراضاتهم . 

كثيرون يعتقدون انه يمكن استمخدام القابلية البارابسيكولوجية 
في القريب (العاجل ام الآجل) خصو صا لشفاء المرضى وتشخيصم 
الاأمراض وتضميد الجروح»ء واجراء بعض العمليات (الصغيرة منهاء 
لأن الكبيرة لا يمكن مطلقاً شفاؤها بواسطة ' طاقتنا الروحية" .مهما 
كانت قوية ومدربة». انه صعب جذاً جذا أن يتحقق الحلم في 
المستقبل» لكن اليوم نؤكد ان قابليتنا لا تؤهلنا لشفاء الاعراض 
ومعرفة سبب الأمراض الا بطريقة عفوية غير ارادية» اي انه من 
المععقول معرفة الداء ولكن دون تأكيده» مما يجعلنا دوماً نشك في 
صصحة الرأي» وهذا لا يجوز مطلقاً في علم كعلم الطبء اذ ان الشك 
في تشسخيص مرض ماء خصوصاً اذا كان خطراً» يؤدي بنا الى 
الهلاك. لهذا السبب نلخص قولنا معلنين اتنا اليوم نستطيع احياناً 
معرفة الامراض ولكن دون التأكد منها علمياً» بصورة تامّة بواسطة 
القايلية البارابسيكو لوجية. 


يبدو واضحاً ان منافع هذا الببحث تقتصر حالياً على : 


ع 


)١‏ عدم تصديق المبالغات المشوقة (بدون درس وتعليل) التى 
تقول بقدرة المرء على الشفاء بطريقة غير طبيعية وبصورة سهلة 
وعلمية . 


؟) الامل الذي يملأ قلب بعض الباحثين في هذه الامور هو دون 
شك علم البارابسيكولوجيا. هذا العلم المنطلق الذي يؤدي الى 
اكتشاف الطرق المسهلة لشفاء امراض الانسان في المستقبل . 

"') اعادة القيمة الضرورية للطب الذي يعنى بالنفس واللحسد 
معاًء اي بالامراضض العقلية الجسمية. عهزعع1/160) 


(502021011مطن بزوط . 


الجميع يعلم ان وسائل الطب المادي, اي العقاقير والالاات 
الالكترونية والتحاليل الدقيقة في المختبرات» اضحت غير كافية 
لشفاء المريض .» لأن هذا الاخير يحتاج الى عناية نفسية . 

لهذه الاسبابء يلجأ البعض الى المشعوذين الذين انتهزوا 

لقد اهتم الاطباء يدرسهم الجسم كمادة فقطء مما أدى احياناً الى 
فشل طرقهم العلمية وجعل الناس يتكبون على ما يسمونه بالفرنسية 
ب (6116115561115) والسعلق بخرافاتهم الخ . .. ويكلمةات 
البارابسيكولوجيا تعيد الى الطب أهمية العناية النفسية التي يحتاج 
اليها المريض الحتياجه للعناية المسدية . وان انس فلن انسى أهمية ما 
قدمته البارابسيكولوجيا لطب الاختلال العقلي. فهناك كثيرون من 


4:١ 


الشعب عامة "بالالتباس الشيطاني " » واتما يحسيون اصحابه مجرد 
مسختلين عقلياً. * اما الحقيقة فهي أنّه لو كان هؤلاء الاختصاصيون 
على علم بميادئ البارابسيكولوجيا وماهية ظواهرها واهدافهاء 
لفهموا اعراض "الالتباس الشيطاني " بسهولة» واضحى الشفاء 
الطبي اسهل تحقيقاً. ولدينا امثلة عديدة سنذكرها في سياق بحثنا في 
هذا الجزء. انها امثلة تشيرالى ضرورة تفهم ودراسة الظواهر 
الباطنية . وقد نصح بهذه الضرورة الاختصاصيون في الاختلال 
العقلي». شأن الاساتذة اميليو سرفاديو ويان اهرنوالد هأانصظ) 
(210تسمعقطظ مول / ©3ل2؟2ء5 واوربان (1[1622 .2)81.7 وفودور 
(1*0001)» وميتشال (//ا.1' [عطاء8016) وغيرهم . 


*) تصديق الخراحة الارواحية والتأثر يها. 

- الغورو. 

على الرغم من الادلة البارابسيكولوجية والنظريات المنطقية» ما 
زال العالم يصدق التيارات الفكرية السحرية» كلما اشتدت غرابتهاء 
فتنساق الام وشعوبها وراء اناس دجالين ينتحلون المظاهر الدينية 
كدرع لهم. وهذا ما حصل مثلا مع "الغورو" (60112010) الصغير » 
الذي أتى من الهند مبشراً بالمواعظ السامية وسالكاً نهج المسيح تقريباً 
من مساممححة الخاطئ» ومناصرة المظلوم» وارشاد الناس» وتحقيق 
السعادة الخ . .. فرويت عنه العجائب والشفاءات المتعددة, 


* كما حصل مثلاً على شاشة ال (33©) في برنامج “ الشاطر يحكي" في الحلقة المعنية بالمس 
الشيطاذ 
-- لي ٠‏ 


3 





اانه لان 1 : 1 9 
« حرا فا لقال لسارو روزا حورو اوور لالجا 1 5 
لها من كارثة عقلية!» ْ 
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وتوافدت عليه الجماهير لمشاهدته بشيابه البيضاء والااصغاء الى 
صلواته ومشاركة تأملاته. فدب عامل الهستيريا بين الشعب» 
وأصب حت المبالغات اساس كل قاعدة» حتى توصل الغورو الذي لم 
يبلغ وقتئذ الخامسة عشرة من عمره. الى تأليف " حزب كبير " » جمع 
فيه الملايين من الاتباع المناصرين . ثم رأى أنه من الواجب جمع 
الدراهم لبناء " معبد" للصلاة وغير ذلك من الوسائل التي تجعله 
يسرق بشرف أموال اناس جهل يصدقون الشائعات الضخمة عن 
اساتذة اليوغا او الغورو. وهم متعطشون للطرق الهندية او الصوفية 
أو الشيدية وغيرها ذات الطابع الشرقي المناصء الحافل بالاسرار 
العسجائبية؛ فلا عجب ان وجد دوماً من يبرز ويشتهر بواسطة حيله 
وأكاذيبه وسخره وجهل الناس معاً. 

حقيقة الغوروء دخوله السجن. 

لكن سرعان ما تنهار اعمدة الكذب والد.جلء وسرعان مايدرك 
العالم خخطأ الشائرين العميان وراء الفضائل المزيفة والمنتحلة» فتنتشر 
اخيار السرقة عن اصحاب واصدقاء واهل وجمعية الغورو ووحتى 
الغورو نفسه. وسرعان ما ترتكب جرائم باسمه او يرتكبها هو 
بنفسهء سعيآ وراء تنفيذ مشاريعه وتكريس افكاره. واذا اضطر الى 
شتى المساوئ. لما تراجع عنها للوصول الى هدفه؛ فلا عجب ان قرأنا 
كل ما حصل أيضاً وأيضاً مع الغورو أن الغورو الذي ذهل العالم 
لايام » انتهى الى السجن سريعاً متهماً بكل الاعمال الرديئة . غير ان 
اتباعه لاينقرضون بسرعة.ء بل يناضلون احياناً لاخلاء سبيله وذلك 
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جهلاً لجرائمه وعدم تصديقهم إِيّاها بفضل سذاجتهم او سعياً وراء 
أرباحهم وانانيتهم» فيلجأون في بعض الاحيان» حتى الى التخريب 
والقتل والى الخطف والرعب الخ. . . منادين باطلاق رائدهم 
الارواحي . 

- انتشار الشعوذة في العالم. 

ليست الهند وحدها من البلاد التي تصدر معلمين ومرشدين 
أرواحيين وان كانت أولهاء ريما لما تحتوي من اعتقادات دينية وتفكير 
بدائي بسيط ومبادىء أرواحية خالية من المنطق السليم وثقافة منحلة 
(15عدء6 01ا )5‏ خاصة بها . فالبرازيل ايضاً هي من الاوائل في 
امور الوسطاء الارواحيين الذين يشفون عن طريق الروح» أي 
بواسطة ارواح الاطباء المتوقين . وهناك وسطاء يتخصصون بشفاء 
بعض الامراض لا غير» اتقاناً لعملهم (!). فنذكر السيدة " فيرونيكا 
ذورك وكاء:نات دعندمدع7) التي تهتم بشفاء البرودة الحنسية والسحر 
وذلك بتدليك خاص تجريه اناملها الجميلة . فيكثر مرضاها من الطبقة 
الراقية واصحاب المشاريع الضخمة ويتزاحم اغنياء " ريودي جينيرو " 
و" ساو باولو" امام عيادتها. 

ونذكر "انطونيو كونسلهيرو " (120أعطاعقطه6 منسمخصة) الذي 
كان يدب الهلوسة في الشعب» لدرجة ان البوليس أجبر على 
التدخل ؛ انتهى انطونيو مقتولاًء شأن كثيرين من اتباعه . 

ونذكر أيضاً "اوسكار وايلد" (77/1106 7دء05) " ونيرو " 
(وءمعل<) " وايسالتينا " (1531122) " ومانوثتيل دي ميلو " عل اعناطة /8) 
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(10ع24 ولا ننسى الملقبة ب: "سوداليرا" (هننآ هل ناء5)ء» تلك 
الامرأة التي تلجأ الى الشراب القوي الحار والسكر والرقص والغناء 
وما شابه ذلك في اثناء ظهورها امام الجمهور لعرض شفاءاتها 
الجماعية بواسطة الكلام والجو الايحائي المنعش. ويعتقد مناجو 
الارواح ان المرض هو نتيجة العمل الرديء في الحياة الماضيةء او تأثير 
بعض الارواح الثسريرة على المرء . فليس من داع الى اللجوء الى 
الطبيب لأن هذا الأخخير لا يعرف شيئاً عن هذه المسائل» وانما علينا 
اللجوء الى الوسطاء كي يتشفعوا من اجل الشفاء او لطرد الارواح 
الدنجسة خارج حسنا وووجداننا. 

وفي الولايات المتحدة نرى كثيرين تمن يتاجرون بشفاء المرضى 
وأشهرهم " ادغار كايس " (عه(ة0 80831) الذي مات وخخلفه ابنه في 
عمله . 

- وفي المانياء تذكر "ستايتماير" (66 لا5161221 )في مدينة 
" هانتكيز(11886216169) الذي يعتبر نفسه وسيطاً الهياً؛ ويعلمنا احد 
الأطباء الالمان» "ليك دانزينغ " (161-10822108آ)ء أنه في بعصض 
المدن» يوجد عدد من المطببين الأرواحيين اكشر من عدد الأطباء 
الجامعيين الحقيقيين . 

وهذا التصريح يذكرنا بالدكتور " موريس كوليئون " 
(34.)011262) الذي قال ان عدد المطببين الارواحيين في فرنساء سنة 
؛ 6 يلغ الفين وحممسماية شسخص؛ وأشار الاب " مارك 
اوريزون " (هقنهة:0 ع:18/]31)» طبيب لاهوتي وبارابسيكولوجي» الى 


ا 


وجود اكثر من اربعين الف شخص يتعاطون الطب بشكل غير رسمي . 

واستطيع ذكر مئات الاشخاص الذين مارسوا الشفاءات 
الأرواحية» ولكن يكفي ان نذكر منهم الآنسة " دلما ' (25جم1ء12) التي 
تدعي القدرة على شفاء السرطان وبعض الأمراض في الجهاز 
العصبي» كتصلب الانسجة (27120065 مع 6 )0 3 
و " بينيان " (8187210) من ليون الذي ترك بعد موته 7 مليون فرنك 
ذهباً لكثرة ارباحه من زباتئنه» (ومسيشال كرافون)(1/.©2:3902) 
الخ . . .غير أن أشهرهم هو "ليون الالوف " 412102 «ه1,6) الذي 
ولد سئة ١1١5‏ والذي عالج " الفونس الثالث عشر " و "اناتول دي 
موتزي " (1102216 عل 016غهسصة) و "غاستون دومارغ " مامه 0) 
(111ع تدنا120 و" غاندي " واعضاء العائلة المالكة الانكليزية» 
وممشلالات سيتنما لاعادة شبابهن (!؟) ومغتيات ك : "كوليت 
رينار " (ل85هع1 ع1مء1م0ت) الخ . . . 

- وفي ايطاليا نذكر " انجلو تشيلي " » والسيذدة '"ايميلدي 
تو ماسيني " لتضأكة تصحده'1' ع122110)ء والطبيب "دجيوفاني كالي , 
(2!!1ه© أصمصد6107) 2 والمونسينيور " لاديسلاو دي غرال " 12015180) 
(ء1اء: 0 1ل ومئات غيرهم . 


وفى اتكلتراء» لمع مجم الوسيط الشهير '"ادواردز " /ا81231) 
(20/2:05 الذي كان يشفي مئات المرضى يومياً والذي كان يتسلم 
٠‏ رسالة سنوياً من مرضامء و "جون مايار "(11220ند/3.3) 


الخ . 


يف 


وفي جزر الفيلبين» اشتهر " طوني اكبوا " (202معث نزاهه1) و 
" فير جيليو " (115أع:71) و"أليكس أوربيتو "(ماازطة0© ع2زه1ه) 
والسيدة " جو زيفينا " (هصتاعو10) . 

-وفي المكسيكء في مدينة تكاته(16866)» ظهر مؤخراً 
" فيلسيانو اوميلس " (1165م01 مصذلءذاء1) الفيلبيني اللأصل الذي 
يطبب اربعين مريضاً يومياً ويقبض بدل كل معاينة 5 دولاراً. غير ان 
بعض رفاقه او اساتذته يأخحذون عشرين دولاراً بدلا من الستين(!). 

- وفى تشيلى ١‏ اشتهرت الفتاة " جميلة دياز " (12132 .ل) التى هى 

- وفي لبنانء لمع اسم " الدكتور داهش " في شفاء الأمراض 
المستعصية » و"كوكو" ء الخ... 

6) اسباب أخرى للاعتقادات بالشفاء الأرواحي 
ونشوء جمعيات أرواحية . 

قد يتساءل القارىء لماذا يكثر الاعتقاد بالشفاء الارواحي؟ 

وكيف يمكن اليوم ان يصدق الناس هذه القصص والاحداث عن 
الوسطاء الأرواحيين؟ في الحقيقةء ان هذا الاعتقاد الخرافى ليس الا 
نتيعجة جهلنا وتفكيرنا البدائي ووراثة نفسية خلال عصور طويلة» 
بالاضافة الى الخنداع والشائعات الكاذبة والمغرية وعدم اكتراث 
الطبيب لاعراض المريض النفسانية . 


فمنذ بدء التاريخ والمرء يسعى جهده لمحاربة الامراض حسب 
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ماوق كنيع ونا تديية الو املف وفرع ها لامر 
وصاحبة رؤى واستبصار من جهة وامرأة أعمال خارقة من جهة أخرى(!)ه« 
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ه 'أولاد الله" » (فئة دينية ‏ مشتقة من الحركة الهيبية: "شعب الله" -يعود تأسيسها الى 
كاهن سابق : إنجيلي» دافيد برج (عت8 814) الذي لقب نفسه باسم موسى- دافيد أو الملك 
دافيد ولقب امرأنه بحواء الأم) يطالبون ب بتغبير العلم بعد تغيير قلوب البشر ومساعدة اللحتاجين 
وغدة الشدرين وسدم الرجال قري النة الصادقة فى سيل ترجيههم الى مسنم 30 


ل زه 





0 اجتماع طلابى دراسى في الجمعية (أولاد الله)؟ التعري مسموح للاعفباء وتدمير العائلة 
غير مغر بالمجتمع» وقدسية الزواج غير واردة عندهم» والممارسة الجنسية الاباحية ليست رديئة 
بنظر رؤسائهم (؟!).ه 


ه١‎ 





* "عباد الافاعي " » فئة تقيم احتفالاتها كل نهار أحد في كنائس تخحشبية. في الولايات 
المتحدة ‏ بلاد التقدم والفئات الدينية الغريبة معاً معتقدة أن أتباعها يستطيعون طرد الشياطين 
والتكلّم بلغات مجهولة وحمل الافاعي دون التخوف من لسعاتها ودون الموت اذا ما جرعوا 
سمآء فيشفون المرضى باللمس الخ . . . 

لكن الحقيقة هي أن الاشخاص يموتون بالمئات سنوياً من جراء هكذا اجتماعات غريبة . « 


0 





الاخ أغسطوس» من "عباد البصل"' ‏ تلك "الفئة الدينية الشاذة" التي تعتئق بعض مبادئ 
الاخحفائية والنظريات الغيبية والايزوترية - شرح في الصورة أن المرء يسمو روحياً بعدما يخضع 
الى عملية الاخصاء. إنما هو يرى نفسه مدنساً لدرجة أن الاخصاء ذاته لن يطهره ما يدعوه الى 
قطع جزع البصلة ليخلد(؟!)» 


0, 
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« "كئيسة التفهم الحديث" » حركة دينية تقول بتوجيه الدين الى شخصية كل فرد من 
المجتمع . وتعتمد على احتفالات التعميد والزواج (في الصورة كوليت أندرو؛ رئيسة الفرع 
الفرنسي للحركة تقوم بدور الكاهن في عملية الزواج الذي قد يتم ببخاتم أو خاتمين أو أكثر!؟) 
والدفن والجلسات الكهنوتية وتدعي المحافظة على خلية المجتمع أي العائلة (؟؟). وقد حكم 
بالسجن على بعض رؤسائها كما هي الحال في الجمعيات الاخرى المشابهة بها . « 


6 





«عائلة أميشية تسير حسب مبادئ المذهب من ابتعاد عن رفاهية الحياة والتقدم التقني الآلي 
واللباس المعاصر والمعابد الجميلة الخ. . . 

المنبع الاميشي (اؤندث كند1) يعود أصلاً الى الحركة البروتستانئية. ثم عرف أتباعه 
بالمنوميين تبعاً لأحد رؤسائهم مسو سيموئز (11118أ5 مصمع ]ال . 

وتسير هذه الفئة على خطى المطران السويسري جاكوب عمان (22ف صف اهء!ة1) إلآً أن 
هناك انشقاقات عديدة فى داخلها . « 
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ثلائة أتباع من فثة المرمونيين داخل معبد سالت لاك في مدينة أوتا (لهانا) يحملون 
"توراتهم " الشخصية وهو كتابهم المقدس الذي اكتشفه وترجمه النبي جوزيف سميث مؤسس 
المذهب المورموني بعدما ظهر له املك مورموني (آخر من بقي على قيد الحياة من قبيلة اسرائيل 
المفقودة!) وأعطاه لوحتين من ذهب كُتب عليهما مبادئ المذهب الجديد ٠‏ وقيل ان ذلك النبي 
استطاع ترجمة ألغاز اللوحتين بواسطة حجرين هما أوريم وتومين (!!).« 
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« اجتماع سبتي حيث يسود التأمل والصمت ويدرس أعضاؤه الكتب المقدسة منتظرين عودة 
المخلص . ويظهر في أعلى الصورة رسم للمؤسس وليم ميلر )١1844-117857(‏ الذي أعلن عن 
انتهاء العالم في سنة 2١1414‏ ثم في ١‏ ؟ آذار من سنة 5 ١184‏ ثم في 77 تشرين الاول من السلة 
نفسها. بعد ذلك ظهرت في السنة نفسها أيضاً شروحات ايلين غود هرمون كأناه© «ك1811) 
(118700 التي أقنعت العالم بأنها اتتقلت الى السماء وأدركت .3 أتى في اليوم المنتظر 
(1؟ أكتوبر 1844) انما ليس جسدياً كما كان يعتقد المنتظرون (؟؟) وأغلنت اليوم السبت يوماً 
دينياً بعدما أصبحت الرئيسة المطلقة للفئة سنة 18145 .»« 
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8 أتنا نفاذ 
| باع مسيح مونفافيه ومن بينهم ابنة | تلقون 
شْ : : 3 نْ > اهاثام (١‏ 
ا 0 : 00 لسيح يتلقو بعد دراسة مؤلفات مسيحهم ". هبة 
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"أنا هو الهواء والماء والنور" . قول لجورج رو المولود سئة 1407 والمدعي أنه المسيح 
الجديد(!) كما يدعي البعض في الفيليبين والهند. . .ه 
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« لويس أنطوان (1657؟1911١)‏ معدن ومسة حضرأرواح ومسؤسس " المذهصب 


الانطوني 
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إمرأة من فئة البنتيكوتيسم تتلقى (؟1) إنارة الروح القدس في أثناء اجعماع روحي . 
ويدعي أنصار هذه الفئة أنهم يتلقون هبة شفاء المرضى . ه 


إلا 


1 ار 


و 1 
وا 7 1 7 
8 10 7 
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* صورة للدعاية تظهر كيفية شفاء ء ا مرضى بواسطة اللمس عند أتباع فئة البنتكوتيسم 
الوللايات المتحدة الاميركية َه 


1 ار 
ال 57 
3 





صورة للدعاية في فرنسالمريض يدعي أنه استعاد حاسة السمع بإشراف أتباع فشة 


البنتكوتيسم. 8 
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معطيات ممحيطه وعصره . والجميع يعرف معابد " ممفس " (متطامصء31) 
المصرية التي اشتهرت بالشفاءات العجائبية . ولا احد يجهل معايد 
"ابولو" (42010)وارطاميس (5أصرعائرش) و " ميثر قا " (3/1106152) 
و" ديانا " (121382) الرومانية او " اسكالوبيو (10م12دا286) ايضاً. وهل 
من لا يعرف مدى تأثير ثقافة عصر بثقافة عصر آخرء واكتساب العلوم 
والاعتقادات من شعب لأآخ ر(؟ !) 

فوته 

والشفاء " المغناطيسي " سئة لالا/ا١اء‏ بخاصة الذي كان يتقيله 
الكثير من الناس» ألم يستثمره "فرنز انطون مسمر " 1*]882) 
(55265ع21 «معفسك؟ لقد دافع عنه هذا الانسان وادخل نظرياته عليه 
وانخذ يستعمل يديه كوسيلة لاعطاء سيلانه " المغناطيسي " » ثم اصبح 
يستعمل عصاً خاصة تصدر منها حسب قولهء التيارات والتموجات 
المغناطيسية الى ابناء الشعب ليتمتعوا بالشفاء. . . فتراكمت عليه 
الطبقات الشعبية حتى العليا منهاء وشاع صيته في فرنساء اكثر من 
اي بلد آخرء ونال شهرة واسعة لدرجة ان الملكة ماري انطوانيت 
المتأثرة بالشعوذة» أوصت حكومتها لتسهيل عمل مسمر وتلقين 
دروسه لأطباء فرنسيين . 

لكن الحق يعلو ولا يعلى عليهء فسرعان ما حاربه الاطباء 
وأظهروا تأثير الايحاء فقط في اثناء شفاءاته. وسنة 2١414٠‏ اضطهد 


لدرجة أنه انهى حياته ببخيبة أمل ويأس لا يوصفان . 


ماري بايكر. 

لكن على الرغم من كشف هذه الفضائح الطبية واطلاع الناس 
على ترهاتهاء نلاحظ أنه لم يقل عدد المؤمنين بالتفكير السحري عبر 
السنين . فلمعت السيدة ماري بايكر (24.82165)التي كانت تعتقد ان 
الامراض ليست حقيقةء وانما مجرد اعتقاد باطل . فالرئتان حسب 
قولهاء ليستا ضرورة للحياة اذا اراد المرء العيش بدونهما. فليس من 
داع الى التطبيب والعمليات الجراحية» بل الى الاعتقاد ان المادة لا 
وجود لها والشر غير واقع حقيقة . فالله يحتل مكانة اسمى من قيمة 
الركتين» ولا شيء يوجد بالفعل إلا الروح الالهي وروحنا الالهية» 
وانه بواسطة وقدرة هذه الروح نستطيع التغلب على امراضنا 
ومشاكلنا الانسانية . 

انطلاقاً من هذه المبادىء» أنشأت هذه المرأة " الجمعية المسييحية 
العلمية " (ءعهتعنه5 صهناكأتطك) في القرن التاسع عشر وهي اليوم 
تضم أكثر من مليون عضو وأكثر من ٠١.٠٠١‏ كاهن متتخصص 
بالشفاء الأرواحي . ولا بد أن نعرف حقيقة» أن السيدة ماري بايكر 
تعاطت مناجاة الأرواح» وكان باستطاعتها احداث التبتولوجياء 
وظواهر بارابسيكولوجية اخرى» وكانت تود وهي عجوزء أن 
تتأرجح في سريرهاء وقت نومها. وفي صباهاء يذكر أنها أصيبت 
بفالج عصبي» وقيل انها شفيت منه بفضل علاج السيد 
" كيمبي " (لا1120ا0) الذي عالجها بالايحاء» مما أثر في تصرفها فيما 
بعد . لكن عدم توازنها أدى بها الى محاربة ذلك الذي ساعدها في 
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تأسيس الجمعية كي تكون لها العظمة وحدها. وكانت تتوسل الصلاة 
الأرواحية دون غيرها لنيل شفاء الأمراضء مما أدى بها الى ارتكاب 
اخطاء كبيرة صحية » أودت بكثير الى الموت . 
ولكن في أخر حياتهاء رضخت بأن يعالج زوجها الثالث أطباء 
جامعيون لعدم استطاعة شفائه بواسطة صلواتها الأرواحية. وبعد 
هذاء هل أستطيع الصمت عن مؤلفات السيدة بايكر السخيفة التي 
تثبت لناء دون أي شك» كبرياءها وغباوتها واخطاءها الصارخحة لا 
سيما في كتابها عن أهداف ومبادىء الجمعية» حيث تقول في المقدمة 
بصراحة تامة : 
1111156111 
ع510ناه عط 20ج عل10كما ع1" 
تتطب7 عط لتند أتقطجس عر 1" 
7161 عط 320 سعط بت عط 1" 
طعقط عط لصة نتده1] عط" 
.1 كاء115 ,1 1 ,الظ 


فهل من شك أن السيدة بايكر تشكو من اخحتلال عقلي؟ واذا 
يمكن ان يكون اعضاوها واتباعها؟ 
وكما قال احد الشعراء : 
"اذا كان رب البيت للطبل ضارباً فشيمة اهل البيت كلهم الرقص " 
ويذكرني تكبر هذه الامرأة بتكبر الدكتور داهش عندما كتب في 


11/ 


كتايه 


" جحيم " مايلي: 

"انا القوي الجبار والعنيف البّار 

مهما حاولت الاحداث ان تتغلب علي 
او تخضعني لحبروتها 

فانها لن تعود الا بصفقة الخاسر المغبون. 
ولن تتمكن من اماتة ما يجيش في نفسي 
من نزعات تبغي الانطلاق من هذه القيود 
كلا . . . انا لن اتقاعس عن نيل اهدافي 
وبلوغ اتجاهاتي التي أطمح اليها 
وسأحقق اماني عاجلا ام آجلا 
وسأسحق من يقف في طريقي من عقبات كاداء 
وسأردمها ترديما 

وسأهزأ بالانسان. وبالطبيعة وبالقدر 
وسأبلغ آمالي . وأحقق احلامي . . . 
وانف الحياة في الرغام. . . " 

وفي مقدمة الكتاب يقول المؤلف نفسه : 


..."واكتشفت مايطم حون اليه من شرور طامدحة واثام 
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طافحةقء وانئنيت عنهم وانا استمطرهم لغات خالدات . واقسمت ات 
اذيقهم اشنع العذاب» عندما تدنو ساعة العذاب . هذا هو اعترافى 
ادونه ليبقى شاهداً علي في الاجيال المقبلة الزاحفة» فاننى لا اثق بأي 
بشري كائناً من كان! 

هذا ما اكده لي اختباري الطويل في الكون ومن يدب عليه من 
حشرات اطلق عليها اسم " كائنات عاقلة " . 

نعم . لقد ضقت ذرعاً بهؤلاء البشر الملاعين . 


5 اذ ذاك يرى هؤلاء الااجلاف ما سأذيقهم اياه من بلاء 


لا شك ان المؤلف كان يضيق ذرعاً بأناسء مما دعاه تشاوّمه الى 
كتابة مثل هذه العبارات " العنيفة " » لكن ما يلفتء هو انه يرى نفسه 
فوق مستوى البشر ويظهر ادعاء لا مثيل له» فيضاهي بتكبره وترفعه» 
تعجرف ماري بايكر» ما يجعلنا نشك بما سيتحمل للانسانية من توجيه 
خير صالح . 

واذا كانت نفسيته على هذا الشكل» فكيف يمكن ان يأتي باشياء 
محمودة؟ على كل حال سنتحدث عنه بالتفصيل في الجزء السادس . 

جمعيات عديدة تشفي الامراض ارواحياً. 

هل من المعقول ان تقوم الجمعيات التي اشتقت من الجمعية 
العلمية المسيحية والتي لها فروع في العالم: (غطع نتمط"؟ بجعل3) وال 
"521606 طلمأساتط0 أقءذ1اععصهة8" الخ و التي يبلغ عدد 
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مراكزها عشرات الآلاف والتي تصدر مجلات يعشرات اللغات». 
مبادىء اساسية » خاطعة؟ ! 


وفكة البنتكو تيسم (51836ز) قعع أمة 2) ١‏ التي نوات علي عتراو 
الكنائس المعمدانية التي تحعوي على عشرة ملايين مؤيد » تعتمد ايضاً 
على الشفاءات الارواحية» لاجثة الى الجوالخاص في اجتماعاتها 
للقيام بتلك الشفاءات. وتعتقد هذه الفئة أن المعمودية يجب ان 
تكون للراشدين فقطء وانه يحل الروح القدس في اثنائها ليوهب 
المعمد هبة النبوة والتكلم بلغات عديدة والمقدرة على الشماء . 

ويعمد اعضاؤها الااختصاصيون وهم أل : (ومناه2© ععلمتام5) 
او(500615 810117). في اثناء الصلاة» الى ايعمحاء المرضى بالشفاءء 
مرددين بعض الكلمات الدينية» كما يعلمنا "روبير توكيه" 
وَ"كولينون" وغيرهماء وذلك في جو يعد نفسه المريضى انه شفي 
بالمعل. ويوجد في فرنسا 5٠ .٠٠*‏ مؤيد لهذهالفئة 
(15]65 + معع1مء6) يقومون من حين الى آخر باجتماع ديني ضخمء 
كما حصل مثلا في مدرج كولومبو س(0010182565) ع0 51]206)» سنة 
#ا/لاة ١‏ . 


ولا يسعنا نسيان المذهب الانطوني(210015126هم) الذي يختلف 
عن مذهب الانطونيين(82102185) لمؤسسه ' لويس انطون " 
البلجيكي» المولود سنة ١845‏ . ونقلا عن عدة كتب لتوكيه مثلاًء 
نعتقد ان الاب انطوان تعاطى بعد قراءة كتب "الان كارديك"» 


جمارسة متاجاة الارواح وأصبح يعتقد بالسيلان الارواحي الشافي 
للامراض . فبدأً يشفي نفسه منهاء ثم جميع المرضى وذلك بممساعدة 
امرأته ايضاً . وعلى الرغم من محاربة الاطباء له» أصبح غنياً» وعند 
موته سنة 191717 كان مذهبه قد عم العديد من البلاد خصوصاً في 
فرنسا وبلجيكاء لدرجة ان عدد اتباعه اليوم يبلغ المليون تقريبآ 
ومراكزه حوالي الخمسين معيداً. وتقترب مبادىء الانطونية أو 
المذهب الانطوني من مبادىء الجمعية العلمية المسيحية وسائر 
الجمعيات المشتقة والشقيقة» وإن كانت أرفع قيمة وأشد إيماناً منها . 

- وهناك من اعتقد نفسه أنه " المسيح الجديد " في هذا العالمء 
فأنشأ ' الجمعية المسيحية الكناتسية العالمية" مؤكداً الشفاء لمن يثق به 
وأعلن هذا "المسيح الجديد" الذي يدعى غاستون رو «ماهة6) 
(ناهء نفسه مسيحاً سنة ٠196ء‏ وله اتباع يدعون أنهم " شهود 
المسيح" . وتعتمد ميادىء هذه الجمعية على أن الأمراض تنتج عن 
تعاطي بعض المأكولات المحرمة والدخان والقهوة والشاي وبخاصة 
ارتكاب الفحشاء . 

وكان "غاستون" يعمل موزع بريد قبل أن يؤسس مذهيه 
الجديد. ولا نعجب ان هذا "المسيح' المعروف بمسيح مونفافيه 
(اء تقآع ه381 عل أملتطكت) أودى بالعديد من الثتاس الى الملوت لعدم 
اكترائهم لنصائح الطبيب الشرعي . 

ولا يقبل شهود المسيح مثلا بوسائل التطبيب الحديث» كاعطاء 
قسم من الدم الى المريض لتحسين حالته» فاذا لم يشف المريض » 


الا 


فذلك عاتد الى ارادة الله ولا يجب معاكسة تلك الارادة . 5 


وفي بعض البلاد اقيمت دعاوى ضد " أولئك الأطباء " الذين 
يجهلون هذه المبادىء واتهموا بالتهكم على الدين . 
- وهناك كنائس وفرق عديدة تعتقد ممبادثها الدينية وشفاءاتها 
الصحمحيحة العجائبية» فمنها ما اضمحل ومنها ما زال قائماًء نذكر 
منهاعل سبيل المثال "الكنيسة الانجيلية المستقلة عن المجمع 
المسيحي ". و" كنيسة يسوع الاولى " » و "فقة شايخهو نو إي " 
الشرقية (1-ه11-مطءزهة5)» وبعض " فئات اليوغا والبوذية" في 
الشرق الأقصى. و" طريقة سيلفا " (لصطاء84 [معتممك لمنكلة وب1زى) 
في المكسيك التي فضح أعمالها البارابسيكولوجيّون التابعون لمركز 
البرازيل على الشاشة الصغيرةء وفئة 'الصاحبيّون" أو 
" الكويكرز ' (1121618© 68) - التي تعتمد على الصمت وترفضصس 
سلطة الكئيسة المسيحيّة واحتفالاتهايى " والسبيتيون"وع1) 
(15165أجع حلش و"أصدقاء الانسان". و"شهوديهوه". 
و"المورمونيون" الذين أباحوا تعدد الزوجات في البدء . 
و"الاميشيون "-الذين تميز كهنتهم بتبادل القبالات المقدسة على 
الشفاه.. و"أولاد الله" » و"بدعة الاخوة ملشيور". و"أتباع 
موت " »و " الكنيسة العلمسجية " » و"أتقياء كريشنا" لمؤسسها 
.ب . سوامي برابوبادا (208مسططور8.5.2..م) 4507م 1 ياو 9) 
مع مشتقاتها وتنوعاتها ومنها مثلاً التأمّل الاستعلائي 12102 ل1/16)* 
* التي جرى ترويج بعض خرافاتها على شاشة ال: "./0.7.9” في أواخر سنة 44 عندما 
استمفسافت الآنسة فرح الطبيب طوني أبو ناضر في برنامج “الحكي بيناتنا" . ترجو القراء 
مطالعة كتابنا: التأمل التجاوزي : وهم أو حقيقة؟ 
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(©20251821ع 3556 للمؤسس "ماهاريشي ماهش يوغي" » 
و"البهائية" لمؤسستها علي محمد الذي اعلن في ايران سنة ١855‏ 
عن مجيء ' الباب" » أي "المعلم الكوني الكبير " فأعدم بالرصاص 
بعد بضعة سنين كونه ملحداً. وفي سنة ١8517‏ ظهر 'بهاء الله" أحد 
اتباعه معلنا أنه " الباب " نفسه مما استوجب نفيه ‏ و" جمعية سوكا 
غاكاي " (ناطقمظط5 سمععنطء1!11- 121 © 5012) للمؤسس " تسونيسابورو 
ماغيكو شي (تطعدوعلة34  )1.‏ الذي حور تعاليم البوذية لدرجة أن 
اتباعه اعتبروه أنه البوذا الحقيقي ‏ » و "حركة الحضارة الحديثة تحت 
أضواء الحقيقة". اليابانية الاصل - التي تعتقد أن رفع اليد ٠١‏ 
سنتيمتراً عن الجسم يجسد في الجسم (أو المادة) اشعاعاً روحياً من 
الله -ء و"عبّاد البصل"». و"عبّاد الافاعي"». و"عباد الصرة" ء 
و"فئة المخصيين " وما شابه ذلك من القعات الشاذة الى ما لا يعحصى 


ويعك. 


ولا أود أن انهي تعداد الفعئات قبل ان اذكر السيد "اورال 
روبرتز " (15:عطه2 .0) الذي يجتاح العالم بسيارة فخمة مع امرأته. 
ويرتل اغاني دينية كي يساعده الله على شفاء المرضى بلمس اليدين . 
ولا يأخذ إلا دولارين من كل شعخص واحياناً يحضر عروضه عشرات 
الآلاف من الناس . وله معجلة يطبع منها نصف مليون نسخة في آخر 
كل شويس. فما اسهل كسب المال عن طريق الدين وعلى هذا الشكل؟ ! 
وماهو غريبء أن الناس يصدقونه» فيشفى بعضهم بفضل أيمانهم به 
(واضعين كلمة الله تصديقاً على اعماله او كختم لها وينسبون نتائجه 
لإرادة الخالق) . 


؟/ا 


فكما نرىء منذ القدم كان الاعتقاد بالشفاء بوسائل غريبة» 
عسجيبة» ارواحية الخ . و مراصوة ا . 

فلا عجب ان ظهرت فئات عديدة تحاول شرح شفاءات الامراض 
بحسب هواها؛ لا شك ان اقواها واشدها تأثيراً في العالم هي فئة 
مناجاة الارواح ثم يتبعها بعض الاديان الهندية. فقد حذر يسوع 
تلاميذه حين أعلن ان هناك رسلا وانبياء وقديسين سوف يأتون 
ويفعلون عجائب وشبه عجائب . . . فلتكن على حذر منهم . 

1) تاريخ الجراحة الارواحية (الفكرية). 

الجراحة قبل التاريخ . 

كثيرون يقولون ان الجراحة الارواحية التي بمارسها الجراحون 
اليوم هي نفسها تلك التي كانت تمارس في العصور البدائيةء حيث 
كان بعض " سحرة القبائل " يقومون بشقب القحف او الجمجمة 
(ه410ههصهم16) للمرضى بنجاح تام . فيزعمون ان الجراحين الفكريين 
الحاليين ليسوا سوى بقايا حية من قدرة المرء على الشفاء الارواحي 
والعجائبي» وما ذلك إلا لينالوا احتراماً اكثر من الاطباء العلميين في 
الجامعات . فيشيرون الى ان الجراحة هذه تتغلب على الصعاب التي 
يلقيها الطب الحديث» اذان الروح لايوقفها حاجز مادي. لا شك ان 
هذا النمط التفكيري هو بدائي وساذج ولا يستحق التعليق عليه. 
فالوسائل الجراحية التي استعملها " سحرة القبائل " فيما قبل التاريخ 
والتي ما زالت تحصل في بعض القبائل كافريقياء تختلف اخختلافاً تامآ 
عن تلك التي يتبعها الجراحون الارواحيّون حالياً. واليوم» لا يقوم 


ع 


أي جراح أرواحي بشقب القحفء. والآلات التي يستعملها لم تكن 
لدى الرجل البدائيء كما انها لا توجد عند ساحر القبيلة الافريقية 
اليوم . والامراض التي يشفيها الجراح الارواحي ليست هي نفسها 
بالأمس. ثم ان الشغاءات في العصور القديمة لم تكن دوماً صحيحة 
كما يدعي اليوم أصحاب مناجاة الأرواح لأنفسهم في شفاءاتهمء 
والدعايات الكاذبة لجذب انتباه الناس وابتزاز اموالهم. . . . الخ» 
لم تكن تحصل آنذاك» هذا عدا عن التمثيليات والادوار المصطنعة 
التي يقوم بها المتحصبين لتقبيت عقيدة مناجاة الأرواح» مما يجرنا الى 
القولء ان الجراحة البداتية تختلف كل الاختلاف عن الجراحة 


الارواحية الحديئة. 
5 الجراحة الكاذبة في أيامتا: اعتراف طبيب ارواحي. 


لقد شاع نبأ سحب الزائدة بطريقة سسحرية أرواحية لشيخص ماء 
خلال حمس دقائق في ساوباولوء وأنه قام بالعملية الطبيب الشرعي 
" اديسون دو آمارال" (22121تش عل مد35ك8 .21). وأكدت تحاليل 
الدم والعضو المقتلع وتحاليل أخرىء أن العملية حصلت بالفعل 
للشيخص المريض . لكن اديسون قبل مماته اعترف باحتياله ونفاقه على 
الناس . فلم يطعه ضميره على الصمت عما فعل» فاعترف أنه أبدل 
الزائدة المستخرجة من المريض بزائدة أخرى» كان قد احضرها معه. 
لم يقم في المرة الأولى بعملية الزائدة وإغها بخدعة خفية» إذ انه وضع 
الزائدة المزيفة ‏ غير الحقيقية ‏ أي التي اتى بها من الخارجء في وعاء 
التمحاليل لفشحصها فيما بعد. وفي اليوم الثاني» أتى سراً واقتلع 


للمريض زائدته ورماها. 

ففكر الجميع إن الزائدة الأولى هي الحقيقية وقد اقتلعت خلال 
خمس دقائق» وأنه في المرة الثانية ذهب الطبيب للاطمتنان إلى صحة 
المريض » ليس غير . 

الظاهر ان الأطباء هم السيب الأكثر اجراما لانتشار فكرة 
الجراحة الارواحية. فعندما يقرأ ابناء الشعب ان الأطباء انفسهم 
يصدقون تلك الاعمال الجراحية ويضعون ثقتهم بهاء تصبح متأكدة 
يومآ بعد يوم وحقيقة فيما بعد. فإذا سكلنا مرةء كيف يمكن أن تكون 
الاخبار عن صحة شفاء المرضى المنطرين كاذية» خختصوصاً بعدما أكدها 
الأطياء » فعلينا الإجابة إن هؤلاء الأطباء هم مشتركون بالخدعة تحقيقاً 
لمآربهم الخاصة واعتقاداتهم الدينية أو لمصالحهم الشخصية . ولا يمكن 
للشعب ان يتصور إلى أي درجة يصل احتيال بعض الأطباء 
الارواحيين» حتى ولو كانوا حائزين أرقى الشهادات (كشهادات 
الطب» لإظهار حقيقة اعمالهم (!!) وصحة اعتقاداتهم بالمناجاة 


الارواحية (!). 


حفاظاً على حماية ورواج آرائهم . 

- تعصب غير منطقي للمدافعة عن الجراحين الارواحيين 
في القرن العشرين. 

- يعلمنا الااب "نوس فيستر " (165]52 112115) من مديئة 
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ارح على صدر "المريضص" . يتمكن الجراح من شق الجسم عدة ستتيمتؤات دون ألم لحدة 
الشفرة الرفيعة المستعملة أو ما شابهها. # 1 


اا 


كونتغنهاس (0028012125)) وغيره من الشهود» أن أريغو اعترف انه 
تعلم الهزء بالناس لأنهم يتعلقون بالسخافات . فهو غير مذنب إذا كان 
تفكير الشعب سخيفاً» * مما يتيح له الفرصة للثراء . وعلى الرغم من 
اعترافه امام المحكمة بخدعهء واعتراف كثيرين غيره على النحو 
نفسهء ما زال العالم يعتقد أنه ربما كان الرائعة الثامنة في العالم . 

- وكان المشعوذ " ادواردز" الأتكليزي يصرح أنه لا يملك الوقت 
الكافي للتحقق من المرض قبل بدء عملياته الشفائيةء كما أنه لا يهلك 
الوقت أيضاً للتحقق من الشفاء يعد ذلك . وعلى الرغم من تصريحاته 
لا يزال العالم يعتقد إن هناك اناساً مختارون يتمكنون من شفاء 
الأمراض بقوة ارواحية. في الحقيقة» إنه لا شيء اصعب من اقناع 
المتعصب بال رجوع عن تعصبه حتى ولو أظهر له خطأ الجراحين أو 
المطببين الارواحيين بشكل واضح . لقد اصبح الاعتقاد بالشفاء 
الارواحي عند المتعطشين والمحتاجين إلى الافكار السحرية شيئاً 
ضرورياً لا يمكن أن يتخلوا عنه ؛ لذلك لا ييجرؤون ولا يودون التنازل 
عن الاعتقاد بقوة الارواح بين البشر. 

بصراحة إذا عمد بعض المفكرين من قضاة ومحامين» من اطياء 
ورؤساء دولء الخ. . . إلى الاعتراف بقدرة المطيب الارواحي» 
فليس هذا برهاناً على صحة الشفاء السحري. فإن اعتقد احد 
المفكرين بذلك . فهناك آلاف منهم يناقضون اعتقاده. وليس مقنعاً أن 





شابهها. . . إذ أعلم الحاورة (كذا) في جريدة الديار (ونحتفظ بنسخة عنها في أرشيف المركز) 
أن الناس يتذكرون ما يصح من ' التنبؤات" وينسون ما لا يصح منها. . . 


0/8 


يصرح طبيب أنه رأى احد المطببين يجري عملية ارواحية بنجاح» كي 
يوهمنا بصحتهاء بل على العكس » فذلك يعني أنه لم ينتبه الى 
الخدعة أو لم يتحقق من صحة المرض ولا من الشفاء ولا من "تمثيل " 
المريض . ولا شك أيضاً أنه لا يحسن كشف لعب الخفة ومعرفة 
اسرارها. فيكون إذا لم يكن مشتركاً بالتمثيل على الناس» ضحية 
جهله في البحث البارابسيكولوجي . فليكن لقيصر ما لقيصر ولله ما 
لله. 


5 طوني اكيوا (208مق8ك4 إطه'1) . 


هذا هو اكبوا" الفليبيني» اشهر جراح أرواحي في العالم» بعد 
موت "أريغو" البرازيلي. ولد سنة 2١١975‏ ولم يكد ينهي دراسته ‏ 
رغم ذكائه ‏ حتى راح يزاول مهنة شفاء الدضي عالق لقي 
" دكتور طوني" . كان يعاين عشرات بل مئات الأشخاص يومياً. 
ودافع عن طوني أنصار ومؤيدون كثيرون ومنهم “ هارولد شيرمين " 
(قطذ516 2812:014) " وجيرمان دي ارغوموسا " ع0 مقصموء6) 
(053:<تناع:ث اللذان اعتقدا ‏ للا شك عن جهل ‏ بصواب عملياته» 
ومقدرته على شفاء أو تطبيب المرضى ؟؛ وكانوا قد الفوا جمعيات 
للأبمحاث النفسية تتنكب كلها على تفسير أفعاله وقوائدهاء وماذلك 
إل دفاعاً عن طوني . فكثرت المؤسسات المعنية بهذا الأمر وكثر عدد 
تلاميذ طوني لامتلاك القابلية البارابسيكولوجية. 

عند ذلك» أسس طوني معهداً لتدريبهم . أما اسماء تلك 
الجمعيات فهي : (مم نمه لصنام دعأمكءمدقك لعجدء م186 .2 .5 .8 
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التايعة لهارولد شرمن (ممستغطك 8122014). رو طععهعدع 18 رره57) 
(102غ02ستده8 التابعة "لروبير سواب " وطء2ة2656 عتطء :زو2) 
1لت8 دهنغجلكدتده2 التابعة "لو ليم هنري بلك " لإتصعكط م:171/11113) 
8611 الخ . . .» ولا نفضح سراً أو نتجنى على الحقيقة» إذا قلنا ان 
هذه ١‏ لجمعيات انشكت دون اساس علمي ولا بإشراف اطباء 
اختصاصيين أو بارابسيكولوجيين جامعيين . وقد نبه الدكتور " سايمور 
وندرمن " (17/320618228 100111لز5) من نيويورك صديقه شارمن» 
أنه ممخدوع من اكبوا وأن الدماء المهرقة في اثناء العمليات ليست دماء 
حقيقية» بل مستحضرة سابقاً من حيوانات» كما افاد الدكتور 
"تولن " (ضع7701) فاضحاً اعمال طوني أنه استخرجها من جسم 
المريض ؛ إذاً لا بد من حصول الشفاءء لأن التورم قد زال. 

قد زال بنظر الجمهور الذي آمن وصدق . ويا ويل هذا الجمهور! 
لقد انطلت عليه الحيلة ولم يستطع أن يلاحظ الخداع الذي انتحلته 
يد طوني . ويزيد نولن أيضاً مقراً ومجاهراًء أنه رأى بعينه كيف كان 
طوني يخبئ قطعة من الميكا الشفاف التي بواسطتها يجرح بكل 
سهولة الحلدء وكيف كانت تتكسر بين يديه لتذوب في الدماء . كما 
اعلن الدكتور "فرانسي مانداريئنو " (مستنتةلصدالة 5أعصةء) 
مرارا»سنة »١91!/6‏ أنه شاهد الطائرات الفيليبيتنية ناقلة عشرات 
الزبائن إلى هذا الوسيط بشكل متواصلء الأمر الذي ضاعف 
الدعايات له في الخارج عن قوة ونجاح عملياته. ويبعدما حضر هذا 
الدكتور بنفسهء وأجريت له عمليات في المرارة» ثبت أنه لم يكن 
يعانيها ولم يكن مصاباً بها قط؛ وبعد اجراء فحص دمهء تبين أنها 


ب 


كانت مستخرجة من مادة "الانيلين " (©هذانصف) ولم تكن ابداً دماء 
إنسان . ثم جاء " المعهد الايطالي لوصف الاجناس البشرية في جامعة 
جانوا" ذل تقر حتمنآ [اعل مدو مساظ أل مسصهناد)1 مأسطناكم1) 
(06820772 ليؤكد سنة ١91/١‏ أن جميع عمليات الجراحين الارواحيين 
ليست سوى أباطيل ونخدع . وقد أصدر عن هذه العمليات تقارير 
واضحة أرسلها بدوره إلى اعضاء معهد الطب الشرعي في جانوا 
ليطلعوا بإخلاص ونزاهة وصدق على اسرار هذه العمليات البعيدة 
عن الحقيقة والعلم والتقنية. 

آراء مفكرين آخر. 

شرح بعض الباحثين في فرنسا أكثر من مرة على الشاشة الصغيرة 
الاساليب التي يستعملها الجراحون الفكريون في خداعهم » كما اثبت 
" روبير توكيه " و" كولينون " وغيرهما بطلائها من اساسهاء وذلك في 
الكتب التي صدرت عن هؤلاء الباحثين . غير أن "اورغوموسا" 
(052:<تناعتظ) الأسباني المهتم بالجمراحة الارواحية يقول ان مواد 
البلاستيك التي يستعملها الوسيط أحياناً في أثناء جراحته. تكون 
ناتجة عما يسميه ب: (2)105::همصش)» أي إمكان الاتيان بالاشياء من 
موضع ما استتحضار المادة -» بشكل غير معروف حالياً. لكن لسوء 
الحظ. لم يدر ربمما بما أشار إليه الدكتور ماندارينو وهو أن الخصاة 
المستخرجة من المرارة ليست سوى " حصاةة" أتى بها الوسيط من 
الخارج سرآء لأنها بالفعل حجارة طبيعية؛ على غير ما هي عليه 
الحصى الحقيقية التي تتولد ضمن المرارة وبتكوين خصاص من 


م١‎ 


الكولسترين أو غيرها من المواد . 

وفضح اوسكار كيفيدو مراراً عديدة عدة مشعوذين جراحين على 
الشاشة الصغيرة» وعلى المسارحء وأظهر خطأ تصوير أفلام الدعاية 
لهم . وقلّد ما يفعلونه من عمليات ليفضح كذبهم الكامل» إذ انه 
شرح بإسهاب كيف أن بعضاً منهم يلجا إلى جرح بسيط في الجلد 
بفضل ريشة قلمء ليوهم الناس فيما بعد أن هناك جرحاً التأم وذلك 
تأكيداً لعملية المريض الارواحيّة» وكيف تستعمل أكياس الثايلون 
الرقيق المحتوية على دماء مزودة بمادة " الهيبارين " (عسامدم86]) التي 
يضعونها تحت الشراشف البيضاء التي تغطي المريض الممدد على طاولة 
الشفاء. ويصف لنا أوسكار بدقة وبصورة واضحة الطريقة التي 
يتبعها هؤلاء المشعوذونء من تحركات الاتامل والأيدي» وتبديل 
الشراشف وعصر الأكياس الملحضرة تحتها (لنزف الدماء)» إلى غير 
ذلك من أساليب النداع التي تحصل بمشاركة مساعدي "اسراح 
المشعوذ" . إن هؤلاء الأشسخاص لا يدخلون أناملهم في الجسم قطء 
إنما يطوونهاء فتبدو كأنها دخلت الجوفء ثم يحركون يدهم اليمنى » 
كأنهم يمحاولون القضاء على التورم» بينما يدهم اليسرى تكون 
محتفظة بما تتخبئه من لوازم الجراحةء كالدماء الخ . . . . 

وفي الفيليبين» ما يقارب الخمسين جراحاً فكريآء أذكر متهم 
الاسماء التالية : 


"في رجيلو (9711831110) 5 فلوريس (18101:65) . جوزيفين 
سيسو د(515011 عستطمء305)» واوليغاني (تصدع011) . والكس 


م 


اوربيتو(01160 عرع1م) الخ 0 
ثيرو (10ع157) . 


اشتهر هذا الوسيط في حقل مناجاة الارواح لأنه ادععى أن روح 
الامبراطور الروماني " نيرون" تهسدت فيهء فباتت عقيدة التقمص 
جا متمركت اذى الامبر او الروساني لم ركو تربييا زر يد 
مجنون . وكان هذا الوسيط (واسمه الحقيقي " لوريفال دي فرايطس " 
(85أاعء*1 ع0 1ء110نامآ) يعمد إلى الصلوات والمناجاة الارواحية 
بشكل عاطفي ليوهم الناس بصحة تعاليمه. فيفكر البعض أنه يلجأ 
الى سلطة الايمان لشفاء المرضى » مما يبرئ الوسيط من تهمة الشعوذة 
الطبية . 


ولكن لا يبرئه شيء من شعوةؤة الدين والطب بخاصة عندما 
يمزجهاء كطوني أكبواء بلعب الخفة» مثلاً أكل الزجاج» ووضع اليد 
في النار دون أذى» واستعمال اعضاء صناعيةء كسقف الفم للقيام 
ببخدع خخاصة . وقد تبعه العديد من الناس من جميع الطبقات 
والاوساطء لكن اتباعه الجاهلين لا يؤكدون عظمة اعمالهء وإنما شدة 
احتياله وعدم المامهم بما يفعل من حيل وتخخداع . لقد تبعوه صحيحاً 
ولكن لشدة سذاجتهم وإيانهم بما يبدو خارقاً لهم ظاهرياً. ولا تكشف 
سراً إذا قلنا ان طوني هذاء قد دخل السسجن كما دخله أيضاً أريغو 
وأغلبية كبار المطببين الارواحيين» وأنه اعترف بمخدعاته السابقة امام 
البوليس وامام المحكمة وكان ذلك بعدما تولت امرأته فضح اسراره: 
وأعلمت الجميع كيف كان يحضر عملياته وأيضاً الدماء والآلاات 


م 


الخاصة التي كان يستعملها لإجراء أي جراحة» ولم تتورع هذه المرأة 
عن فضح كل أعمال الشعوذة التي كان زوجها يستنجد بها لويهام 
الناس بصدق جراحاته» كإدخال السكين في الفم والرقبة الخ . . . 

7ا) خوف المطببين الارواحيين من معالجة اقرباتهم. 

والمعروف عن أريغو أنه لم يخاطر مرة باجراء عملية لأخته التي 
كانت تشكو سواداً في عدسة العين أو مرض ماء الزرقاء 
(©:©2:8:2©): وإنًا ارسلها إلى البروفسور هيلتون روشا صهغ1111) 
(22ء120 الأختصاصي في طب العيون في ساوباولو؛ هكذا أيضاً لم 
يخاطر الجراحون الارواحيّون مطلقا بإجراء عمليات لأهلهم» كي لا 

إنهم كانوا يدركون فعلاً أنه من الأصح أكثر أن يداوي الطبيب 
الشرعي اقربائهم بوساتئله العلمية» ولا أن يشفوا نسيباً بواسطة 
الإيحاء الذي لا يدوم شفاؤه طويلا . 


وقد يسمح الإيحاء بإجراء عملية جراحية صغيرة» دون أي 
وجع مادام الشخص يقتنع به . ويعلمنا لوريش (21056 1-6) الطبيب 
الجراح أنه بتر ثلاث اصابع لفارس روسي ‏ كوزاقي ‏ ورجلا لشعخص 
آخمرء دون استعمال الع ردون متكي لأساف با اله وذلك 
بمجرد تسليمهما ايقونة (©19686) وايهامهما بأنهما لن يتوجعا ابداً إذا 
اقتنعا بقوتها (بقوة الايقونة) على تقلص الألم . 

ولكن استعمال الإيحاء كثيراً ما يسبب خطراً على الشخص 
المريض » وقد :- ع الأعراض الخارجية» بينما تتدهور الحال 


م 


الداخلية . إن الذي يوحي للمريض بداء السكري بأنه سيشفى تمامآ 
وذلك بمجرد الاعتقاد انه غير مصاب بالسكري وأن جسمه سليم من 
الأمراض. والذي يكرس اعتقاد المريض بهذا الدواء الوهمي 
التخديري» يكون صاحب هذه النصيحة الطبية قد تسبب ‏ وهو يدري 
ذلك " بقتل " هذا المريض ببطءء لأنه يوصلهء بفضل جهله في 
الطب. إلى حال لا يمكن شفاؤه منها فيما بعدء إذ تتوقف الحركة 
الدموية في شرايين العين» مما يفضي إلى العمىء أو يتعطل عمل 
الكليتين في افرازاتهما مما يسبب له الموت المحتم بفضل علو الضغط 
وتجمع بقايا الخلايا وبعض المواد السامة المتزايدة في الدمء الخ . . . 

يبدو واضحا أنه من الجرم الكبير أن يحاول هؤلاء الجراحون 
افتعال جرح في الجسمء أياً كان موضعهء لدى مصابين اثنين مثلاّ» 
الأول بالسكري والشاني بمرض دمويء» كالمزاج النزفي 
(ع1آذخطم116220)» إذ ان هذين المريضين يشكوان من اختلال في " نظام 
تخثّر الدماء الفيزيولوجي " ٠‏ فتكون النتيمجة كارثة قد تؤدي حتماً إلى 
موت المريضين . 


2 كيفية استعمال الإويحاء دود ضرر. 


وما دام هؤلاء اللمراحون لا يدرسون فيزيولوجية وامسراض 
الجسم » فكيف يمكنهم تطبيب المرضى ومعالجتهم؟ مسكين الطب»ء كم 
اعتّدي عليه وعلى شرعيته وحقيقته! فقبل ممارسة تطبيبهم يجب اولة 
أن يشخصوا المرض علمياً وهذا ليس بالشيء السهل وليس وارداً 
عندهم» فكيف إذاً يعالجون ما لا يعلمون؟ 


إن الإيحاء ليس كافيا كأداة للشفاءء إلا إذا استعمله 
اختصاصيون في الطب الشرعي يدركون منفعته وإلى أي درجة ييعجب 
استخدامه. ومن اراد من الأطباء استعماله كوسيلة نظامية دون 
الاستعانة بوسائل الطب الباقية» كالتحاليل والصورء أو من رأى في 
التنويم اداة لأقناع المرضى أيا كان مرضهم » فهو بدون شك طبيب فاشل 
يعتمد على قوة الإيحاء فقط للتغلب على المرض» دون الاعتماد على 
مفهوم العلم والاختبار والضمير الطبي . وقد يحث المريض باطنياً» 
أي دون علمهء على أن يكون سهل الإيحاء وسريع الاعتقاد حتى 
بأشياء باطلة» فينمي فيه ضعف الشخصية وبساطة التفكير. فلا 
عجب بعد ذلك أن يتجه المريض إلى وسائل المطببين الارواحيين لشفاء 
امراضه المقبلة الجسدية والعقلية. 

8) الطب السحري عند القبائل . 


كثيرون من الناس يفكرون أن الطب البدائي كان فعالاً. وكثيراً 
ما نقرأ أن ساحراً في إحدى القبائل قد تمكن من شفاء مريض بشكل 
مفاجئ.ء بعدما كانت صحته بالفعل سيئة. فيزعمون مثلاً إن 
" الشمان " (سددمةطن) أو كاهن القبيلة اقتلع الروح الدنجس أو المرض 
الخبيث من الشخص وادخله في الوقت نفسه في جسم -حيوانء مما 
يجعل صحة المريض تتحسن . ومتى؟ 

الحظة يبدأ الحيوان دور النزاع مع الحسياة. وبالفعل» بعد 
ثوان» ينفق الحيوان امام انظار الناس وينهض المريض الإنسان وقد 
استعاد نشاطه وحيويته . فيعخال البعض عندئذ أن الساحر قد شفى 


ىم 


فعلاً المريض الذي انتقل الداء منه إلى الحيوان التعس» وقد يخال 
البعض الآخر أن المريض لم يشف إلا بفضل تأثير الساحر عليه وعلى 
الحيوان المسكين الذي نفق أيضاً بفضل عمل الساحر النفساني . 

اما الحقيقة فهي أن الساحر استعان بفضل خيرته الطويلة بما 
يعلم عن فعل بعض الاعشاب السامة التي تقتل الكائن حي » حسب 
كميتها ووزنه». بغية الوصول الى هدفه . فعندما يود شفاء مريض ماء» 
يعطي الحيوان قسماً من الاعشاب أو من مسحوق سام الخ . . . .» 
وكما إنه يعرف في أي وقت سينفق الحيوان» يحضر حفلته السحرية» 
بشكل ان الشفاء يتم تقريباً في الوقت نفسه الذي ينفق فيه الحيوان . 
وعندما يرى المريض أن مرضه انتقل منه إلى كائن آخر (كلب ‏ ماعز ‏ 
غنم الخ. . .)» ويلاحظ بعينيه نزاعه ثم موته» عندئذ يستولي عليه 
الوهم ويخضع عبداً للإيحاء» فلا يعود يصعب عليه الشفاء السريع . 

هذا وإذا نحن علمنا أن " التآليل" تشفى بواسطة الإيحاء في 
اثناء التنويم من الناحية العلمية» أو في اثناء ترداد جمل خاصة أو 
عند ربطها بخيط ثم رميه إلى جزع شجرة كي تحل بها من النابحية غير 
العلمية ‏ التي تعتمد على شدة الإيمان والثقة بالاشاليب هذه إلى غير 
ذلك من السخافات والطرق التي يتبعها يعض الجهلة أو بعحض 
المعتقدين بالخرافات» فكيف لا يشفى المريض من دائه ولو مؤقشتا» 
عندما يرى بأم عينه نزاع الحيوان؟ ! 

ولكن اكرر مرة اخرى» أن نتيجة هذا الشفاء الإيحائي لن تكون 
دون عاقبة وخيمة. وذلك أن الشسخص لن يشفى إلا ظاهرياً . وإن 


لام 


شفي تماماً فلا بد أنه دخل عالم "المخرافة" أي صار فريسة اللأمراض 
والأوهام العقلية. وهذا ما يذكرنا باعتقادات بعض القبائل الأفريقية 
والأميركية المتأخرة التي تقول ان من أكل دماغ وعظام الحيوانات 
القوية والشرسة أو دماغ الأعداء الجبابرة» يصبح يملك ذات القوة 
وحتى المميزات المعنوية التي اشتهروا بها! لكن في الحقيقة» إذا شعر 
الآكل بانتعاش في قواهء فإن انتعاشه هذا يعود اصلاً إلى اعتقاده 
السخيف بأن جسم الميت هو الذي اعطاه القوة» في حين هذا باطل 
وكذب ووهم.ء إنما فعل التأثر والاعتقاد هو الذي طرحه مريضاً يهذه 
الترهات . 

٠‏ اقاويل الجيران وتأثّرهم بالرموز الشفائية. 

كثيراً مانسمع أن عائلة وضعت كتاباً خاصاً تحت وسادة طفل 
مريض من أجل نيل الشفاءات العجائبية» وما أن يطل الصباح حتى 
يكون الطفل قد شفي. ثم عادت فأعارت الكتاب الععجيب إلى اناس 
أخر كي يضعوه تحت وسادة مرضاهم» ولا ندكر أن الشفاء قد تحقق . 
ولكن كيف ولماذا؟! ثم تنتقل الاخبار من فم إلى فم» فيصبح الكتاب 
رمز الشفاء والعافية . ويكفي أن يكون الكتاب بجانب أي شخص أو 
أي رضيع حتى يدب النشاط فيهما بشكل سحري . 

وهناك أيضاً من يضع صليباً تحت اللحاف عوضاً عن الكتاب كما 
هي العادة عند المسيحين المؤمنين الذين يعتقدون بقدرة الصليب 
الخشبية كبلسم للشفاء . لا شك ان المريض إذا كان يعتقد بقدرة 


4م 


اقول قد يشفى » وليس دوماً. 


ذلك عائد إلى أن الارادة لا تقوى دوماً على امرض » خصوصآ 
إذا كان المرض عضوياً. فقد يبذل المريض كل قواه العقلية ويصب 
ارادة ثابتة من أجل نيله الشفاءء معتمداً ايمانآً على مقدرة الصليب 
لمساعدتهء واحياناً لا يتوصل إلى غايته . فليس كل شيء كما 
يقال: " كوني فكانت " » بل يتوجب علينا التفكير منطقياً وعلمياً 


وليس بصورة ايهامية . الدين هو أسمى من الرموز. 


اما إذا لم يكن المريض يدري بوجود الصليب أو الكتاب 
" العتعجيب"»ء او أي شيء آخخر حتى ولو حذاء أو قلم أو دبوس أو 
صورة لأي كائن. . . الخ. . » فقد يمكنه أن يشفى ولكن بواسطة 
الإيحاء عن بعد أو عن قرب. فالمريضء» خصوصاً إذا كان صغيراً أو 
رضيعاً يستطيع احياناً الشعور بأن أهله يتوسّلون له الشفاء بأي 
طريقة. وتقوى ارادتهم له في الشفاء في اليوم الذي يوضع فيه الرمز 
على السرير. وتكون استعدادات المريض للشفاء اشد في اليوم نفسه 
منه في الأيام الأخحرىء إما يسبب التجاوب الفكري (تأثير عن 
بعد)» و إما بسيب المعرفة السابقة أيضاً . 





فإذا لاحظ المريض أن أهله أو اصدقائه سيضعون رمزاً منشطا 
لهء عندئذ يحتمل أن يحصل له الشفاء بصورة اسهل . ويلاحظ 
المريض أن الأهل الأحباء اصبحوا أشد ارتياحاً في اليوم نفسه منه في 
الأيام السابقة» فيلتقط تفكيرهم باطنياً» وينتعش نفسانيآء دون أن 


يدري لماذا. 


14 


وهكذا مثلاء إذا كان الرضيع دائم البكاء ليلا ولم يعد يبكي بعد 
وضع رمز معين لهء فذلك يعود إلى امتتصاص الرضيع فكرة الشفاء 
بصورة باطنية» لا واعية» تكون هي المسؤولة عن تحسن حالته وتقوية 
العوامل الجسدية المدافعة عن الصحة ضد الأمراض . فليس شفاؤه 
عجائبياً (إذا كان بواسطة الرمز الصليبي) ولا سحرياً (إذا كان 
بواسطة رمز الكتاب السسحري) ولا شيطانياً (إذا كان بواسطة صورة 
ابليس) وإنما إيحائياً» بسسيكولؤجياً عن طريق الباطن» أو 
بارابسيكولوجياً اذا كان عن بعد (عناوقط)هم1"616 صهأأقعععا5) . 

هذا ولا يجهلن أحد كم من الناس يزيدون في مبالغتهم عن 
صحة الشفاء بهذه الطريقة» لدرجة لا تصدق. هذا ولا ننسى أنه ريما 
شفي المريض بواسطة العقاقير التي تناولها وإن مؤخراء أو لأن المرض 
بطبيعته بلغ نحده وانتهى . إنني عندما أدعو إلى العذر من تصديق هذه 
الاخبار الشائعة وهذه التقاليد والعادات» لا أعني أنني كطبيبٍ أحاول 
انتقاد أحد أو استنكار أي عمل رمزي» عقائدي وديني ؛ لا معاذ الله! 
إذ لكل إيمانه وعقيدته ودينه؛ إنما ما أرجوه الا يغيب عن بال احد أنني 
سهرت الليالي الطوال من أجل أن اضع بين يدي كل إنسان» هنا في 
لبنان أو في غير لبنان» كتاباً حافلاً بالشواهد العلميّة والابحاث 
الطبية والانطباعات العقلية. 


0١‏ الأمراض النفسانية ونجاح المطبب بشفائها. 


لا شك إن 5”/ من المرضى أنذي يقصدون العيادات الطبية» فى 


الاساس لا يعتريهم أي مرض »ء إا الوساوس والاضطرابات النفسانية 


لان 


هي التي تبعل الشخص مريضا على الرغم منه. لا يوجد أمراض بل 
مرضى . وبين الأمراض الأكثر انتشارآء أذكر قرحة المعدة في النهاز 
الهضمي. والربو في الجهاز التنفسي» وسرعة خفقان القلب وعلو 
الضغط في المركة الدموية وعمل القلب» والشلل النفساني في 
الجهاز العصبيء والتبويل غير الأرادي الليلي لدى الصغار 
(عدمتناط 810 5زوعة نتمظ) في الجهاز البولي» والعجز التناسلي والحكاك 
والاكزيما والصداف (290113515) والتلولة في الجلد . وأذكر أيضاً بين 
الاسباب النفسانية» الاستفراغ أو المراجعة أو الحساسية أو الاحمرار 
في بعض الظروف الخاصة وأمام اناس معينين» ووجع الرأس وعدم 
النوم وأوجاع الصدر في موضع القلب التي يخالها الجاهل نوبات 
قلبية خفيفة» وأوجاع المصارين والعمى الهستيري أو الهستيريا على 
مختلف انواعها الخ . . . 

وتنتاب جميع الناس في اوقات معينة نوبات نفسانية تجعلهم 
يتصرفون وكأنهم شبه مختلين . فلا نعجب من امرئ متوازت التفكير 
دائماً في جميع الاوساط والاوقات» إذا بدأ يشعر بمرض غير عضوي » 
نتيجة مشاكل اجتماعية وشخصية وعائلية وعاطفية وسياسية ودينية 
الخ . . فلا احد يستطيع التغلب دوماً مئة بالمئة على عواطفه طوال 
2-0-7 

وفي الأمراض النسائية التي أنا متخصّص بهاء كثيراً ما نلاحظ 
ان اضطراباً نفسانياً لدى بعض السيدات والآنسات يؤدي عندهن إلى 
افرازات في الغدد الصدرية. ولهذا السبب قيل إن الغدد هي مرأة 


4١ 


لنفسية المرأة»ء فإذا خافت آنسة من الحمل أو على العكس اشتهت أن 
تعنم آنا حافلة عد ريع الدلين هي خدتها شيج تاثرها بالفكرة: 
ويمكننا أيضاآً أن نلتقي بامرأة لم يتحقق حلمها في الانمجاب» فتضطرب 
لخيبة أملها مما يهيج جهازها العصبي» فتصدر منه تيارات عصبية تنتهي 
بافراز مواد منهاالاوكسيتوسين (ع182ء110ع:0) والبر ولكتين 
(عصناء12ه2:0) اللتان تخرجان الحليب من الغدد الصغيرة التي يبلغ 
عددها ١6‏ أو ٠١‏ والتي تُكون بأجمعها الغدة الصدرية. ونعلم أن 
التساء اللواتي يعانين الذهان (2056ع2ز5) بسخاصة الذهان أو الهواس 
الكئيب (12651655106 ع5ه0طء:293) قد لا تأتيهن العادة الشهرية. 
وهناك من يخفن من العلاقة الجنسية أو يتألمن منها أو يقلقن من 
المحمل لاسباب باطنية» فتكون النتيجة أنهن بفضل عدم نضوجهن 
كنساءء يؤثرن على جهازهن التناسلي» فلا تظهر العادة الشهرية 
عندهن . واحياناء يكون التشخيص سهلاً لمن يفكر بهذه الأسياب» 
خصوصاً بعد صدمة نفسية أو مشكلة عاطفية وما شابه ذلك وربا لا 
يعود ميعادهن إلا بعد 5 أشهر ؛ وهكذا فلا يجب ان نعجب من تلك 
النساء اللواتي لم تأتيهن عاداتهن الشهرية اثناء الحرب العالمية بيخاصة 
تلك اللواتي كن في المعتقلات المماعية. ومعروف أن الفتيات 
الصبايا يقعن احياناً وإن قليلاً في مشكلة عصبية» فلا يتناولن أي 
طعام (ع5نا2161976 عأجزع01مم)ء فيصبحن هزيلات البئية وتنقطع عنهن 
العادة وإن أظهرن أنهن في حال حسنة . ولا يعجب القارئ أنه من 
جراء هذا المرض» قد يصلن إلى الموت في احيان قليلة» والسبب 
إنهيار قواهن» مما يجعل ضرورياً تغذيتهن بالطعام بأي وسيلة بمكنة 


05 


وتهدئتهن بواسطة العقاقير الطبية كالكلوربروماسين 
(1001:212م101©) ومساعدتهن نفسانياً» واحياناً يلزم التنوم لحل 
مشكلتهن . وفي أثناء ممارستي الطب » شاهدت فتيات كن يمرضن 
بالعادة كلما ارادت امهاتهن الذهاب إلى موضع غير مرغوب فيه 
منهن . فكان التتصرف بوظائف اعضائهن التناسلية وبيجهازهن 
العصبي الذي يتحكم بها ويربطها بشكل معقد جداً مع غيرها من 
الوظائف. يقع في متناول أيديهن» فإن شئن معاكسة ممجرى الدورة 
الشهرية» استطعن ذلك بملك ارادتهن . 

كل هذا يبرهن لنا مدى تأثير العامل الفكري في الجسم . وأخخيراً 
ليكن معلوماً أن الاختصاصي بالأمراض النسائية والتوليد والغدد 
الصماء وما شابه ذلك»؛ كثيراً ما يصطدم بنساء يفرزن من صدورهن 
حليب الحمل وتنتفخ بطونهن تدريجياً كل شهرء ويؤكدن أنهن يشعرن 
بتسحركات الحنين ويصين يمراجعة ولعيان نفساني ويتوحمن على 
مأكولات غير موجودة في آوانها ويظهرن كل اعراض الحمل الخ . . 
دون أن يكون هناك أي جنين قطعياً في أحشائهن . كل هذا يعود إلى 
تعطش للأمومة» خصوصاً إذا كانت هذه الإنسانة قد تعذبيت من جراء 
العلاج ضد العقم دون جدوىء» وكبرت في السن لدرجة أصبحت 
تتخاف من أن تكون غير صالحة للحمل . فما أروع قدرة الجهاز العصبي 
وما أشد تأثيره على وظائف اعضاء الجسم! 

وخيرما يمثل أهمية الإيحاء الذاتي على الأمراض هو ما حصل 
في لبنان مع السيد "أ. م. "» الذي كان يخاف الأمراض بشكل غير 
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طبيعي (072120106همتكء وم119) متوهماً أنه ستصيبه قبل وقوعها. 
وكان يمارس عمله في بيروت . ذات يوم » نسي هذا الرجل ساعته في 
منزله في بسكنتاء فطلب إلى أمه أن ترسلها له مع أي شخص . فكان 
قد مرضت سابقاً في حمى التيفوئيد» وأشرف على معالحتها المرحوم 
الدكتور انطوان هراوي . وعندما وصلت الأنسة حداد إلى مكان عمل 
السيد "أ. م. "» وهمت ان تسلمه الساعةء صاح بها: "الست انت 
من مرض من ثلاث سنين با حمى "؟ فأجابته: "نعم" . عندئذ» تناول 
الساعة بمنديله وقال لها انه لم يكن يود أن تأتي بهاء خوفاً من التقاطه 
ذاك المرض . وسارع السيد "1. م. " . إلى تعقيمها بالكحول» دون أن 
يمسها بيده مطلقاً.. وصودف أنه بعد 54 7 ساعةء كان السيد المذكور في 
مستشفى أوتيل ديو في بيروت يعا جه الدكتور كوتا من مرض الحمى . 

لذلك توق أن بعضن الناس تنشن احنيانا تحت تاأثير العناظطفة 
والنوف بشكل لا يمكن تصوره. لا عسجب ان نلاحظ ان ناح بعض 
الأطباء لا يزدهر ولا ينتشر الا عندما يأخذ هو لاء الأطباء بعين الاعتبار 
مشاكل المرضى من الناحية النفسية . 

فالمرء يتطلب أحياناً نوعآ من العاطفة التي هو يحاجة 
إليها ليشعر بالسعادة. وقد يكتفي بكلمة حنان او استقيال 
حار أو أسئلة حميمة أو ابتسامة صادقة أو شعور بالواجب 
من: الطييب» حتى يتيقّن أن الطبييب قد فحصه فحصاً 


- 


دققا. 


- 
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وإذا لم يجد هذه البساطة وهذه الشروط الضرورية من الطبيب 
أو كان هذا الأخير غير مبال بهء الخ . . عندئذ قد يلجأ الى المطبب 
الارواحي. في الحقيقة» قليلون الأطباء الذين " يضيعون " قسماً من 
اوقاتهم للاستماع إلى المريض يشرح تفاصيل ما يؤلمه. ولو ضن 
بعضهم بدقائق بلطف وايناس» لما بقي هذا الأخير يخالجه أي شك في 
ذمتهم ؛ وبكلمة ممختصرة لو عمد كل طبيب إلى شرح طرق الشفاءات 
الارواحية واساليبها المشعوذة واظهار ما في وسعه لمعالحة الناس» لما 
سعى المريض ابداً إلى المطيبين الارواحيين . 

7 تهاوب بين المطيب الارواحي والمريض . 

كثيراً من المرات يهمل الطبيب الشرعي معالجحة مريض ماء فيأتي 
المشعوذ عندئذ» فيأخذ دوره ينجاحء وهذا سببه تجاوب المشعوذ 
والمريض . فكل واحد يتكلم مظهراً نفسيته ويعمل بموجب تفكيره . 
فالمشعوذ يتكلم بصيغة تعجب المريض وتكبر ثقته به» كما أن المريض 
يود سماع المشعوذء خصوصا عندما يكون يعتقد به كلياً. وبرهاناً 
على ذلك» تجربة ذوندي(520501 06 56ت7) التي تعتمد على أذواق 
المريض والمطبب الأرواحي . فعندما نقول لهما بأن ينتقيا صورتين من 
مجموعة صورهء تكون النتيجة أن ذوقيهما يلتقيان لأنهما يشيران الى 
الاختيار نفسه . فكأنهما يتطابقان مع النقاط أو العلامات أو المميزات 
البارزة في الصورء أي أن المريض المعتقد بالاباطيل ينتقي عادة صور 
المطببين الأرواحيين لأنه يعجب بملامحهم ونظراتهم»ء ولا يختار صور 
الأطباء الشرعيين الجامعيين . كذلك أيضاً» فإن المشعوذين ينتقون صور 
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الناس الذين يبدون على غير توازن فكري ونفساني . إن هذه النقطة 
مهمة جداء لأن هؤلاء المشعوذين» كثيراً من الاحيان يطليون صور 
الناس قبل بدء معالجتهم إذ يشعرون بفضل دراستهم للصورة» ينفسية 
المريضص» فينصرفون الى معاحته أم لاء تبعاً لما يفئترضون من صعوبات 
نفسية» كما أنهم أيضاً يودون معرفة داء المريض قبل المعاينة» كي 
يؤكدوا نمجاحهم في الشفاء. وعندما يعلمون ان الداء مستحص» 
مودق رشي وو نج محاطفه أن برقو ترز 120 نذا سويد سردب 
في اللعياة الماضية؛ أي أنه ضروري أن يتعذب تكفيراً عن خطاياه. إنه 
عذاب مستحق (!). وإذا علموا إن الداء عصبي أو نفساني» كان هذا 
خبزهم اليومي . 

)١‏ الثقة هي أساس كل شيء. 

وكما أن العديد من الناس يثقون بالدواء لا بالطبيب» هكذا 
أيضاً يثق البعض بالشعوذة لا بالمشعوذين . نحن معشر الأطباء ندري 
جيدآ أنه في كثير من الأحيان» لعدم توفر دواء معينء نعطي دواء آخر 
كأقراص فيتامين لوقت قصير ريثما يحضر الدواء الأول . وبالفعل 
يظهر المريض تجاويا مع أقراص الفيتامين (أو غيرها»ء كما لو كانت 
الدواء الأصلي . كذلك هناك من يعتقد بالسحر الأسود (الاجرامي)» 
أو عمل السحر الأييض (الشافي)ء أي بالكيمباندا (22202داسدتت0) 
والاونبندا (22842م1]) الخ . . . ما يدل على ان الثقة بالشيء» مهما 
كان هذا الشيء» هي التي توصل إلى الهدف . 


معروف وثابت فى تارب -جامعية أن الايحاء يوصل إلى خفضص 
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السكري في دم المريضء» إذا قيل له انه حقن ابرة انسولين» ذلك عائد 
إلى الاعتقاد بأن الانسولين تخفض درجة السكري في الدم . 

كذلك أيضاًء قد يهدٍثائر اذا علم أنه حقن ابرة فاليوم 
(مسستاج97)» حتى ولو حقناه ابرة ماء مطهرة» ويمكن خفض الضغط 
بمجرد ابرة واحدة» إذا قلنا للمريض أنها مخصصة للضغط العالي» 
كما أنه يمكننا تخفيف اوجاع الغدد الصدرية والتوتر السابق للعادة 
الشهرية(ع11ع نا #أقصع مم6 1م 61 لدى النساء إذا اوهمناهن أن 
ذلك يجب الآ يحصلء لأنه ليس من داع له . وأستطيع سرد مئات 
الأمثلة على ذلك . المهم أن الفقة بالداء أو بالكلام هي الاساس . 
فكيف لا يضمن المشعوذون هذه الثقة وهم الذين اشتهروا بمعسول 
الكلام!؟ نعلم أحياناً أنه يمكن تغيير افرازات الغدد الداخلية وبالتالي 
الأعراض الخارجية وحتى أيضاً بعض التورم غير الخطر وربما توقيف 
أمراض خطرة كالبرص أو امتداد السرطان في بدء ظهوره. . . الخ. 
اقول وقفاً مؤقتاً وليس نهائيآ» لأن الايحاء لا يدوم طويلاً بحيث يغير 
تماماً حيوية الجسم ووسائل الدفاع الجسدية (المناعة) للشفاء الدائم . 
كلنا نعرف كأطباء أن أشسخاصاً مصابين بداء السرطان في درجات 
مختلفة من الاخطارء يتمكنون من الدفاع بواسطة حيويتهم الجسدية 
وقواهم الداخلية» مما يؤخر تطور الداء بصورة تثير العجب. فكيف 
لا يستطيع المريض الذي يثق بأساليب الشعوذة أن يدافعم عن حياته 
طالما هو متأكد من شدة فعالية الوسائل الأرواءحية!؟ 


لكن بعد وقف الأمراض وقتياء الأمر الذي يحصل قليلاً جداً 
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من المرات» يعود اليأس إلى قلب المريض» إذ ان المرض أخذ يستفحل 
وينتشر بسرعة فائقة وهذا ما يؤدي إلى هلاك محتم . 

#) الخطر الأكير في الشفاء الأرواحي. 

إننا ندري جميعاً بمرت " الفودو " (731:0011؟) لدى القبائل 
وسيطرة الوهم حتى على المشقفين ورؤساء الدول الخ . . . ويعلمنا 
التاريخ أن ملك كاستيا وليون(25681116© اه هه1.6) " فرنندو 
الرابع "(177 00صودرء) مات أسير الوهم. لقد أمر بقتل أخوين 
متهمين باغتيال احد النبلاء . فاعلن المتهمان قبل موتهما أن الله 
سيعاقبه على ظلمه بعد شهر . وبالفعل» كلما اقترب الموعد المحددء 
كان مرض الملك يزداد سوءاً. وفعلاً مات الملك في الوقت المعين» 
مات نخوفاً من غضب الله عليه» مات بسبب ضعف شخصيته وتأثره 
النفساني بلعنة المتهمين . فلو لم يعبأ بقولهما لما حصلت له أي كارثة . 
كذلك شفي المقعدون في اثناء رؤيتهم الحريق يتسرب إلى منازلهم» 
فولوا هاربين منه . 

وشفي العميان في اثناء صلوات دينية لأتهم فكروا أن الله اراد 
ذلك» وتكلم البكم في اثناء كارثة معيئة (غرق أو حادث سيارة) 
فصاحوا: "إلى النجدة " » وأصيح البعض بكماً بفضل الذعر الذي . 
استولى عليهم في حال معينة أخرى . . . ش 

كل هذا يعني أن المرء يستطيع أن يشفي نفسه أو بالعكس أن 
يمرض بفضل ثقته بالمبادىء المتعلق بها وتأثير النفس بالجسم»ء أي تأثير 
العقل الباطن الذي هو منبع الظواهر البارابسيكولوجية . فإذا اعتبرنا 
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أن تهيج هذا المنبع يؤدي إلى تهيج الظواهر البارابسيكولوجية» 
أدركنا خطورة الموقف . فرت قفن الم مقن بر ابيلة الناجاء الذرو اجيف 
أصبح أسير عقله اللاواعي» وسهل عليه الوقوع في اللأمراض 
العقلية» فينتقل من مرض إلى آخرء ما يجعلنا نتأكد أنه لم يشف بل 
تغير وضعه أو وضح مرضه . 

أما في الطب العلمي فالشفاء يتم في تجارب كثيرة بحيث ان 
التحاليل الطبية تبرهن على أن ذلك الإييحاء يكون مساعداً أو معجرد 
وسيلة اضافية أو اكتمالية للوصول إلى الشفاء التام أو أسلوباً مؤقتآ 
ومسانداً لشتى الطرق العلمية في المعالجة» فلا تتقوى الظواهر 
الباطنية» بل يشعر المريض أنه عولج جسدياً كما يجب ونفسيآ كما 
يريك . 


معروف منذ القدم أن الناس تعتقد بالوسائل الشفائية وأهمية 
الاشخاص الذين بمارسونها. ففي روما العظمى»ء كان بعض التساء 
يلمسن اطراف الجسم الموجعة لدى المريض لمعالجتها. والاميراطور 
"ادريانو" (401220) كان يشفي بواسطة اللمس . والملوك الانكليز 
لجأوا إلى هذه الوسائل ومنهم " شارل الثاني " » لأن الناس كانت تظن 
أن لمس الملوك هو ارادة الله للشفاء. ولهذا السبيب» إعتمد ملوك 
فرنسا أيضاً وسيلة اللمس باليد لشفاء المرضى . وكانوا في المناسبات» 
كيوم تتويجهم مثلاً أو في عيدي الميلاد والفصح (الخ . . ) يلمسون 
حتى ألفي شسخص في اليوم . 
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واتيخذ مسمر هذه الطريقة وادّعى أن لها مفعولا مغناطيسياً . 
وكثر الفأشخاص المدّعون شفاء الامراض حتى المستعصية في الطب 
لدرجة أن مئات الالوف من الناس صرحوا أنهم شفوا بالفعل بواسطة 
اللمس . وهذا ما دعا كثيراً من الأطباء وبعض المهتمين بهذه المسائكل 
إلى التوسيع بدراستها بجد غير متحيزين قيما كانت الشفاءات 
كاذبة أم صحيحة. على كل حال دخلوا مضمار الأبحاث 
البارايسيكو لوجية . 

>7) القوى البارابسيكولوجية وتأثيرها في 
العمليات. 

لا شك أن في بعض الاحيان النادرة» .تأكد الأطباء وغيرهم من 
الباحثشين من صححة شفاء بعض الأمراض الجلدية وغيرها. ويتم هذا 
الشفاء بعدة وسائل . لقد قلت سابقاًء في معرض الكلام عن أريغو. 
انه معحال أن تحصل من الناحية النظرية شفاءات بارابسيكولوجيةء 
عن قرب أو عن بعد. 

عامل التلرجيا. 

فاذا حصلت عن قرب» فمن الضروري أن نفكر بقوة التلرجيا 
المادية» التي إن استطاعت تحريك الاشياء مثلاًء قد تستطيع أيضاء 
بتتحول ماهيتهاء التأثير في بعض الأمراض وخصوصاً الجلدية منهاء 
كالقرحة السكرية مثلا . 

وقد يمكننا تفسير بعض الشفاءات بواسطة تقوية الجسم »التي 
تتم عن طريق تقوية الانزيمات في خخلاياه وتجفيف الخلايا المائتة فيه 


١١و‎ 


خحصوصاً تلك التي تمكن في اطراف القرح الجلدية. فيشتد أو يكثر 
توالدها وتستعيد نشاطها ويتجدد مجرى الدم في اطراف الجسم 
المريضة؛ مما يزيد في حيوية المدافعة الجمسدية الطبيعية» أي 
"المناعة". فتتغلب على الجراثيم وتنهي التلوث الميكروبي 
والالتهابات. ومثالاً على هذاء ما نلاحظ عند "أنجيلو أتشيلي"» 
الذي كان يظهر طاقة كهربائية بمثابة )7١١(‏ مليفولت في بعض 
الأحيان» أي عندما تصدر منه الظواهر البارابسيكولووجية . اقول انه 
معقول ذلك وليس مفروضاً. إنه معقول. لأن الإيحاء يكون قسمآً 
وافراً من النشاط الجسدي والفكري لدى المريض عندما يرى مطببه 
الأرواحي» فيشتد عزمه وينمو أمله بالشفاء. فكأن ارادة المطبب لم 
تكن سوى النقطة التي يطفح بها الكيل . 

وكل ما قلته عن التلرجيا وتأثيرها في الجسم يتعلق بإرادة 
المريض في الشفاء بنفسه . ويعلننا " كتقييدو “أن تلرتخية إننبان له 
تتحقق أو تؤثر بيجسم إنسان آخرء ذلك لأنها تصطدم مع التلرجية 
الأخرى التي هي في جسم المريض» فكأنها من العلامة نفسها أو 
القيفنة نيا : :فتحسد الو احدة عر الكشرى:: إذ لعلرجيا تاثيرا غلى 
المادة» بحيث انه يجففها. كما يحصل عند بعض حيوانات صغيرة 
بواسطة وضع الأيدي. أو بعحيث أنه يحيي بعض الانزيمات كما حصل 
في جامعة " ماك جيل ' مثلاً. 

لقد قام الدكاترة برنار غراد (0180 .8) وكادوريه(+080016) 


:)وبول(1ه5 .6) في قسم الفيزيولوجيا في جامعة " مانيتوبا* 


والامراض العقلية في جامعة "ماك جيل " في مونريال ‏ كندا بتجربة 
تحتوي على تضميد جروح ثلاثمائة )7٠٠١(‏ جرذ مجروحة في 
ظهورها. فقسموها إلى ثلاث فئات للمقارنة ووضعوا الفئة الأولى 
تحت تأثير أنامل مطيب أرواحي والثانية تحت تأثير أيادي طلبة لا 
يدعون أية قدرة ارواحية والثالثة دون أي تأثير بشري . والظاهر أنهم 
لقوا أن هناك عاملاً عند الفئة الأولى أذى إلى شفائها بوقت أسرع من 
الطبيعي» ولم يشف القسم الثاني والغالثء مما أكد ان ثمة شيعا 
حصل عند الأول بفضل تأثير وضع أيادي المطببين الأرواحيين . إنه 
يمكننا قبول هذه التعجارب وشرحها بعامل التلرجيا عند اولعك 
المطببين» فساعد على تضميد التروحء كما أنه أحياناً يساعد على قتل 
بعض الحراثيم . ويمكن أيضاً القول ان تلرجية المطبب دفعت تلرجية 
المريض إلى نضالها الشافي أو أيقظت قوته الداخلية الحيوية (مناعته) 
وايحاءه ليتم الشفاء . 

العامل الروحي البارابسيكولوجي : (2مصصهك1 991) . 

هناك من يفكر أن الشفاء إذا تم عن بعدء فذلك لا يمكن أن 
يكون عن طريق التلرجيا التي لا تستطيع العمل عن بعد أكثر من أمتار 
معدودة ء وإنماعن طريق الحاسة السادسة في قرعها (بسي كابا»). 
فيكون الشفاء بارابسيكولوجياً وبعيداً عن وسيلة المادة في تحقيقه. إن 
تأثير النفس على المادة يمكن إظهاره بفضل التجارب 
البارابسيكولوجية الحديثة. هناك عشرات ومئات الألوف من 
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سوف نذكر شيئاً منهاء راجين من القارىء أن يعود الى 
الشروحات المفصلة المأخوذة من مراجع علمية لا يرقى اليها الشك في 
آخر الفصل من المجلد الاول من " البارابسيكولوجيا في أهم 
موضوعاتها " . وأول ما يتبادر الى الذهن » تجارب الاميركي " راين " 
في مختبره العلمي» في جامعة ديوك». يوم اراد دراسة 


البسيكوسينازيا بشكل اكاديمي . 


كان يطلب من المتطوع في العمل أن يحدد رقم النرد قبل أن 
تطلقه يده كي تكون النتيجة موافقة للرقم المعلن والمحدد. والنرد 
عنصر مهم وسهل الإختبار لسهولة وإمكان تطبيق علم الإحصاء على 
النتائج النهاتية. فاذا كانت صناعته صحيحة ونظامية والتجارب 
متعددة» يغدو سهلاً الوصول الى نتيجة علمية بفضل علم 
المرجحات . وكان على المتطوع أن يوقفه على وجه محددء كي يبرهن 
على قدرته البسيكوسينازية . وبالفعل بعد مئات المحاوللاتء كانت 
النتيعجة تفوق عدداً المقدار الذي قد يحصل بعامل الحظ فقطء مما يدل 
على ارادة إنسانية منه لوقف النرد حسب الرقم الممحدد. لكن هناك من 
فكر أن المتطوع قد يستطيع بفضل استباق المعرفة أن يدرك ذاك الرقم 
المحدد وينتقيه قبل رمي النرد. غير أنه يصعب جداً على المتطوع أن 
يدرك بسهولة وانتظام الرقم المحدّد بسبق المعرفة كي يبذل جهده فيما 
بعد الى استعمال الظاهرة البسيكوسينازية . 

إنه احتمال نادر الحصول أن يتملك أي كان ظاهرة إستياق 
المعرفة» إرادياً» خاصة عندما تكرر المحاولات مئات المرات وبشروط 


مختلفة. لهذاء يمكننا أن نفترض في المنزلة نفسها والحقء احتمال 
سبق المعرفة والبسيكوسينازيا. 

وقام الدكتور "رومي شوفان " (2زلاناهط12.01) من جامعة 
السوريون(226ه50260) بتجربة مع شعخصين في الثانية عشرة والثالثئة 
عشرة من عمريهما . فاستعمل مادة "نيترات الالومينيوم " التي تتتحلل 
بشكل يمكن مراقبته بآلة الكثرونية تسمى جايجر(661861) . وبعدما 
قاس كمية التحللء طلب من الشسخصين بالشروط نفسها 
والاستعدادات نفسها أن يزيدا سرعة التحلل . وبالفعل» لوحظ أن 
كمية الجسيمات ازدادت» حسب طلبه . فلجأ عندتذ إلى محاولة 
معاكسة. أي أنه طلب من الشخصين نفسيهما أن يقللا من تلك 
السرعة» وسجلت الآلة خفضاً في تحلل المادة . 

لا شك أن هذا الاختبار يقبت أن فكرة إستباق المعرفة غير 
منطقية, لأن الشروط التي وضحها رومي هي على علاقة بإرادة 
مشروطة حسب متطلبات الاختبار» وليس هناك أي سبب يمكن تفسيره 
باستباق المعرفة يؤدي الى زيادة أو نقصان في تحلل المادة. وبالنتيجة 
نقول أن باستطاعة المرء بفضل قابليته البسيكوسينازية التأثير على 
المادة وتحريكها. 

ويحسب البعض ان ماهية هذه القابلية غير فيزيائية» لأنه لم 
يعثر بعد على قوى معروفة تشرح هذا المحدث ولم يظهر عامل مادي 
بإمكانه التتحكم بالمادة» كما أنه لم يعثر على أي أثر أو عامل حسي 
صادر عن الإنسان. وهناك ماديون يعللون شرح هذه المسألة بواسطة 
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قوى عقليةء لم تكتشف بعد أو ربما أيضاً بواسطة التلرجيا. وقام 
الأب "هنري نوقيو باولي " أحد كبار الباحثين في العالم في مجال 
" بسي كابا" . أي التأثير الروحي على المادة»ء بتجربة كاملة توحي ربما 
باقناع الى وجود البسيكوسينازيا . 


انتقى العالم الأرجنتيني حبة الجاودار للقيام بتجاربهء» وهي نوع 
من النبات يسهل قياسه لأنه ينمو عمودياً. إنتقى هذا النوع بعد 
ممحاولات عديدة مع أنواع أخرى» عندما رأى أنها تصلح أكثر من 
غيرها للوصول الى نتيجة تعليلية عند انتهاء التجارب. وقسم 
الجاودار الى فئات ثلاث» كل فئة تحتوي على مئات منها متساوية في 
العدد. ولأ الى زرعها في ورق مرشح أو مصفى ‏ ورق فلتر حسب 
نصائح خبراء الزرع» للتأكد من تساوي الشروط في وها قيما بعد. 
ووضعت الأوراق المصفاة (المزروعة) في أحواض ماء»ء ليسهل على 
الحبوب امتصاصها بتساو أي بالرطوبة والكمية والنوعية نفسها. 
واهتم العالم أيضاء بأن تكون الحرارة والأنوار على الحبوب هي 
نفسهاء كما أنه لم يهمل تفاصيل أخرى كثيرة ومتنوعة. بشكل أن 
الحبوب كانت في الشروط نفسها تمامء ولم ينس أخخيراً من اتتخاذ فئة 
تصلح للمراقبة والمقارنة مع الفئتين الاخريين اللتين كانتا على عاتق 
طفل وطفلة. وتركز الاختبار على أن العالم ومساعديه كانوا أحياناً لا 
يعرفون أي فئة كانت تخص المشتركين الذين من واجبهم ان يفكروا 
ولو دقيقة واحدة يومياً طوال تسعة أيام فقط في تفريخ حباتهم حيث 
كانت مزروعة» مهما يعدت المسافة وذلك بشوق كبير وشغف واضح . 
وهذا الشوق كان ضرورياً لإيقاظ إهتمام العقل الباطني وتحريكه على 
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التفكير دوماً بعملية النمو والتفريخ طوال المدة المذكورة. 

وجاءت النتيجة أنه إذا اهتم الشسخص بهدفهء إشتدت إيجابياً ٠‏ 
والعكس صحيحء أي أنه عندما كان الشخص لا يهتم به بشدة وبعجد 
نظراً لامتحاناته المدرسية الخ . . كانت غير مرضية تمامء لأن عقله 
الباطن كان مشغولا أكثر زمناً في النجاح في الامتحان المدرسي منه في 
النتجاح عملياً في تفريخ الحبوب . 


ويجدر القول ان حبوب الأشسخاص الذكور كانت تنمو أسرع من 
تلك التي تخص البنات . فإن فرخت وفغت بمعدل ستة عشر سنتيمتراً 
عند الأولين» ققد وصلت الى معدل إثني عشر ستتيمتراً عن الأخريات 
اللواتي كن أطول ببضع سنتيمترات في طول الفئة الشاضعة 
للمقارنة(026:01ج 2متاممع). هذا يعني أن قابلية اليسيكوسينازيا 
الذكرية تدل على طبع الذكر المتهور والمندفع أكثر منه عند الأنثى»ء كما 
هو بالفعل في الحياة الااجتماعية . 

وما يمكن قوله بتأكيد هو ان عامل المسافة لم يكن عائقاً أبداً في 
سير التبجرية . فأحياناً كان المتطوعون يقبلون الى مكان التجربة 
وأحيانا لا لآن المسافة تبعد الاف الكيلومترات بين الأرجئنتين 
والولايات المتحدة الأميركية. لا يمكن أن تكون المسافة مسهلة لانتشار 
القوى المادية المغناطيسية أو الكهربائية أو الالكترو مغناطيسية 
وغيرهاء لأن النتيجة لم تتغير رغم تغير المسافات؛ ولم يكن السبب 
في تفريخ ومو الحبوب عائداً الى قوة مادية» لأن عدد الأشخاص 
الذين كانوا يحصرون تفكيرهم من الحبوب لم يعط نتيجة مرضية 
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أكثر من عدد أصغر ‏ أو شخص واحد_ يتأمّل بفئة أخرى . ظاهر اذا أن 
العامل البارابسيكولوجي لا يتبع شروط ومقاييس العلوم الكلاسيكية 
كالكيمياء والطبيعيات الخ. . وإما له مميزاته الخاصة. فالإنسان لا 
يعمل كالآلة التي كلما زودتها بقوة» أعطت مجهوداً أكير» وإنما هناك 
بميزات غير عددية بل نوعية تظهر ماهيته بشكل جديد. 

وهذا هو ما نسميه ب: "القابلية البارابسيكولوجية" التي لا 
يمكن أن نتكلم عن شسخص دون أن نذكرها . هناك آلاف من الأخبار 
نسمعها في مجتمعنا توحي بوجود هذه الهبة أو القابلية وتأثيرها على 
الأزهار والنبات حسب حالنا النفسية . لكن الاعتقادات المستندة إلى 
آراء غير إختبارية وغير علمية تقول بوجود حاسة عند النبات». 
كالموجودة عند المرء» تمكنها من معرقة الخير أو الشر عن الإنسان. 
وذهب عدد من الناس بقوله ان النبات عامة يشعر براحة عندما يكون 
بجانب موسيقى مريحة عذبة» فيصدر صوتاً فرحا أو يشعر أيضآً 
بيخوف وقلق عندما يكون بجانب رجل متشائم يريد قطعه. فيصدر 
صوتاآ حزيناً ومؤلاً. ويزعم آخخرون أن المياه التي سكبت تحت أيادي 
مطببين أرواحيين أصبححت ذات منفعة شفائية لأمراض النبات 
والزهور الخ. . في الحقيقة» ان هئاك سببين فقط يؤثران على النبات 
بشكل عام : 

الأول : عامل التلرجيا الذي شرحناه في هذا الفصل والذي 
توسّعنا فيهء في المجلّد الاول من "البارابسيكولوجيا في أهم 


موضوعاتها" . 
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والعاتي: "بسي كابا“ » كما تبين لنا ظاهرياً في اختبار صديقنا 
المفكر الراحل» الأب نوفيو باولي الذي تربطنا به صداقة علمية . 

ولكن على الرغم من حسن شروط العالم الأرجنتيني» يبدو لنا 
أسهل أن نوافق على تأثير التلرجيا المادية كتفسير لتجاربه. لا بد من 
أت تكون التلرجيا القوة المسؤولة عن غو الحبوب لأآن الباحث نفسهء 
حتى وإن لم يكن يعلم بنيات مساعديه خلال التجاربء يملك كأي 
شخص آخر تلرجيا. فاذا كان بالقرب من الحبوب ليلاحظ سير 
تطوّرها ونموهاء فهذا يعني أن قوة تلرجيته هي المسؤولة عما نسب الى 
المساعدين من عامل روحي (وليس ارواحياًء إذ ان كلمة روحي لا 
تعني أبداً ما تعنيه كلمة ارواحي من بعد عن الروحانيات) . فطالما أن 
الباحث كان بالقرب منهاء لا يسعنا الإعتماد على " بسي كابا' كعامل 
روحي مسؤول عن ثمو النبات . 

وهكذا نشرح النمو تحت لواء العلم المادي» فلا يصطدم الشرح 
بعاملي المسافة وعدد المساعدين » كدلالتين على وجود قوة غير مادية 
تعمل عن يعله. 

ولكن إذا افترضنا أن هناك قدرة روحية تؤثر في النبات» فهذا لا 
يعني أن القوة نفسها تؤثر على الرجل وبخاصة في حقل الشفاءات 
الطبية . إننا لا نزال بعيدين جدا عن إثبات هذه الوسيلة» حتى أنه من 
المستحيل أن نصل اليها يوماً ماء ذلك لأن الأبحاث التي أجريت في 
تحليل عمليسات الشفاءات عن بعد أظهرت في أغلب الأحيانء» أن 
الايحاء البعدي هو الذي كان مسؤولا عن الشغاء . 


فالانسان يلتقط فكرة الشفاء من أي شخص حيء» ظاهرياً أم 
باطنياً («خاصة)ء ويشفى أحياناً دون أن يدري كيفية ذلك . 

وطالما أن هناك تفسيرات تحل مكان التفسيرات الارواحية 
(أكرر» ليس الروحية) والسحرية» فما علينا أن نقبل بهذه الأخيرة 
أولاء وإنما بما هو أسهل منهاء كما أننا لا نقبل بأن الشفاءات هذه (عن 
قرب أو عن بُعد) تحصل بشكل اعسجوبي» لعدم التأكّد مئة بالمئة أن 
الشفاء حصل سريعاً وفي الخال ولمرض مستعص دون الوقوع فيه ثانية 
ودون اثبات طبي سابق ولاحق . 

لكن» حتى ولو كان على سبيل الاستطرادء واستناداً الى الجزء 
الثالث» و.خاصة الى المجلّد المذكور سابقاً في إيضاح التلرجياء عدة 
مجلات لبنانية ذكرت أن للنبات عقلاً راجحا تتميز به» وعواطف 
جيّاشة يتحلى بهاء مما يدعو الى اعتباره ككائن حي يشعر ويحس 
ويبدي "آراءه" لدرجة أننا نخاله وكأنه يتحلّى " بروح " خاصة به. 

في الحقيقة» كثيرون هم الصحافيون الذين يملأون صفحات 
مسجلتهم ‏ خاصة إذا كانت موجهة فقط الى الجنس اللطيف وبشكل 
تجاري بحت بمواضيع لا يمتلكون زمإم أمورها. فهم لا يبتغون سوى 
ترجمة مواضيع علميّة» هي حديث الساعة ومحور المناقشات 
الحديدة. 


ولا يلجأون الى ذوي الاختصاص بها ليتسثى لهم التقرب من 
فهم معناهاء بل يسعون لقراءتها في كتب ومجلآت غربية» فتكون 
ترجمتهم مليئة بالأخطاء العلميةء وتعابيرهم غير موافقة للمعنى 
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الأصليء وتلخيصهم للمقال غير واف للشروط . هذا عدا أنه» قد لا 
يحسنون إنتقاء المقال العلمي» فعكار و أذنا عر ع عل غير 
مبالين ما إذا كانت هناك آراء أشد صحة؛ أو تفسيرات أكثر علماً 
وأمكن منطقاً ما قرأوه. أجل » إننا نشكو في لبنان من سرقة الأفكار 
والمواضيع لوضعها في المجلات» وهو سباق لإنزالها قبل الغير بغية 
الادعاء بأولية وأفضلية الكتابة فيها. 

لقد تعودنا ويا للأسفء في هذا البلد الذي نحبه ‏ ولكل على 
هواه وطريقته ‏ أن نقرأ مقاللات في مجال العلم » دون أن يمضيها كاتب 
علمي أو اخمتصاصي فيها معروف المقام ومعحترم الشهادات. فتغدو 
هذه المقالات أشبه بقتصص خيالية لا تدري متى ينتهي الدورالعلمي 
فيها حتى يبدأ الدور الخيالي: فتحار في ما تصدّق منها. والأمور هذه 
أكثر ما تكون في عالم الطب والبارابسيكولوجيا. حبّذا لو نستطيع 
مراقبة كتابتها وإدانة كاتبيها الذين لم يعرجوا على دراستها سوى 
بضعة ساعاتء ثم يعون أنهم إنعكفوا على دراستها زمناً طويلا. 
ويا ليتهم يصدقون ما يكتبون! 

إننا نقصد العلم والمعرفة في كتابناء ولا نصدق ما ييجيء في 
تلك المجلّت الأسبوعية النساتية والسياسية وحَبّى الثقافية والأخبار 
الإذاعية والتلفزيونية التي سنغض النظر عنها. لكن نأسف للقارئ 
السريء الذي لا يتمكّن من قراءة الكتب العلميّة.» فيلجأ الى تلك 
الممجلآت لارضاء حشريته العلمية فيقع فريسة تلك المقاللات ودون أن 
يدري بذلك . وقد حاولنا مرة عد الأضطاء العلميّة لمقال واحدء فكان 
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أو توصلنا الى ثمان وعشرين هفوة فقط لا غيرمن هنا يفهم القارئ 
لماذا تحاربنا بعضي المطبوعات . 2 

إننا نود الاختبار العلمي والتأكّد من التجارب وصحة انتساب 
أصحابها الى جمعيات علمية» ونأمل أن يتفهم القارئ غرضنا في هذا 
النقدء وقد أدرك حجج الصحافيين في تبرير املاء صفحات 
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لن ندقق في الحلقات المتتالية التي تجبر القارئ الأسبوعي على 
متابعة المقالات» بل سنبحث في مقال صدر في مجلة الجمهور 
المحترمة التي لم تعد تصدر» في عددها 5١١اء‏ صفحة 1١‏ 
وعنوانه : " النباتات أيضاً تتمتّع بعاطفة رقيقة قد تفوق الإنسان في 
عواطفه " . 


" هذا ما توصل اليه أحد العلماء الأميركيين في مركز للبحوث 
في نيويورك . واثبتت تجاربه أن بعض النباتات تتعجاوب وتتعاطف مع 
الكائنات الحية الأخرى. وقد استعان العالم الأميركي بجهاز 
الكتروني معيّن مؤشرء يسجل إنفعالات النباتات» وقام بتوصيل 
ورقة من النبات عن طريق سلك رفيع بالجهاز» ثم ألقى بسمكة حية 
في ماء مغلي ؛ وفي اللحظة التي ماتت فيها السمكة إهتز مؤشر الجهاز 
مسجلا إنفعالات النبات بما حدث " . 

ونقرأ أيضاً أنها تجري عمليات حسابية» كما تشير اليه الأسطر 
التالية : 


"ويقول العالم الياباني الدكتور كين هاستيموتو ان التياتات 
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تستطيع أن تقوم ببعض العمليات الحسابية البسيطة» كما أنها تصدر 
بعض الأنغام الموسيقية» وتستجيب للأصوات الإنسانية " . وكان 
الدكتور هاستيموتو قد أوصل جهاز كشف الكذب بنيتة " صبار" » 
وللاحظ أن الابرة تتحرك عندما يتتحدث هو الى النبتة . . ولذلك أجرى 
تجربة بسيطة هي أنه سأل النبتة : 

" -ماهومجموع ١+١؟‏ ولاحظ أن إبرة الجهاز تحصركت 
مرتين . . » وعكف الدكتور هاستيموتو مؤخراً على تطوير جهاز يحول 
أحاسيس النباتات الى كلمات مسموعة " . 

ونقرأ أخيراء أنها تعزف الموسيقى» كما تشير اليه الأسطر 
الأخيرةمن العدد: "وفي لندن يقول مهندس الالكترونيات جيريمي 
لورد ان النباتات تصدر أنغاماً موسيقية تختلف في انسسجامها 
وإيقاعاتها وحدتها حسب البيئة المحيطة ووفق مشاعر النبتة تجاه 
الا شسخاص المحيطين بها . وقد طور جيريمي لورد جهازا لالتقاط هذه 
الأنغام وتحويلها الى أنغام مسموعة أطلق عليه أسم " مترجم النشاط 
الحيوي " » وعرضه في معرض العقل والجسم والروح الذي أقيم في 
لندن منذ مدة واستمع اليه الاف الزوار" . ويقول جيريمي: "ان 
الجمهاز يعمل عن طريق وصله بورقة من أوراق النبتةء ويلاحظ أن 
بعض النياتات تصدر أصواتاً واضحة يمكن سماعها باللأذن المجردة عند 
تفتحهاء وبعض الأصوات الأخرى لا يمكن سماعها إلا عن طريق 
الجهاز " . 


في التقيقة إن الشرح البارابسيكولوجي يدلي بنظريات منطقية 
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تجاه التجارب المذكورة أعلاه. ولا يسعه قبول شروح غير إعتيادية 
وطبيعية مادام أنه يعتمد على شروح أخرى أسهل وأمتن حججاً 
وأقرب الى النهج العلمي منه الى النهج شبه العلمي المعتمد على 
الاستنتاج اللاعقلاني . 

أولة: إذا انتبهنا الى ما قيل عن عواطف النباتات أعلاه» نلاحظ 
أن هناك عاملاً موجوداً دائماً» وهو وجود المرء بالقرب من النباتات؛ 
بالفعل» فعندما ألقيت السمكة في الماء الساخنء» كان العالم 
الأميركي موجوداً بالقرب من الحهاز الالكتروني ليرى ما سيتحدث في 
سجل الالة. وعندما سأل الدكتور هاستيموتو الياباني النيات عن 
مسجموع ١+1ء‏ كان لا شك بالقرب من جهاز الكذب المتصل بالنبات . 
كذلك الأمر أيضاً بالنسبة لمسألة التقاط الأنغام من النبات بواسطة 
جهاز المهندس البريطاني جيريمي لورد. اذآء فالقاسم المشترك كان 
وجود المرء قرب الئياتات . 

ثانياً: لقد كان العلماء الثلاثة يدرون بالنتائج»ء أي أن العالم 
الأميركي كان يعلم بموت السمكة سابقاء وأن ذلك حقاً لمؤلمء 
والعالم الياباني كان يعلم أيضاً بمجموع ١+1ء‏ أي بالنتيجة ”2 
والعالم البريطاني كان» بلا شك» على انسجام مختلف حسب البيئة 
الحظة به 


المرء يتحلّى بقابلية نفسية تدعى "التلرجيا" » وهي قوة باطنية تعني 
العمل عن بعد . وهذه الكلمة مأنحوذة عن اللغة اليونانية: - 6ا'1) 
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(دمع58. إنها ظاهرة بارابسيكولوجية تشمل بشكل عام كثيراً من 
القوى الفيزيائية المادية التي تصدر عن عقلنا الباطني عادة» وتقوم 
بتحريك الأشياء بشكل عفوي (باطني) وإن كان من المحتمل أحياناً 
استعمالها بشكل إرادي موجه . إنها قوة غير مرئية متحولة من شكل 
الى اخعر ضمن إطار الفيزياء والكيمياءء أي من الشكل المغناطيسي 
الى الضوثي أو الصوتي أو الحراري أو الكهرباء الخ. . 

إن الدراسات المتعلّقة باثبات وجود التلرجيا لا تتحصى ولا تُعد؛ 
فقد أقيمت في جميع أنحاء العالم وفي أعظم المراكز الاختبارية 
العلمية ‏ الطبية والفيزيائية تجارب تَُوْكّد هذه القوى الباطنية» وذلك 
بإشراف رجال العلم وأصحاب جوائز نوبل للطب والفيزياء وغيرها 
من العلوم . 

تقد لخأ العلماء الغلاث المذكورون سابقاً الى هذا الاستنتاج شبه 
العلمي, لأنهم لم يستندوا الى قوى العقل الباطنية أي التلرجيا ‏ 
التي من شأنها أن تحدث أصواتاً محزنة أو مفرحة حسب حالة 
الشخص المهتم أو المسؤول عن الاختبار كما هي امال في تجارب 
العالم البريطاني . إن عقله الباطني اللاواعي هو الذي أثّر في تصرف 
الالة وسسجل اللأصوات -حسب البيئة والظرف ؛ قاذا كان مرتاحاً للجو 
المحيط به لأصدر أصواتاً باطنية مفرحة تثعرف باصطلاح 
" التبتولوجيا" » أي التلرجيا المدحولة الى شكل صوتي يحسبها الناس 
أنها تعبير عن مشاعر النبات. وإذا كان حزيئاً» أصدر أصواتاً ممحزنة 
حسب متخيلة باطته دون أن يشعر أنه المسؤول عن إصدارها . 
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وفي المثل الشاني» أي الاختبار الحسابي للنبات» كان العالم 
الياباني على علم بالرقم ” في باطن عقله» مما جعله يرسل ذبذبات 
تلرجية غير مرئية أذت بالجهاز الآلي الى الإدلاء بالرقم 7 » وليس 
النبات ‏ الذي على صلة بالسهاز ‏ هو الذي يرسل تلك الذبذبات 
بشكل ذكي وعاقل ؛ وفي المثل الأول» لا شك أن العالم الأميركي تأثر 
موت السمكة. فكان تأثّره خير دليل على ذبذيات عقله الباطنية 
وبالتالي» تسسجيلها بواسطة الجهاز الالكتروني الموصول بالتبات» 
فكان أن حسب خط لجهله مفعول التلرجيا الذكي العاقل ‏ أن النبات 
تأثر بموت الحيوان مشيراً الى رسم بياني في الالة . 

رابعاً: وبكلمة مختصرة: لقد كان العالم دوماً بالقرب من 
النباتات وقت إشارة الرسم البياني» ولو كان على بعد من النيات» لما 
شخص الجهاز أي رسم لعدم التقاطه إشارات مادية من باطن الرجل ؛ 
ولو أقيمت التجاوب في عزلة عن إشعاعات المادة الدماغية أي 
بوجود الرجل داخحل حجرة فاراداي والنبات الموصول بالجهاز 
الالكتروني داخل غرفة أخرى لفاراداي -» لماتم أي رسم بياني في 
الالة» ممايدل على أن النبات لا يشعر ولا يعترف ولا يحسبء وإها 
عقل العالم هو الذي يقوم بذلك وبشكل غير واع . 

وفي كتاب البارابسيكولوجيا الحديثة 11116028 028 
(3أع10م16وم22:3 الذي أنجز بإشراف الجمعية البارابسيكولوجية 
الاسبانية (5.8.5) والصادر سنة 2١9480١‏ يعلمتا عالم النفس خوسيه 


لويس خوردان بانيا (822 .1.1.3) في الفصل الذي يعنى في 
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لا 
ا 





و 


نل ام كي 





نا البارابسيكولوجي الراحل.باولى (لاموط لليف 00 وهو يقوم بتجربة بواسطة اورافق 
زيئر مع احدى المتطوعات . 8ه 
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البارابسيكولوجيا أن التجارب في البارابسيكولوجيا النباتية لم تثيت 
إطلاقاً أن هناك روحاً في النبات . وما ادعاء البعض بوجود آثار لروح 
نباتية سوى تفسير خاطئ لتَصرف الالة ليس إلا. وبالفعل فقد اتّضح 
أن مجرد وجود جسم معدني (مقصْ مقضب مثلاً» بالقرب من 
الشرائط يؤدي الى تغير في الحقل الفيزيائي مما يؤثّر في الذبذبات 
الواصلة الى مكبّرات الصوت وبالتالي في تفسير أسبابها . واذا ما 
اتخذت الاحتياطات اللازمة لمنع حصول أي اختلال في الحقل 
الفيزيائي وذلك بحماية الالكترودات والأشرطة الناقلة للكهرباء» 
عندئذ لا نعود نرى أي " إشراف نفسي نباتي " . 

لذلك» ونظراً لأن النبات لا يتحلى بيجهاز عصبي وليس له 
تكوين داخلي كالمرء» نقول ان الروح ليست من خصائصه ولا يمت 
اليها بصلة . 
ج ‏ الخلاصة . 

نصل الى نهاية الحديث في هذا القسم الاول من الجزء الخامس 
ومن واجبنا أن ندلي برأي عن العمليات التي أجريت لبعض اللبنانيين 
في البرازيل . لقد كتبت صحف عديدة في اللغات الثلاث في بيروت» 
عن مرضى من جميع الانواع شفوا بفضل التطبيب الارواحي . 

أولا: علينا ان نعلم ان التطبيب الارواحي البرازيلي لا يعني 
تطبيباً روحياً مسيحياً» وانما سسحرياً بواسطة الارواح (أي ارواحيا) 
المغفارقة للأجسام والتي يعتقد البرازيليون أنها تلعب الدور الأهم ‏ 


بتجسّدها في شسخص حي في قضايا الشفاء وغيرها. فأريغو وجوزيه 
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غيدل (ا46غفعنا © 1056) واتباعهما الخ. .» يعتقدون بأن أرواح 
الاطباء أو غير الأطباء تدخلهم في حال النعمة فتؤهلهم للشفاء 
وللعمليات الجمراحية الارواحية. واذالمم تنجح العملية أو لم تُحاول 
بينتجاحء فذلك لأن المصير أو القدر يود ذلك . فالعذاب هو مستحق 
للمساوئ الماضية في الحياة السابقة . 

< ثانياً: ان الصحف تكذب أكثر في الاخبار الغريبة منها في 
الاخبار السياسية . (أبراج » تبصيرء تبريج » استحضار جن . .) 


ومتى عرفنا مدى كذب هذه الاخيرة» نتوصل الى معرفة كذب 
الاخبار الاولى. فالصحافة لا تذهب الى البرازيل للتحقق من 
العمليات» وانما تكتفي بنشر ما يقوله أولئك الذين ذهبوا أو "شهوا" 
هناك . وهذا ليس بعمل علمي يجدر تصديقه . ثم أن المبالغات تزيد من 
صحة الاخبار» بحيث ان الشيء الصغير يصبح كبيراً والكبير حتماً 
ضخمآء كل ذلك تشويقاً للناس . وبعض الصحف تزعم ذلك لاتفاقها 
مع اناس يهتمون بهذه المسائل ويكسبون ارباحاً طائلة بفضلها. واذا 
أقدم رجل علم على دحض هذه الترهات وتكذيب مفعولها 
وتصحيح مايكتيون.. كان وللاسف يتهم برأيه ويتدّد 
يأفكاره» وهذا كثيراً ما حصل خلال سنة لالا9 ١‏ . 

ثالقاً: ان الذين يشيعون خبر شفائهم في البرازيل بعد معاناة 
مرضهم أشهراً وسنينء ربما شفوا أو أصبحوا على وشك الشفاء أياماً 
قليلة قبل توجههم الى البرازيل وان لم تزل من اجسامهم اعراض 
المرض كليآً. فإن لم يكن من مراقبة طبية مباشرة قبل وبعد الاجتماع 
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باولئك المطببين الارواحيين» فلا يمكننا تصديق ما يقولونه» حتى ولو 
كانوا صادقين . 

رابعاً: ان تعلق المرضى بالشفاء. خاصة بعدما فقدوا الامل من 
الطبيب (ولو أحسن هذا الاخير القيام بمهمته نخير قيام»» ما زال قوياً 
بخاصة لدى البعض لتكون نفسيتهم بشكل استثنائي . فان قيل لهم انه 
في البرازيل تجرى عمليات للمعتوهين المعذبين حباً بالخدمة الانسانية» 
دون أجرء لرغبوا في الذهاب الى هناك. ولقد قابلت كثيرين منهمء 
أذكر السيد "ر . ط. فضل الله" » 77 سنة الذي صرح لي أنه سيشفى 
من شلله لأن الامل في ذلك .حسب أقوال المطببين الأرواحيين كبير 
وممحقق . وراح يؤكد لي أن إيانه قوي جداً غير متزعزع في الشفاءء 
ولا يعبأ بالطريقة التي توصله الى ذلك . فكل ما يعرفه ثابتاً هو أن 
غيره شفي من أمراض القلب (؟؟) ولا سيما يعد يأسه من الطب 
العلمي . لقد ذهب الى البرازيل وعاد الى لبنان دون أن يشفى» وأيقن 
أن كل الدعايات عن المطببين الأرواحيين هي كاذبة» وفي منتهى 
الكذب ؛ وان أردت ذكر جميع الذين ذهبوا الى البرازيل ليروا جوزيه 
أو غيرهء للزم لذلك صفحات عديدة . فكمايرى القارئئعء ان ارادة 
البعض قوية على الشفاء من المرض بفضل ايمانهم الذي هو الوسيلة 
العائدة الى ذلك . فقد يشفى المريض اذا كان مرضه نفسياء ولا يشفى 
اذا كان عضوياًء كالشلل المغبت طبياً أو السرطان المؤكد بالتحليل 
الباثولوجي أو التشريح المرضي . واذا كان ذا ايمان قوي» فمجرد 
الذهاب الى البرازيل يحقق له حلم الشفاء. والانتظار الضروري 
هناك أو هنا احياناء الى ايام أو اسابيع أو اشهرء يساعد أيضاً على 
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تقوية العزيمة للشفاء. ان هذا الانتظار له فعله البسيكولوجي الذي 
يفهمه المريض بشكل خاص . وليس من داع لاعادة سرد اساليب 
الأججاء واتسواعنن جناتب الطنون» يو اللقناء أ «الحسمانة 
الارواحيةء الخ ؟؛ ان المطيبين الأرواحيين يستعملون الالاعيب الخادعة 
للايحاء» خخاصة بعد أن يكون المريض قد تشرب روح الشفاء من الجو 
المحيط به» وسمع الاخبار العسجائبية من أفواه المرضى والااصحاء 
(؟). وهكذا نتوصل الى القول انه لا يوجد عملياً جراحة ارواحية 
بكل معنى الكلمة؛ والشفاء الارواحي» ليس سوى شفاء المريض 
نفسه بنفسهء فلتعط لقيصر ما لقيصر ولله ما لله. ان التطبيب هو 
للاطباءء وافضلهم من يحسن معالجحة الانسان جسداً وروحا. وكم 
من طبيب جاهل يفيد العالم أكثر من أبرع جراح أرواحي . ان الذين 
ذهبوا الى البرازيل من لبنان سعياً وراء التطبيب الارواحي العمجائبي» 
ظنوا انهم قد يشفون من عللهم. وان لم يشفواء فلن يخسروا 
شيئاً؛ وان شفوا فيكونون قد احسنوا بذهابهم الى هناك . لقد رأينا أن 
الشفاء غير صحيح وما سبب التفكير باحتمال الشفاء أو عدم النسارة 
بذهابهم سوى عذر بسيكولوجي يلجأ اليه الانسان عندما لا يكون 
على يقين بأعماله. وهذا يشبه كل متدين يكون على غير اقتناع بما 
يفعحلء ولكنه يردد دون انقطاع انه يعمل الخير دوماً» فاذا كان هناك 
في النهاية اله يحاسب الناس» فقد ينجو هذا المتدين من العذاب 
لشدة استحقاقه بعمل الخيرء واذا لم يكن من اله يحاسبهء فهذا لا 
يزعجهء لأن عمل الخير ليس قبيحاً ولم يخسر بالفعل شيغاً مهماً. 
تخامسآ: يقول أولئك الذين ذهبوا الى البرازيل انهم لم يدفعوا 
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شيئاً الى المطببين الارواحيين. قد يجوز ذلك (!)»: لكنهم اعترفوا ان 
اللبنانيين كانوا على موعد في فنادق خاصة حيث يزورهم احياناً 
المطبب الارواحي ليتأكد من أنهم نزلوا في الفندق المعين. فما تراه 
يكون سبب التقاء اللبنانيين في فندق معين للتطبيب؟ أهومصادفة ليس 
غير؟ ومن لا يدرك معنى هذه المصادفة الغريبة؟ وان لم ينزل جميع 
اللبنانيين في فنادق معينة» فذلك لجحعل الرأي العام يعتقد أن المطيبين 
لا يودون كسب المال بواسطة انزالهم في فنادق معينة . انها طريقة فنية 
للضحك على بعض " اللاجكين " البسطاء . 

لقد عم صيت الصبي "فلان" في لبنان» عندما كان الاطباء 
الارواحيون يداوونه في ساو باولو. لقد مات في حبجرته في الفندق 
طبعاء وبقيت الحثة هناك عدة ايامء دون أن يعلم أهله سبب بقائه 
منفرداً في الحجرة . 

لقد كان الارواحيون يقولون انهم ينتظرون نعمة الارواح لشفاته 
[تاماً كما اعتقد بعض اللبنانيين بنيّة الغرباء لشفاء وطنهم(!)] 
وصدق الاهل هبوط هذه النعمة [كما صدق اللبنانيون نعمة 
سلامهم ! ]فظلوا يدفعون المال على تطبيب ابنهم الميت» حتى أعلن 
الاطباء الارواحيون عدم شفائه. يا للعار (!) . انه من الهزل ان يدعي 
بعض الكتاب والاطباء وبعض القضة اللبنانيين ان المطببين يشفون 
آلام الانسانية» نظراً لقوة تقشفهم ومساعدتهم الغير حباً بالعمل 
الصالح . كيف لنا ولكم أطباءء كتاب» قضاةء مفكرون ومن لينان » 
افيافت عَعيينا عك عله الجعة: القائلة الهغير مضين ان يذهب 


لحيل 


المريض ان اخفق الاطباء في مداواته الى البرازيل. في الحقيقة» 
يجب ان يعلم الناس أنه مضر للغاية» لأن ذلك يوهم الناس ان الشفاء 
محتمل» فما يعودون يفكرون بالطب الشرعي كما هو مفروض أن 
يكون الوسيلة الوحيدة للشفاء الكامل. فيهمون بالرحيل حتى ولو 
باعوا أراضيهم وخربوا منازلهم واستدانوا الاموال بالفوائد الباهظة . 
وهكذا تتغذى البدعة المضرة وتنتشر بين عامة الشعب» فتصبح عدوى 
العلاج. وان شفي أحد ممن التجأ الى البرازيل بفضل الاسباب 
المذكورة في هذا الجزءء عندئذ يزداد ايمان الناس بالمداواة الارواحية» 
ويا للكارثة (!)6. فيزداه س خف الناس ويدخلون في حلقة 
مضاعفات» من مرض الى شفاءء ثم الى مرض وشفاء آخرء وهذه 
حتماً ستكون كارثة على العقل وعلى الجسد وعلى ورثة الاهل! وكما 
قالت الصحافية كيروز في البرازيل» انه عسجيب كيف يصدق 
اللبنانيون قضية الامراض» مادام البرازيليون لم يشف أحد من 
مرضاهم في بلادهم! فلماذا يتهافت اللبناني إذاً » على الذهاب إلى 
البرازيل؟ . ألأنه يعيش هنا تحت اجواء الحرية» أم لأنه اتخذ بما كتبته 
بعض الاقلام؟ وكم جنت علينا وعلى وطننا هذه الاقلام (!) وكم 
اقترفت الدعاية وضجيجها ببحق لبنان (!) وكم جنت المبالغات التي 
تغير الواقع (!) وكم هي ظالمة منافع الاشسخاص الذين يسعون لتأكيد 
بيدعة الجراحة الارواحية الهوائتية (!) وكم انزلت من دموع قلة 
اطلاعهم على حقائق الاشياء وذهولهم امام بعض أكاذيب شفائيةء 
ظنوا أنها حصلت بفضل افعال الارواح (!) . 


ما حصل لهؤلاء الناس » هو ما حصل لجميع اللينانيين بعد 


درن 


حربهم المفتعلة بعدما فقدوا هويتهم وأتاهتهم أرواح الغرباء نتييجة 
" نصرتهم ومساعدتهه"! 

اظن أنه حان لنا نحن في لبنان أو في غير لبنان ان نتقيد بالواقع 
العلمي وخصوصاً يما جاء في تحذير صدر عن نقابة اطباء لبنان» سنة 
0 يقول: "ان الشفاء الارواحي التابع لمطببي البرازيل ليس 
حقيقة ولا يقره الطب الرسمي " . والقارئ له حق التقرير . 
د بين المناقشة البارابسيكولوجية وادعاءات الشفاءات 
الغريبة. 

(طب ارواحي؟ مداواة بالأعشاب؟ شفاءات بالوخز 
الصيني! تطبيب عربي وهندي؟!..). 

تصلح هذه السطور لتكون تذكاراً للمناقشات التي تدور بين 
المتعطشين الى الامور الغريبة وبين المتمسكين بحبل العلم. وكلّما 
وعددت نفسي وعاهدتها على عدم السماح لعفويتي بمناقشة ميتافيزيقية 
مع من يجهل الأمور البارابسيكولوجية» وجدت نفسي منساقةء 
تلقائياً أحياناًء وإراديًاً أحياناً أخرى» في نقاش عقيم مع أولتك 
التاسى 

عيثاً يحاول المرء ايضاح الامور لنواء» نفتى ولو كانآذلك 
مجاناء أو على حسابه وصحته . فكأن هدر النشاط العلمي لن يفيد 
سخفاء العقول أبدآ» حتّى ولو صّقلت عقولهم بالقوةء بالمعلومات 
العلميّة . ان حكايتهم هي مثل الذي انغلق بعد حوار هو أهلاً لصالحه؛ 
فصاح " عنزة ولو طارت" . 


وضاا 





تظهر الصور الأربع مراسم الجراحة البدائية ورموزها عند قبائل اوسترالية. ففي 
الصورتين )١(‏ و(؟) يستلقي الاولاد على الأرض معبرين عن حالة الهلاك ‏ ثم في الصورتين 
)4(١ )(‏ يُمسك بهم بعض الراشدين لانمجاز عملية الختان ثم ثُلف أعضاؤهم بقماش يعبر 
شكله عن الخال الجديد "للرجال الجدد" . ه 
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في لبنان وحص وصاً في العالم العربي» وبصورة أقل في 
الممجتمعات الراقية» يتمسك الفرد بشروحات غامضة يعتقد أنها تنعشه 
وتجيب على أستئلته المصيرية . فأتذكّر بهذا القول ما حاول زميل لي 
تأكيده بقوله. "لم تقنعني اجوية الدين المسيحي على أسكلتي يعد 
لومت اق روزت كادي الا '. لسوء الحظ لم يدر ذلك 
الومين انك ابثاء يهاه انهل قانهو اس من الماع 

المرء تواق لكل غريب». خصوصاً اذا لم تكن له الققافة 
الضرورية لتفسير غوامض الحياة. وكلّما قلت ثقافته» بصورة عامة. 
ازداد تعلّقه بما هو نخرافي أو غير خاضع لتفسير العلم . فكأنّه بذلك 
يحاول إثبات علم لا وجود لهء أو على الأقل» لا يقين لهء» مؤكّداً أن 
العلم التقليدي» السليم عادةء لا يشرح له أموراً عديدةً استطاع أن 
يش رحها له تماماً " علم مستحدث" يرتكز على أعمال اناس غير 
علميين(!). 


واذا كان هذا القول صادراً عن اناس ذي شهادة جامعيّة» تصبح 
الكارثة أعظمء لأن اولئك القوم هدروا طاقة كبرى في صقل أذهانهم 
عيثاء ذلك لأن المنطق السليم هو المعوّل عليه أكثر من حلجم 
الشهادات الجامعية في بناء اللأشعخاص ومستقبل المواطنين . 

البارابسيكولوجيا لن تقنع سخفاء العقول في أمور عدّةء ذلك 
لأن مَنْ شب على الشيء» شاب عليه . فذلك الذي تمسّك طيلة حياته 
باعتقاد ماء ديني أو سياسي» احا لا ا 


ارتاحت نفسه اليها وبات أسير محتواها » لن ب يصغي الى معطيات 
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العلم البارابسيكولوجي . 

من هناك أن هذا العلم المعاصر لن يكتب له النجاح على الصعيد 
الجماعي»ء إل اذا أدخل الى المدارس والجامعات بصورة خاصة» حتى 
يثقل عقول الطلاب واللجامعيين في مرحلة تستطيع نخلايا دماغهم 
العصبيّة من امتصاص المعلومات السليمة» ذلك أن ما يُطبع في طيّات 
تلك الخلاياء خصوصاً في " الطبعة الاولى " » هو الذي تستند اليه 
تلك الخلايا نفسهاء المكونة للذات الانسانية» في تفسير العديد من 
أمور الحياة. 


في لبنان تهب بين الحين والحين موجات تقول بالشفاءات الغريبة 
في غير طريق الطب . ليس هذا بجديد في البارابسيكولوجياء وإنّما 
قد يكون جديداً لمن سمع بأعمال الشفاءات منذ فترةء أو لمن خمضع 
الى تأثير المدّعين موهبة الشفاء غير الطبي . واذا ما ناقشتهم بعلمء 
راحوا يحاولون سرد الكثير من أعمال الشفاء» أو ذكر أعداد الذين 
" شفوا" منذ قليل على أيدي "المطببين غير الاطياء " » وكأنهم يودون 
بسرعة عرض ما يعر فون في هذا المعجال» معتقدين ‏ خطأً لأسف 
الشديد ‏ أن ما يقولونّه يختلف عمًا أدركة شخصياً على مدى حياتي 
المهنية ورغم اطّلاعي العميق على أضعاف أضعاف ما سمعوه أو قرأوه 
أو رأوه. 

أولا: الاعتقاد الراسخ بأن ما يعرفوه قد يكون جديداً بالنسبة 
لعلماء البارابسيكولوجيا جهل تام لما هو مذكور في الكتب 
العلمية . وما الاصرار على ذكر المعلومات التي اعتمدوا عليها حديثاً» 


مرا 


سوى دلالة أخرى على أنهم ذهلوا لما حصلوا عليه من ادراك شبه 
علمي متأخر من جهة. وأنهم لا يدرون بعد ما هو أعمق ومذهل أكثر 
من معلومات رصينة بانتظارهم من جهة أخرى . 


لذلك» من كانت له الروح العلمية» لا يتصرف وكأنه لقي الجر 
الفلسفي ما حلم به الالشيميون ‏ الذي يحول المعادن الى ذهبء 
العلم يجيب عن تسا لاتهم » وما عليهم سوى الاطلاع على مضمونه 
في الكتب المختصة بذلك . وعلى قدر اصرارهم بأن ما يلمون به من 
بدع فكرية هو جديد ومذهل للعلمء على قدر ذلك يظهرون جهلاً في 
تقصّيهم للمعلومات الصحيحةء وبالتالي » يظهرون نقصاً في امتلاك 
الروح العلميّة التي تتخطى كل تفكير محدود.اذآء وخلاصةء من 
الممكن أن يذهل المرء بأمور ماء ‏ سواء كان متعلماً أم شبه متعلّم ‏ 
كشفاء عجز عنه ظاهرياً الأطبّاء » أو تحرّك أغراض مادية فجأة» 
الخ. . . لكن طريقة بحثه في الأمر المذهل تكون مشخصة لدرجة 
تطوّر فكره ومدى اكتسابه للروح العلمية. 

فهل يغدو منطقياً مناقشة أمور مهمة مع من لا يعي معنى " الروح 
العلمية" أو "الروح المنطقية"؟ 

ثانياً : المبالغة في تضخيم أعمال الشفاءا خرافي هو ما يعتمد 
عليه اولئك المحرومين من المنطق السليم في الدفاع عن معتقداتهم 
وذلك إمّا لطبيعة ذاتهم الميّالة الى المبالغةء وإما لاعتقاد راسخ انه 
باستطاعة " أولعك المطبّبين " من إجراء أي عمل شاق يعيد الصحة الى 
المريض . علميًاً وبمنطق سليم» لا يعتبر العلم أن الطبيعة الميالة الى 


1١ /ا‎ 
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المبالغة» صالحة للنقاش العلمي أبداً. وما لا يوافق عليه العلم في هذا 
المجال النفساني» لا يمكننا اعتباره ذات قيمة » وإلا لما كان لعلم النفس 
الاجتماعي والطبي من احترام وسيادة في العلوم . 

أما الاعتقاد الراسخ بأن من يستطيع شفاء مرض ما قد يستطيع 
أيضاً شفاء مرض آخره فهذا مرفوض طبياً دون أدنى شكء لأن كل 
بودن لك قت ات مود نه عن شيرة رامن بسنانل اسسوا فى يكاين 
عن نشاط اختصاصي آخرء عدا وجود التخصص المميز ضمن 
اللاختصاص الواحد. فكيف يذهب البعض الى تأكيد مقدرة شسخص 
في شفاء أي مرضء ما لم يتأكد مسبقاً من أن جميع الأمراض دون 
استثناء هي قابلة للشفاء على أيدي ذلك الشخص؟ وكمايقول المثل 
الفر نسي : ( فته صنو[ أدع'م نه5ته هوم صرهل). 

ثالثاً: يعلمنا أصحابنا ذوي النيّات الصالحة إِنّما " البريئة" في 
ممجال العلم» أنه غير مقبول لشخص ما أن ينتقد شخصاً آخر في 
موضوع اختصاصه المعيّن» اذا كان الشخص الأول غير اختصاصي في 
مسعجال الشسخص الثاني " المختص " بالموضوع عينه . بالفعل» هذا ما 
أعلناه دوماً في كتبنا الطبية والبارابسيكولوجيّة» وفي مسحاضراتنا 
وأحاديثنا العلنية» مع أي كان . 

واذا كنا نحن من أصحاب الاختصاص في البارابسيكولوجياء 
واحترمنا رأي أصحابنا ‏ وهذا واجب مقدس ‏ فلماذا عندئذ يصدًٌ 
هؤلاء الاصحاب على تصديق اناس غير مختصين أكادمياً في العلم 
البارابسيكولوجي» وغير حائزين على شهادة البارابسيكولوجياء بدلا 
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من تصديق تصريحاتنا التي تنبع أكثر ما تنبع» من معطيات جامعيّة 
وليس شخصية؟ ! إن هؤلاء الأصحاب هم مختصون بعلم ماء فإذا ما 
ناقشهم شخص آخر في معالجتهم سارعوا الى اعلامه أنه لا يحق له 
ذلك طالما لم يتخصص في مجالهم» كوخخز الابر مثلاً. وبناء على 
رأيهم وموافقة لاعتقادهم الصادق هذاء نسألهم لماذا يريدون ألة 
يناقشهم شخص غير مسختص بمجالهم (وخز الابر الصينية): وهم 
يريدون أن يناقشوا ش خصاً في مجاله الاختصاصي 
(البارابسيكولوجي)الذي يجهلون؟ 

الاختصاصي في العلوم يلفت نظر غير الضليعين فيها المرتكز 
على تعصّب مسبق لاراء ذهلوا بها من جهة» كما يلفت نظرهم وأيضاً 
الى افتقارهم الى المنطق السليم من جهة أخرى . 

رابعاً: عندما يح رجون ويرون أنفسهم ‏ كما أظهرنا في النقاط 
الشلاث السابقة ‏ أنهم على تناقض بتصريحاتهمء يبدأون بالقول بأن 
هناك بارابسيكولوجيين يناشدون الشفاء غير الطبي» وذلك تبعاً 
لمعطيات البارابسيكولوجياء ذاكرين أسماء أو علماء تأييداً 
لاعتقادهم(!) 


نعلمهم بوضوح أنه لايوجد بارابسيكولوجيون يناشدون الشفاء 
الأرواحي أو غير الطبي إلا في أذهان الأرواحسيين أو من جهل 
البارايسيكولوجيا . هناك أناس يعون أنهم علماء 
بارابسيكولوجيون» لكن في الحقيقة» يتضح أنهم في الطرف المقابل 
للبارابسيكولوجيا و غير مسجلين في الجمعية الدولية 
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البارابسيكولوجية في أغلب الأحيانء تماماً كما لا يكون المدذعي تملك 
شهادة الطب طبيباً اذا لم يكن مسسجلاً في نقابة الأطباء وحائزاً على 
ترخيص عملي منها لممارسة مهنته الطبية . 

وعندما يقولون بأن أولئك العلماء يعتقدون بالشفاء غير الطبي » 
المعجزة» تبعا لمعطيات العلم البارابسيكولوجي ‏ حسب زعمهم ‏ فإننا 
نعلمهمء ونتكلم كاخمتصاصيين في هذا العلم وأصحاب الحق في 
ادلاء الرأي في هذا المجالء أن المعطيات البارابسيكولوجية تناقض 
قصة الشفاء غير الطبي على الشكل الهممجي الذي يظهره المطببون في 
شفاءاتهم وتفسيراتهم غير العقلانية واعتبارهم للأورا وما لها من 
تأثير في الصححة وقت الاستشفاء » الى ما هنالك . 

أما بشأن ذكر بعض الأسماء العلمية الداعية الى بعض أنواع 
الممارسات غير الرسمية بارابسيكولوجياً» فنعلمهم بأن هناك كهنة 
اقترفوا بعض الأخطاءء تماماً كالشيوخ., انما ذلك لا يعني أن الدين 
الذي يمثّلون» هو اعتقاد خاطىء في المطلق . 
فهناك مثل فرنسي يقول: (عهذهك/ا ع1 عهم نهآ عم اتلطقطنة)» 
أن ليس كل ما يلمع ذهباً. قد يكون هناك بعض العلماء الذين 
ل "العجائبية" غير الطبيةء» إنغاا هذا 
شواذ نادر» ولا يعتبر الشواذ قاعدة» بل على العكس لكل قاعدة 


لب 


كوا 


أن 


لمكافحة التهاب ماء فهل علينا القول بأن الطب أو الأطباء لا ييحسئون 


خرن 


كلهم وصف المضادات الحيوية؟ 


هناك فرق كبير بين خطأ تصريح طبيب أو عالم في أي مسجال 
كانء والقول بأن الأطباء أو العلماء يصحون بالأخطاء نفسها. 

ومن كان له نقد منطقي» لا يسعه تجاهل ما نقول إلا عن سوء 
نية» فيصح قول الشاعر: 
"إن كنت تدري فتلك مصيبةٌ << وإن كنت لاتدري فالمصيبة أعظم" 

خامسا : وعودة الى موضوع الاختصاصء يعلمنا البعضء تمن 
يودون تصديق الشفاءات غير الطبية والوهمية وغيرهاء بأن 
الاختصاص في البارابسيكولوجيا لا يعني جدارة في الفهم» تماماً كما 
هناك أطباء لا يستحقون أن يحملوا شهادة الطب» وبالتالي» قد 
يمارس مهنة البارابسيكولوجيا من كانت له خبرة في هذا المجال وتفهم 
لموضوعاتها ومقدرة لاظهار طاقاته . 

مسجدداً نعلم زملاءنا : لماذا يتباهون بالتصريح بشهاداتهم (في 
أي مسجال كان التبريج» الابارة. . .» اذا كانوا لا يعتبرون الغير ذات 
كفاءة في اخمتصاصه.ء (البارابسيكولوجيا) وخصوصآ اذا ما كانوا 
ييجهلون هذا الاحطحستتصاص العلمي المختلف عن 
' اخمتصاصههم " الخرافي؟ في الواقع» يحق لأصحاب الاختصاص 
المعيّن النقد المتبادل فيما بينهم في مسجال عملهمء أكثر مما يحق 
لصاحب اختصاص ما من نقد اختصاص غريب عله . 


إن حامل شهادة البارابسيكولوجيا هو المعول عليه فقط في 


لشن 


تفسير الغرائبية ومنها الشفاءات غير الطبية» كما يحق فقط للطبيب 
المولّد أن يونّد الحامل وقت المخاض . ان اسوأ اختصاصي في ممجال 
التوليد يفوق مهارة أي طبيب آخخر لم يتتخصص في هذا المجال . 


وفي الحقل البارايسيكولوجي. لا توجد خبرة تنفيذية للظواهر 
عند الاختصاصي بها كالتي تتوافر في الحقل الطبي» كمهنة الجراحة أو 
التوليد مثلاً. العمل البارابسيكولوجيء» في أغلبيته ‏ وهذا ما يجهله 
السخفاء ‏ نشاط نظري» تماماً كالحقل النفساني» يتطلب معلومات 
نظرية» وتحليلات منطقية» ودراسات جامعية» وارشادات اكاديية . 
فليس العمل الفردي الشفائي الارواحي أو الاباري» كما يقوم به 
بعض المدعين مقدرة الشفاء الغريية» هو نخبرة بارابسيكولوجية. من 
يخلط شعيان برمضان» لا يرجى منه ير . 

أما الذي يظهر طاقات معينة» ومنها اعتقاده بمقدرة الشفاء غير 
الطبي مقلاًء فهو ليس ببارابسيكولوجي» وانما صاحب قابليّة 
بارابسيكولوجية» تصدر منه الظواهر دون أن يدري بها أو بطبيعتها 
وعفويتها. . وبالتالي» عليه الخضوع الى تجارب بارابسيكولوجية 
بإشراف العالم البارابسيكولوجي . وليس الاذعاء مجاناً بأنه يتحلّى 
بمقدرة لا يتحلّى بها غيره» أو أنه " بارابسيكولوجي ' يقوم بأعمال 
" يارابسيكولوجية " لا يستطيع غيره من " البارابسيكولوجيين " القيام 
بها مما يبرّر حق اذعاءه بأنه عن حق وجدارة من أركان العلم 


البارايسيكو لوجي . 
تكرر» اليارايسيكولوجي هو الاختصاصي الذي يدرس 


صن 


الظاهرة التي تصدر عن شخص "موهوب" أو صاحب 
قابلية» وليس العكس صحيحاً. وهذا الفرق البسيط بين 
صاحب الظواهرء والاختصاصي في اليارابسيكولوجياء لا 
يدري به من تصدر عنه تلك الظواهرء أو صاحب العقل 
البريء الذي يعتقد بما هو غريب وعجيب وشاف ويعيد عن 
العلم 1 

واذا لا يستطيع بعض الناس التفرقة بين العالم بالظاهرة 
والدارس لطبيعتهاء وصاحب الظاهرة ومن تحصل فيه»ء فهل عليه 
ابداء رأيه ببحماس وعصبية وتعصب في المجال البارابسيكولوجي؟ 

من لا يدري بتحديد البارايسيكولوجياءأيجب عليه 
تمحديدها على هواهء ومؤكداً سلامة تحديدهء بكل "جهد" 
وغبياء! هذا ما يحصل عند بعض الناس الذين لا يفرقون 
بين العلم اليارابسيكولوجي والشعوذة كما يتضح في كتبهم 
وتصاريحهم الاذاعية والتلفزيونية. 

ساةشا : يسباول الشغفن القتسول بأن معاك مستهناداتك 
بارابسيكولوجيّة تُشترى بالمال» دون أن يكون لصاحبها علاقة بالعلم 
البارابسيكولوجي» معحاولين بذلك تخفيف شأن العالم الحقيقي» 
وكأنهم يتهمونه بالغش بدلا من اتّهام المشعوذ الشافي بغش مهنة 
الشفاء . 

الى هؤلاء نقول بأن شهادة البارابسيكولوجيا يصحب تزويرها 
اذا ما كانت صادرة عن جامعة رسمية» تماماً كشهادة الطب . وكم لدينا 


انون 


في العالم شهادات مزورة غير رسمية ‏ في هذا المعجال؟ 

في الواقعء نكاد لا نرى شهادات مزورة في البارابسيكولوجياء 
ال كما قلناء اذا كانت صادرة عن مؤسسات غير بارابسيكولوجية» 
تدعي أنها تزاول البارابيسيكولوجيا كما هي الحال في 
الجمعيات الايزوتريةء الاخفائيةء والأرواحيةء وما شابه 
ذلك من الاعتقادات غير العلمية أو السليمة. 

هناك مثلاً " الكنيسة الكونية المنتصرة" » فئة خاصة دينية تعيش 
في مونتانا ‏ الولايات المتحدة الأميركية » تقول بدنو نهاية الكون» 
مستندة الى تنيؤات اليزابيت كلارا بروفيت» التي لم تصح أبداً. 
وهذه الفئة الدينية هي مزيج من تعاليم الدين المسيحي والبوذي 
وتعاليم أآخرى غامضة. 

فهل أن هذه الفئة هي فئة دينية سليمة؟ أهي فئة مسييحية تابعة 
للكنيسة العالمية التي مركزها في روما؟ 

أبداً . 

هناك تصاريح وشهادات رخيصة تنتج عن مؤسسات غير رسمية 
أو أكاديية» إما هذا لا يعني أن ما تزعمه تلك المؤسسات هو 
صحيح . فإذا تمكن أحد من شراء شهادة البارايسيكولوجيا من معهد 
ايزوتريء أرواحي» غير حكومي»: فهذا لا يعني أن الشهادات 
الحقيقية في هذا العلم تشترى بسهولة . 


يكفي لأي مشكك بالشهادة أن يتحقق من عدم شرعية المركز 
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الارواحي وأن يتّصل بالمركز الصحيح الرسمي الأكادمي ليفضح أمر 
تلك الشتهادة المزورةء أو من يدعي زوراً وبهتاناً أنه حامل الشهادة 
البارابسيك و لوجية الشرعية . 

إذآً الغش يكمن في مزاولة مهنة التطسبيب اذا لم يصرح بها 
صاحب المهنة» كما هي الحال في الشفاء غير الطبي . ونقابة الأأطباء 
تماماً كوزارة الصحة. قد أعلنت ضرر الشفاء غير الطبيء عدا أنها 
حظرت لغير الطبيب مزاولة مهنة الشفاء تحت طائلة المسؤولية. فهل 
يعلم بهذا الأمرء من يريد جعل الغش في أجواء العلماء الجامعيين» 
بدلا من الاعتراف بغش وسرية مزاولة مهنة الشفاء غير الطبي؟؟ 

على كل كثيرون ممن يدعون الشفاء السحري أو غير الطبي» 
حازوا على شهادة ' تطبيب روحاني؟ " من معهد ماء كما هو مذكور 
في كتبنا البارايسيكولوجية» مما يدل على أن هؤلاء المطببين هم الذين 
يلجأون الى جمعيات غير علميّة» أكادهيّة» لنيل الاذن أو السماح 
لمزاولة مهنة التطبيب» أو كما هو أصّح القولء لايهام الناس بأنهم 
اختصاصيونء أو ماهو خخطيرء بأنهم بارابسيكولوجيون وأصحاب 
مقدرة خاصة معا؟ فبالله! يا لهذا المزيج من غموض وتناقض 
وادعاء!! 

سابعاً : يعتقد البعض بأن من يزاول مهنة التطبيب الشفائي غير 
الطبي » حاز على معلوماته بفضل كتب خاصة» يعتبرها علمية أو 
لعلماء بارابسيكولوجيين؛ وأنه بعد قراءته لتلك الكتب أصبح 
اخخمقصاصياً قادراً على تفهم الأمور البارابسيكولوجية» وشفاء 
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أمراض مستعحصية على الطب . 

إِنْ الاعتقاد بأمر شيء» والتأكّد من ذلك الأمر شيء مختلف» 
إلّبالنسبة لأصحاب العقول غير العلمية. ومن حاز على معلومات 
في كتيب أرواحي اعتبر مضمونها من النوع العلمي أويكون قد وقع 
على تصريح دون علم بمضمونه . فالكتب العلمية هي التي يقر بها 
العلم والتي لا يرتقي اليها الشك. وإذا كان هناك بعض رجال العلم 
يمن سكّروا العلم لمآربهم الشخصيةء فذلك كبعض رجال السياسة 
الذين سحخروا المجتمع لمطامعهم . وما اعتقاد بعض الناس الذين 
حازوا على معلومات اعتبروها علمية بأنهم تملكوا زمام العلوم 
البارابسيكولوجيّة سوى ادّعاء ماني لا يتطلب نقداً علميآ. كذلك 
الأمر في ادعاءاتهم مقدرة شفاء الأمراض المستعصية»ء فإنه أمر يزول 
معجاناء تماماً كافتراض الأبراج . الكتب العلميّة الطبية التي من شأنها 
تزويد الناس بمعلومات طبية لشفاء المرضىء هي التي تدرس في 
الكليّات الطبية فقطء تماماً كما أن المواد البارابسيكولوجية هي التي 
يهتم بها البارايسيكولوجيون دون سواهم» وهي بعيدة عن اعتقاد 
الاخفائيةء والارواحيةء والشفاء بالاوراء والتبصيرء وقراءة اليد 
وإلى ما هنالك من موضوعات غير جديّة لا تستند إلى أية وقائع 
علميّة مرتكزة على مجمل العلوم. فليس هناك مقراً خاصاً رسمياً 
تق رأ فيه هذه الكتب الخرافية» ويمتلك قارئها المحعلومات المدونة 
فيهاء بشكل عجيب ليصبح نبيآ أو وسيطاً» أو رجلا خفياًء أو 
صاحب مواهب ومقدرات خارقة . لسنا أمام برنامج تلفزيوني يجعل 
مشاهديه رجالاً مثل سويرمان أو (2222 11356) وما شابههما . 


لحرن 


إن هذا يذكرني بأحلامي في زمن الطفولة» أحلام اليقظة التي 
طالما يسر للمرء عيشها. فعندما نكون متحمّسين في السيتما أثناء 
مشاهدتنا لعرض هرقل وقوته الخارقة» يتنتابنا شعورء بعد تحروجتا 
من نحالة العرض» بأننا نستطيع تقليد أعماله وتملّك قوته» فنعمد الى 
اقتلاع شجرة صغيرة» محاولين التأكد من اشتداد قوتنا(!) ومن 
يكون معناء في ذلك الوقت» قد يتتابه الشعور ذاته» اذا ما كان في 
المستوى الفكري ذاته أيضاً الذي نحن عليه . 

لذلك» نكرر مرة أخرى : أن الخباز وحده هو الذي يخبز الخبز» 
والحداد وحده هو الذي ينجز أبواب الحديد» والطبيب وحده هو 
الذي يشفي المرضى» والبارابسيكولوجي وحده هو الذي يفسر 
الظواهر غير المألوفة. فإذا ما طّلب العلم في الصين» فهذا يعني دوماً 
أن رجال العلم هم المعوّل عليهم في حمل رايته» وليس أنه قد تؤكل 
الحلاوة في غير بعلبك» على حدّ تعبير ضيق للمثل اللبناني . 

ثامناً: يذل جهدٌ كبير في اقناع الناس بأد المطببين الأرواحيين 
أو ما شابههم يلجأون الى طلب الفحوصات الطبية ليؤكدوا للناس 
سلامتها بعد معالجتهم لمشاكل المرضى الصحيّة . واذا ما اعتمد أولئك 
المطبيّين الشافين وسائل العلم» فإنهم عندتذ يحاولون تقليد أصحاب 
الضمير الطبي والمناهج العلميّة» سيما اذا تحسئنت حال المريضص 
وأحرزت تقدماً في التتائج المختبرية . 

إلى أصحاب العقول البريئة أو المخدوعة وأحياناً المستغلّة» نعلن 
أن طلب المشعوذين الفحوصات الطبية لا تعني شيئاً لرجل العلم أو 


11” 


الطبيب البارايسيكولوجي. ذلك لأن أي كان يمستطيع طلب أي 
فحص يُجرى في المختبر . وما التصّرف هذا سوى محاولة فاشلة 
لاقناع العقول البريئة فقطء وليس المنطقية» بأنْ الوسائل المتبعة هي 
علمية . 


اعتماد وسائل علم من قبل أشسخاص غير علميين يُعتبر غشٌ 
وكذب وغير شرعي لعدة أسباب» أهمهاء أنه ليس المطلوب اللجوء 
الى بعض الفحوصات المخبرية لاقناع المرضى با يعانون منه ولشفاتهم 
لاحقاء وإثما المطلوب قبل طلب الفشحوصات» وضع تشسخيص علمي 
ثابت يظهر العلة التي يعاني منها المريض . فهل أن المطبب الأرواحي 
أو المداوي بالأعشاب (أو بالوخز الصيني سيّما اذا لم يكن طبيباً)» 
أو الداعي الى التأمل (أي كان» عادياً» استعلاتياً أو تجاوزياً. . .)2 
أو أي نوع من الطب العربي أو الهندي أو غيرها. . . ] يمستطيع 
تشحخيص أمر ما بدقة طبيّة» ليؤكد لاحقاً مدى صحة تشششخيصه 
بالوسائل المخبرية؟ واذا ما طلب بعض الفسحوصات.ء فهل أنّها كافية 
بحد ذاتها للتأكيد التشسخيصيء أو أنه مطلوب اضافة المزيد منها ما لم 
يفعله صاحبنا ليتم العلاج السليم للمرض؟ هل يدري المطبّب بجميع 
الفحوصات التي عليه قراءتها ليجعل تشمخيصه كاملدً؟ 

مثلاً على ذلك. ينبع الحليب من ثدي المرأة لعدّة أسياب» منها 
العوامل (الاضطرابات) النفسية» وتناول بعض الأدوية (من بينها 
المهدثات العصبية. .) وشدة افراز البرولكتين من الغدّة النخامية» 
وأسباب أخرى متعددة. . (حمل» حبوب خاصةلمنع الحمل . .» فما 
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يكون رأيكم أيها الأصدقاء اذا عرفتم أن المطبب الارواحى يحاول 
شفاء العلّة وهولا يدري بهذه الأسياب المؤديّة الى افراز الحليب من 
الندي؟ 


وهل يعرف ذلك المطبب غير الشرعي بأن البرولكتين هو المعوّل 
عليه لتشخيص ما ناتج عن سبب معين قد يكون تورماً في الغدة 
النخامية؟ واذا ما كانت النتائج المخبرية في حد أقصى أو أدنى من 
المقاديرء فهل يدري المطيب أن ذلك قد يكون مرتبطأاً بزمن أو وقتث 
اجراء الفيتحص» سيما أن افراز البرولكتين يعود الى منهج زمني 
خاص بالمرأة» يظهر معدلا مختلفاً حسب أوقات أو ساعات اليوم؟ 
فكيف يستطيع طلب فنحوصات كهذه» مالم يحز على شهادة الطب 
في الغدد الصماء أو التوليد والأمراض النسائية» أو الطب العام؟ 

نستطيع ذكر مئات الفحوصات المخبرية التي لا يدري بها أحد 
سوى الطبيب لاظهار عجز المطبب الأرواحي (وغير الشرعي) عن 
تشخيص أكيد للأمراض . على كل؛ هل منكم أيها الأصحاب 
الأعراء من يصدق بأن المطبب يستطيع الالمام بمئات الفحوصات 
المخبرية وأبعادهاء وهو يزاول مهنته الخاصة؟ 


أما قضية التقدّم في نتاتج المختبرات الطبية التي يحرزها المريض 
والتي قد توحي ظاهرياً الى تحسن حاله فلا شيء 'أسكشفق" هن هذا 
الدليل على تنشط الصّحة . الفحوصات الطبيّة» تبعاً لكيفية اجرائها 
ووقت دراستها في المختبر» حسب كل فعحص على حدة» وتبعآ 
للريجيم الذي اتبعه المريض والأدوية التي يتناولها (وما أصعب 
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وأطول هذا الشرح الذي يتطلب كتاباً بحد ذاته لسرده بوضوح) هي 
تارة ضصفيحة وتازة غير صعييعة + فنف على ذلك الخاللات النفسية 
التي يمر بها المريض من جهة. والتطور أو التبدل الفيزيولوجي 
المنهسجي الذي يطرأ على جسمه من جهة أخرى» كل هذا يصعب على 
مح لم نك طجيا.وظييا نينا وكادع كديرة عطي لان وهاه أن 
يدرك تفسيراتها. فهل أن المطببين أصبحوا يلهمون بتفاصيل 
الفشحخوصات الطبية الدقيقة واتمتلاف نتائجهاء بعلم ويقين» بسحيث 
أنهم يستطيعون مزاولة مهنة الطب بالاستناد الى النتائج المخبريّة كما 
لو كانوا أصحاب شهادات طبية في أقدس مهنة على وجه الأرض 
وأصعبها؟ 

من يجرؤ على تأكيد ذلك» هو مخادع وماكر وكاذب. ومن 
يعترف من المشعوذين و " مناصري التطبيب باللمس " وأنواعه وما 
شابهدء بأن ذلك الشفاء غير الطبي معقول» يكون كمن يوقّع على 
وفاة " عملية نجاح المطببين" في استنادهم الى التحاليل الطبيّة . وكما 
يقول السيد المسيح: "أعطوا ما لقيصر لقيصرء ولله ما لله" . 

في الواقع» يعتقد المطببون غير الشرعيين الطامحين الى الشهرة 
والممجد يستار المساعدة النفسيّة ‏ وهم يتقاضون أحياناً مبلشا غير قليل 
من المال من المريض - أن طلب الففحوصات المخبرية أمر سهل يُضفي 
هالةً من المصداقية لعملهم الذي يصفونه بالشفاتي . 

لكن لو علموا أن كيفية طلب تلك الفحوصات علم بحّد ذاته, 
لاكتفواء كما يفعل أغلبيتهمء بإيهام الناس بالشفاء فقط . لنضع مثلا 


15 


على ذلك» عاديا جداًء هو فحص البول الروتيني» فتسألهم: " هل 
يجب أن يسلم المريض بوله الى المختبر "على الريق" كما يُعرف 
باللبنانية» أو بعد تناول " الترويقة" ؟ هل هناك فرق في ذلك؟ 

وهل تكون نتيجة الفحص البولي هي نفسها اذا ما أفرز المريض 
البول في حالتين واقفاً على رجليه» ومتمدّدا على السرير؟ 

وهل تكون النتيجة هي نفسها اذا اغتسل المريض في موضع 
الأعضاء التناسلية أو لم يغتسل " ؟ هناك عشرات التفاصيل التي اذا ما 
أردت سردها في موضوع تسليم العينات البيولوجية» للزمني كتاباً 
لايضاحها . هناك شروط يعجز بعض الأطباء عن تذكرهاء رغم 
مداواتهم اليومية للزبائن» فكيف يجرو المطبب الأرواحي على 
الادعاء بأنه يجيد ويتقن فنْ المداواة مستنداً الى الفشحخوصات 
وتطوراتها وقراءة نتائجها؟ 

ربما يعتقد الجهلة» ولسوء الحظ بعض المتعلّمين أحياناًء أن 
هناك فحصين أو ثلاثة فقطء أو ربما أكثر بقليل» تساعد المطبّب على 
اقناع المرضى بمصداقية تصرفه. فإذا كان الأمر مرتبطاً بقراءة عدد 
الكريات الحمراء التي هي بحدود الخمسة ملايين في السنتيمتر 
المكعب» أو الثمانية آلاف كرية بيضاء تقريباً في السنتيمتر نفسهء فإن 
هكذا اطلاع طبي قد تلم به أيضاً ابنتي الصغيرة التي لم تتعجاوز الست 
سئوات . . 

أمااذا أراد بعض أعوان أولئك المطببين تأكيد جدارة 


هؤلاء » مص رحين أن مقدرة الشافين غير الشرعيين تصل الى درجة 
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تفهم مدى تطور وانتشار السرطان وانبثاثه في الأنسجة وقراءة نتائج 
علم المورفولوجيا التشريحية» وتفهم مقادير المواد البيو ‏ كيماوية 
المفرزة في الكبد وغيره» واضطراب كميات الفوسفتاز والالفا ‏ فيتو ‏ 
بروتيين» وعشرات المواد الأخرى» وكل منها يختلف افرازها بين 
معدل ومعذل وبين فترة وفترة» فقد يكون أسهل على الجمل أن يدخل 
في ثقب الابرة من أن يحسن المطبب قراءة تلك النتاتج ! 

يا لغباء البعض في عدم تحليل التصرف العادي والغاشم أيضاً 
الخاص ببجميع المطببين غير الشرعيين» والانجراف في حبائل ترهاتهم» 
مبتعدين عن الهدف الحقيقي في الحياة ومغزاها الأسمىء ألا وهو 
مساعدة المريض بعلمء وضمير» وانسانية . 

ومزيداً من الشروحات الطبيّة في المجال البارابسيكولوجيء 
تعلم قراءنا بأن تفهم نتائج الفحوصات الطبيّة بعمق وجدارة وامعان 
بحيث ان المداواة اللاحقة لتلك النتائجح تصبح سليمة وفعالة» يرتكز 
على دراسات طويلة لا تقل عن مدة تتراوح بين السبع والعشر 
سنئوات . ورغم هذه السنوات الطويلة التي يمضيها المرء في دراسة 
مواد الطب.» تبقى صعوبات تفهم النتائج الطبية في التحاليل 
المخبرية مشكلة» في كثير من الأحيان مشكلة واقعيةء سواء 
لصعوبتها الفعلية أو خيانة الذاكرة الانسانية في تذكّر تفاصيل 
الفشحوصات . من هنا أنه ضروري على البعض الاتكال على كتب 
مستتحدثة دوم لا للطب من تطور مسشديم في جميع الميادين» حيث 
تدون النتائج المخبريّة بدقّة وتفصيل تبعاً لكل مرض وتقلبات 
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أحواله. ورغم كل هذاء هناك اناس ذوي ثقافة أحياناً يقولون 
باستطاعة المطببين اللجوء الى تفهم النتائج الطبيّة في ممارساتهم غير 
الشريفة لأقدس مهنة على وجه الأرض . فبالله» ماذا يُسمى هذا 
التصرف الغبي؟ أيمكن للمرء أن يكون ملكي أكثر من الملك نفسه؟ 

تاسعاً : ما يضحك بالفعل ردّات فعل المناصرين لأعمال المطببين 
غير الشرعيين (بالروحء أو التنويم»أو الايهام» أو التأثير النفسي 
الخنادع» أو "المغناطيس " » أو "بالأورا" أو بأرواح بعض الموتى» أو 
بالقوى الكونية أو "السيّال الكوني " » أو " بالمغناطيسيّة الحيوانيّة" أو 
بترداد بعض الكلمات السحرية التقليدية مثل (202512ه 12طة)» أو 
بالجن الأحمر أو الأسود أو بالملاتكة أو الشياطين وما الى هنالك من 
مئات الوسائل غير "الدينيّة السليمة كالقدرة الالهية مثلاً" » أو غير 
الوسائل الطبيّة (العقاقير والجراحة والايحاء الطبي السليم. ..))» 
هذه الردّات التي تحاول تأكيد صحة ومصداقية الشفاء الارواحي 
وغير الشرعي عامةٌ بشروحات غامضة يساولون جهدهم لابراز 
علميتهاء أو انها فوق مستوى التفسير الطبي . أجل » انها ردات فعل 
تؤمن بضرورة السعي وراء الشافين باللمس أو بالطاقة الشخصية 
بعدما عسجز الطب عن شفاء الحالات المستعصية » على حد زعمهم(!) . 
تزلوة اذ الريقئ» ]لدف ايلع ارواط) شا وجبيد :تعلق 
" بحبال الهواء " ليشفى» سواء عن يد الساحر أو القديس. 

الى هؤلاء جيب أن كل شرح يبدونه على ذلك الشكل الغامض 
لا يجدي نفعاًء خصو صا في المسائل البارابسيكولوجية. وماهو 
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غريب بل مذهل حقّاء إعتقاد مناصري أولئك المطببين أنهم يدلون 
بأمور علمية غير غامضة . وهذا الكلام قد ينطبق حتّى على بعض 
الأطياء اللباضدرين للمشعنوذين والكعلنين بر اميفنات “القشافة 
العالية "» نظراً لعدم تخصصهم بتفاصيل نفسيّة في المجال الذي 
نببحث . فإذا ماذكر بعضهم شفاء حالة من آلام مزمنة» وكانت تلك 
الآلام مزمنة فعلاً : اعتقدوا جميعاً بأن الشفاء تم على أيدي أصحايهم 
المطببين غير الشرعيين . واذا ما قيل ان ذاك يعاني من حالة ضيق تنفس 
أو ظاهرة مرضية لم يشفها الطبء ثم زالت تلك الحالة بعد 
" المعالجة غير السليمة ". لذهلوا واعتبروا الأمر فوق المستوى الطبي» 
وتمسكوا بالقول بأنْ المهم هو نتييجة الشفاء وليس أكثرء مَعَلَلِين من 
فعالية الطب السليم ومعتقدين عندئذ بأي شرح يعلمهم به المطبّب أو 
من شابهه . 

في الواقع قد يشفي المطبب غير الشرعي المريضٌ من ضيق نفس » 
وهل في هذا ما يذهل ؟ !واذا سلّمنا جدلاً أن طبيباً ما مسف : 
شفاء المريض من صعوبة في التنفسء فقد يستطيع أي كائن آخر في 
متاسبية تاثيرية أو وضقة "غريبة" من شفاء حالالات كهذه ودون أن 
نسلّم أن عمل الطبيب لم يكن علميّاً من جهة وأن المطبب غير الشرعي 
أجاد بعلم في " مداواته" . لقد أعلمنا السيد المسيح "بأث الانسان 
شقن :اذا امك بالحجر " . كما يستطيع "نقل الجبال اذا أراد بالفعل 
ذلك " » و بأن" المجارة تنطق إن سكت الشعب"» أي أن الاعتقاد 
الراسخ بأية عملية شفاء قد تفي بالغرض . قما العجب إن شفي 
المريض من ضيق تنفس (غير عضوي بالطبع)» أو نوبة ألم» أو آلام 
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الشمان أو ساحر القبيلة (هناك عشرات المرادفات لهذه الكلمة) يلجأ الى سبل غير عادية لا 
يدري أو لا يستخدمها سائر أعضائها للتوصل الى نتائج تبدو مذهلة لهم. وهكذاء أي نظراً 
للاحترام الذي يحاط به من قبل الاعضاءء يعتبر الشمان وسيطاً بينهم وبين القوى النارقة 
وحتى الدرع الحامي للشر والعامل الشافي من الامراض . 5 

لكن الخطورة أن يبقى البعض من يدعون أنهم من الملمين بالبارابسيكولوجيا (!) [معلقين 
يافطات كتبت عليها عبارات متناقضة مثل بارابسيكولوجي ومست حضر أرواح» أو 
الناس الى التعلّق بها وداعين حبّى الجسم الطبي (!!) في كتبهم الحمراء والخرافية الى اعتبار 
' التقنيات البدائية ' والجراحة القبلية حقائق فعلية الخ. . ه 


حادة مزمنة في البطن» أو صداعء أو معاناة من نوبة جسمية نتيجة 
عملية جراحية»ء وماالى هنالك من معات الخالات الطبية غير 
العضوية؟ 

أوليست على هذه الحال كما "يشفى " الساعون الى تناول 
الأعشاب العربية والهندية؟ أوليس كذلك كما " يشفى " اكيت 
الى شتى أنواع التأمل» أو من يواظب على المنضوع الى تقنية الوخز 
بالاير الصينية وما شابهها؟ 

إلا أن السيّد المسيح (ولنا في هذا الممجال موضوعات عديدة تفرق 
بين الشفاء العسجائبي الصحيح وشبه الشفاء عند المطببين غير الشرفاء 
أوغير الشرعيين) أعلمنا بوضوح بأن المريض يحتاج الى طبيب» فذو 
الأسقام يعالج على أيدي المختصين» وليس على أيدي الدّجالين (سواء 
عمداً أو عن غباء)» ذلك لأآن المختصين يدرون عن حق وحقيقة بأبعاد 
الأمراض وتطوراتهاء حتى في حالات الشفاء الظاهري» وهذا ما لا 
يحصل عند المطببين غير الشرعيين . 

مثلاً على ذلكء شفاء لحالة ألم حاد جداً في أسفل البطنء في 
الجهة اليمنى» على يد مطبب غير شرعي . قد يحصل ذلك نتيجة تأثير 
ايحائي من المطبب المذكور تزيل آلام المريض مؤْقّتاً. وما قد تكون 
النتيجة بعد حين؟ ا يؤدي الى الهلاك . هل استطاع 
ذاك المطبب "اللعين " تشحخيص الزايدة؟ وإن كان كذلك » » قلم لا يلجأ 
مناصرو اليوط لان أو ما شابههم الى إخمضاع أبنائهم الى 
هكذا علاجات ؟حتما انهم يدرون بالنتائج الوخيمة . 
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لكن أكبر وأعظم مطبب ارواحي بالعالم ‏ نعرف كلنا أنه 
البرازيلي أريغو ‏ كان قد حظر على ابنه اللجوء الى هكذا تطبيب» 
فأدخله الكلية الطببة ليصبح مطبباً شرعياً. واذا كان هذا المثل لا يقنع 
مناصري المطببين غير الشرعيين» فإنه أسهل علينا ايجاد المسجر 
الفلسفي من تغيير سخف عقولهم . 

مثلاً آخر ممكن تدوينه بين آلاف الأمثلة (وكلها تصب قي خحانة 
واحدة»ء ما لا يدعونا الى عدم ذكر الكثير منها) هو النرّ الدموي الذي 
قد يظهر في أعضاء المرأة التناسلية» والذي قد يكون دلالة على تمو 
سرطان. فإذا ما شفيت المريضة مؤقتاً منه: وهذا ما قد يمحصل تلقائياً 
من الناحية الطبيةء أي لمدة وجيزة من الزمن. كما تعلمنا بذلك 
الفيزيوباتولوجية السرطانية (ليراجع المهتم كتبتا في مجال نمو 
السرطان في الرحم وعنقهء الجزء الشاني من الموسوعة الطبية 
المصغّرة: حياتنا الزوجية والجنسية في أمراضها وسلامتها)» فقد يعتبر 
الجهلة بأن أيدي المطبب غير الشسرعي هي التي أذت الى ذلك » 
وبالتالي يعتقدون بأن المرض أزيل . وماذا يحصل لاحقاً؟ أن المريض 
يهلك بعد فترة من الزمن» لعدم خمضوعه الى العلاج الطبي الذي على 
الأقل يطيل عمر المريض . ولربما في هذه الاطالة من الزمن» قد 
يكتشف دواء شاف للمرض . 

واضح أن اعتقاد الناس بعجز الطب عن شفاء أمراض معيئة ثم 
حصول شفائها على أيدي غير الأطباء» أمر منتشر في العالمء لأنه 
يرتكز على أسس غير سليمة وطبية كما أظهرنا. وما النتائج الايجابية 
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ظاهرياً ومؤقتاً في بعض الحالات عند المشعوذين» سوى دعاية ماكرة 
لنشر الشعوذة الشفائية . فإنُ " حبال الهوا" تسخر دوماً من المتعطشين 
الى الافكار الغريبة والخيالية» فتهلكهم. واذا ما عجز المطبب غير 
الشرعي عن شفاء حالة ماء صرف النظر عن الحالة لعدّة حسججء منها 
أن المطبب غير الشرعي لا يستطيع شفاء جميع الحالات (عندئذ نسأل 
لماذا يقال ان الناس يلجأون اليه في حالات التعلق بحبال ليرا أو 
عندما يستحصى المرض على الطب؟»2» أو لأن المرض ضروري 
للمريض لتتطهر نفسه (اعتقاد ارواحيء اخحفائي » تقمصي أو ديني 
عند البعض» غير علمي بالطبع»» أو أن المريض يحتاج لعدة جلسات 
شفائية (لكسب الوقت والمزيد من المال من جهة. ولإخفاء الفشل غير 
العلمي من جهة أخرى. ريثما يمل المريض في المواظبة على الشفاء غير 
الشرعي» وينسب علله الى أمور أخرى قِيتتسى الأمر. . ) الخ . . 

أما اذا أفلح المطيب في شفاء أية حالة» خحصوصاً اذا ما قيل عنها 
انها استعصت على الطب » فتعمل الدعاية على نشر " ظاهرة الننجاح " 
دون تأخر أو ملل . فتقرع الطبول وتدوي الزمامير معلنة النبأ المثيرء 
يحيث ان "أهمية" الحدث هذا قد يفوق "عظمة الشفاء العجائبي 
الديني السليم والأبدي " » أو الطب الرسميء على الأقل بالنسبة 
لأصحاب العقول البريئة . 


لكن» هل يعرف المطببون والمهلّلون للدعايات تلك بتأثير النفس 
على الجسم؟ هل يدرون بما يمكن أن تفعله النفس في الجسم المريض» 


سواء بالا يحاء الذاتي (051188651102 ]ناش ) أو للآخرين؟ هل يدروث 
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بمقدرة عقل الباطن عند المريض وتأث ه على الجسد؟ لماذا اللعجوء الى 
نظريات خرافية» طالما أن الانسان تبعاً لنفسيته» هو الذي يستطيع 
شفاء نفسه أو إهلاكها؟ 


النطر في المعالجة غير الطبية يكمن في جعل المريض يعتقد 
بشفاءات غير سليمة» فيدخل مضمار الاضطرابات العقلية والسخف 
التفكيري » في حين أن المطلوب هو تطعيم الناس ضد هذه 
الاعتقادات الياطلة. وحث العقل على شفاء الجسم علميآء أي طبياً 
ونفسياً. فمايعجز عنه الأطباءء لا يستطيع القيام به من هو ادنى 
منزلةً وعلماً وضميراً وتفهماً للانسان منهم ؟ 

الشفاء قد يتم حقيقة عند المريض الذي يخضع الى الطب» في 
حين أنه يبدو كذلك (أي ظاهرياً) عند المريض الذي يخضع الى 
التطبيب غير الشرعي . 


وللتعمّق المفصل في هذا المجال» نرجو من قرائنا العودة الى 
الفصل المعني بالجراحة الارواحية في موسوعتنا البارايسيكولوجيا في 
أهم موضوعاتهاء المجلّد الرابع (الشفاءات شبه الدينية في لبتان 
ونخارجه)» ففيها عشرات الامثلة التي تظهر أنواع الشفاءات» وما 
يبدو منها مستعص على الطب» كما نشرح فيها كيفية الشفاء عند 
المرضى من الناحية البارابسيكولوجية. وذلك في شتى الأزمنة 
والظروف والخالات والأمكنة . 


عاشراً: فى الآونة الأخيرة» استرعى انتباه بعض اللبنانيين ما 
تظهره وسائل الاعلام والدعاية وشاشات التلفزة» وحتى تصريحات 
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بعض " رجال العلم " » عن اناسء ووسطاء ومطبّبين ايحائيين» شأن 
كاشبيروفسكي الروسيء وما يستطيع هذا الأخير من القيام به في 
مسائل الشفاء النفساني والجسدي وعن يُعد(!). ولقد شاهدت 
شخصياً ما يقوم به هذا الأخير عبر شريط فيديو أحضره الي صديق 
متعلق به قلبآً وعقلاً الى درجة الاتصال الروحي به. فأظهر الفيلم 
ردات فعل المستمعين والمشاهدين في روسيا وخارجهاء وعدة حالاات 
شفاء قيل عن بعضها انها مستعصية . . . فما هو الرأي العلمي في مثل 
هذه الأمور التي يدافع عنها بعض الناس»ء لدرجة استعدادهم للتخلي 
عن أي شيء في الدنيا سوى الشك بمقدرة أولئتك الوسطاء النفسيين؟ 


المطيب الاستعراضي الروسي. الذي باعترافه الششخصي يجهل 
ميكانيكية احرازه بعض حالات شفاء. هو تماماً كجميع المطببين 
الارواحيين. أو البوذيين. أو " المغناطيسيين "» أو “الكيما اق 
القاديين.» أو الايزوتريين. 6 أو حتى النفسيين في أحيان 
معذدودة . . 

في أثناء استجواب بعض الذين رأوه على المسرح» كانت النتائج 
من تحمس الى -حد الذهول» فأغمى عليهء كما أن هناك من تأثّر لدرجة 
أعلان شفاء حالته المزمنة والمستحصية . . . 

واذا كنا من أصحاب المنددين بالاستعراضات الشفائية المعروضة 
على الشاشات الصغيرة وفي أشرطة الفيديوء نقول لمن دُهل بتصرّفات 
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كاشبروفسكي» خصوصاً للمتتحمسين من الروس وأعوانهم وأهل 
البلاد اللاشتراكية والذين لم يدروا قبل ظهور نجمهم الروسي الجديد 
واطلاله على العالم (بعد عملية الانفتاح الاجتماعي والحضاري 
والعلمي في بلاد الكتلة الاشتراكية) بوجود عشرات 
الكاشبروفسكيات في العالم والداهشيين والكوكويين والساي 
باباويين» الخ . . نقول لهم ببساطةء بأن البارابسيكولوجيا [التي لم 
يدرسوها والتي لم تدخل بعد البلاد العربية (ولن تدخحل جامعاتها 
أبداً) والتي لا يدرون معناها (بل اعتقدوا أن ما قرأوه من كتب 
سخيفة مناقضة للتعاليم البارابسيكولوجية ويّجها الدسجالون لتغطية 
أعمالهم هو حقاً البارابسيكولوجيا (!!!) كما يعتقد البعض بأن هناك 
عشبة تشفي من داء السرطانء معبّرين عن اعتقادهم هذا بأنه حقاً من 
صميم تعاليم الطب !!!] قد ضاق صدرها من تدوين أعمال 
الكاشبير وفسكيات وسواها. 


لا نود دومآً ذكر كتبنا للإدلاء بالتفسيرات الضرورية لكل 
ظاهرة» ولا لسرد مئات الأسماء من المطببين الدوليين غير الشرعيين 
دوماء ولا للعأكيد على أن الظاهرة الروسية هذه في أوائل 
التسعينات» ليست جديدة: : . اغنائرئ انفسنا مضطرين لذكر 
شرو حاتنا كونها الوحيدة التي تفي بالغرض» سيّما وأننا أطباء 
بارابسيكولوجيين» تخصصنا في هذا المجالء وأنشأنا معهدا للأبحاث 
فيه» وقمنا بدراسة جميع الظاهرات اللبنانية حتى الساعة المتعلّقة 
بالبارابسيكولوجيا (داهش»ء ميرنا الأخرس» ظاهرة الرميش» شربل 
ميخلوف» ظاهرات النرّ الزيتي من الصور في عدة مناطق لبنانية» مثل 
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الكولا وسن الفيل وعرمون. . » والاب ترديف»ء وفتحي بلدي» 
وبسنّام عسنّاف. ونهاد الشاميء وطوني أ. ضاهر» وحسسان خليل . . 
الخ.) 

إن هذا الدفاع عن حقوق تعميم العلم ضروري لافهام الناس بأن 
همّنا هو الدفاع عن الباراسيكولوجياء لا غير»ء فلا يسعنا التغخاضي 
عن ظاهرة تسود في لبنان بشكل خاص» دون التعليق عليها تبعاً 
للمعطيات العلمية البارابسيكولوجية التي ترعرنا في ظلالها . 

ها هو ادغار كايس (8(6© 50831) الأميركي أحد أهم وسطاء 
ومطبّبين العالم غير الشرعيين يلفت أنظار الكون أضعاف أضعاف 
أضعاف ما فعله كاشبيروفسكي الجديد» ولم تعتيره الاوساط العلمية 
البارايسيكولوجية والطبية شافياً حقيقياً. وها هي جميع الكتب 
اليارايسيكولوجيةء. تجد نفسها مرغمة على دراسة أعماله ونتائج 
شفاءاته» في أهم اللغات! وكم كتاب غير بارابسيكولوجي وزع دعاية 
له!؟ ومن جهل الدور الذي لعبه ادغار كايس»ء عليه أن يخجل من 
ذكر كاشبيروفسكي امام الضمير والعلم . 

لقد قلنا ان أريغوء أشهر طبيب ارواحي في العالم وأهم دجال 
نفسي أيضاً (ومن يجهل ذلك أو يريد تجاهلهء فإن ارادتنا لتنويره 
تذهب سدى لأنه يصرٌ على الانغلاق في سجن تفكيره» مرددين له 
قول الامام علي بن أبي طالب : "ما ناقشت عاقلا إل غلبته وما 
ناقشت جاهلاً إلا غلبني " )» كان ذات خبرة طبية أقلّ من خخبرة طالب 
في السنة الاولى من دراسته في كلية الطب» وأن أعماله لم تكن 
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شفائية كما يعتقد البعض . 


ونقول بمزيد من الارادة الموجهة الى تنوير الناس » ان الأب 
ديوريو (210110) الذي ذاع صيته في أميركا كلها وفي أقطاب العالم 
المسكون عبر البرنامج الأميركي على الشاشة الصغيرة: 1815]) 
(©12056011 استطاع شفاء الالاف من المرضى بمجرد تلاوة القداس 
أو التتحدث الى الناسء حتّى بلغة لا يفهمونها! فإذا ما أعلمنا 
بعض الناس بأن كاشبيروفسكي يشفي الناس دون أن يفهم هو لاء 
مغزى حديثه»ء تماماً كما كان يفعل الأب دياريو وكثيرون غيرهما في 
جميع الأزمنة والأمكنة» فذلك يعود الى أن المعرفة الفكريةء سواء 
كانت "تخاطر " أوشدة احساس مرهف 18 عل غزو6طادععم:113) 
(عأء16له1 أت عاعع21 ع6ومه2 ليست مرتبطة بلغة محددة واعما هي 
توج فكري يتضمّن المعنى أو الاكتساب الفكري عن غير طريق المادة» 
(سمتامعميء2 لإرمكدع5ة:<8)» وليس في هذا أية معجزة. وبواسطة 
انتقال المعرفة الفكرية» يتم الايحاء النفسي على جميع البشرء 
خحصوصاً عند الذين يعتقدون بمقدرة البعض على شفاء الأمراض . 
ليس في الأمر دور للشكرا (دجتقطع). أو للأوراء أو للمغناطيسء أو 
للمقدرة الخارقة عند البعضء أو لقوة ذيذبات خاصة باناس دون 
غيرهمء أو لتدخّل جِنُ أو عفريت أو روح ميت استّحضرت لايصال 
المعلومات» وما الى هنالك من اعتقادات» كل منها حسب معتقدات 
الشخص أو الفعات (المسيحيون الجهلة يزعمون أن ذلك يتم بقوة 
قديس يكرمونه بصلواتهم» ومستحضرو الارواح بمساعدة الروح التي 
ترقرف عليهم وقت استنجادهم بهاء وال خفاتيون والتيوصوفيون 
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والفغات الناطنة الأخرى وغيرها بواسطة قوئى مسيرة للكون ... 
وغتود آي 7 امي بواشكلة مصورة "انهر "© والمطجؤن عير 
الشرعيون بواسطة القوى الكونية المتنوّعة التي يتصورونها ويعتقدون 
بها لجهلهم الشروحات البارابسيكولوجية» الخ. ..) 

القابلية البارابسيكولوجية أمر عادي عند كل فرد وتظهر عند 
بعض الأأشخاص أكثر عند سواهم» انما ليست خاضعة للارادة ولا 
يمكن البرهان على وجودها عند الطلب . من هنا أنها عفوية غير 
خاضعة لمشيئة الانسان» ولا يمكن استهلاكها أو استغلالها ارادياً كما 
لو كانت حاسة فيزيولوجية تقليدية كحاسة البصر مثلاً. وبما أن عملها 
هوء في أغلب الأحيان» على المستوى الباطنيء فإن الذي يتلقّاها 
(تخاطر مثلا) يذهل أحياناً من بعد نتائجها. فإذا لم يكن ملماً 
بالبارابسيكولوجيا (علم الباطن»»؛ لشرح ما يحصل به أو معه أو 
بفضله على أنه مقدرة مميزة خاصةء يتمتّع بها هو دون غيرهء قيحاول 
استغلالها عبثاً لجهله طبيعتها العفوية» ومازجاً ماهيتها بمبالغات تجعلها 
بعيدة كل البعد عن حقيقتها . 

من هنا أن عملية الشفاء الايحائية تصح أحياناً وتفشل أحياناً 
أخرىء» وتتم عند اناس معينين ولا تتم عند اناس آخرين لا يعتقدون 
عادة بتلك الوسائل غير الرصينة . 

ومن هنا أن البارابسيكولوجي هو الذي يشرح هذه الظواهر 
بمنطق» في حين أن غيره يعتبرهاء هله دراستهاء أنها قوى الكون 
الشافية وهي كذا أو كذاء تبعاً لما قيل له عنهاء أو ما قرأه بصددها في 


كدن الأخمائية أو ماكاة تمععنايه قوم فى نسيظه أرما ينامي 
طموحاته وسياسته» الخ. . . 

فكما أن هناك مرضى يشفون اذا تناولوا الدواء الخاطئ بدلا من 
الدواء الملوصوف لهم (وهذا ما يحصل كثيراً في عياداتنا) يسبب 
الاعتقاد أن مجرد تناول الدواء قد يشفيهمء أو لاعتقادهم بأنهم 
سيشفون بالضرورة اذا ما تعايئوا عند طبيب معروف (؟!)أو لآأن 

هكذا أيضاً يشغفى البعض»ء وفقط البعض .ء من بعض الامراض» 
وفقط من بعضهاء عندما يحضرون أمام مطبب ماء أو يرونه على 
الشاشة» أو يسمعون صوتهء الخ . . 

ليس للايحاء طريقة معينة يتم ظهورها فيه. المهم في عملية 
الايحاء أن تجد من يرحب بهاء في أعماق النفس.ء وفي اللاواعي 
أيضاً . وهذا ما يفسر لنا شغاء بعض الذين لا يؤمنون بالشفاءات غير 
الرصينة والسليمة . 
جراحيهم أن عليهم التمسك بجذور العلم الطبي وحقائقه وسبلم 
النفسيّة » فيشفون علميّاً أي بشكل تام لا شيه نفسي فقط كما يعخصل 
عند المشعوذين» ولا ينصاعون الى قبول ترّهات» هي بالفعل أكثر 

الايحاء هو القاسما مشترك لكل عمليات الشفاءء لكنه يتم 
بصورة سل سليمة في المجال | لطبي » لأن ١‏ لطبيب يدرك حدوده وأيعاده» 


1١66ه‎ 


في حين أن مسخاطر الايحاء عند المشعوذين قد يصل الى الاساءة الى 
حال المريض» عقلياً » ونفسياء وحتى جسديآاء كما شرحنا في بعض 
الامثلة (السرطان. الزايدة» الاضطراب الهرمونيء الانسياق 
النفساني, السخف التفكيري» الانحطاط الفكري » الخ . ( 

وأخيراًء هناك ما نسميه بالتلرجيا المؤثّرة في خلايا المرء وجهازه 
المناعي في عملية شفاء بعض الأمراض» والتفاعلات الحاصلة في 
النبات والمادة. أجل المناعة النفسية (2010816نامممآ1 ماءلزو) قد 
تعود الى قناعة الشخص في الدفاع عن حاله ارّضية وحتى الشفاء 
منها أو تتخفيف خطورتها وتطورها حتّى في حالات السرطان . وهذا 
ال موضوع الذي له تأثير كبير في ميكانيكيّة بعض الشفاءات المذهلة» 
عا مناه في " البارابسيكولوجيا في أهم موضوعاتها " عندما تحدثنا عن 
شيه المعجزات وأعمال الدجالين . . لا داعي الآن لاعادة ذكر 
التفاصيل» وانما نشلخصها بأن في المرء طاقة مادية» من العقل الباطن» 
من شأنها العمل عن بعد ((2مع2ه - 1616) وإحياء بعض الانزيمات 
والخمائر الجسمية» وانعاش المادة وتنشيطها كما هو الأمر في النبات 
- تفسير ما يزعمه الناس عن اليد الخنضراء في معالجة النبات ‏ وبلمسة 
الجراح» الخ . . انما ذلك» نكررء ممحدود كليّآء ونادر بالفعل» وغير 
واضح النتائج دوماًء وخاضع لتأثير الايحاءء بحيث ان الادّعاء 
بتملكه واستغلال الطاقة الذاتية في عمليات شفائية منهسجية 
ومستعصية على الطب » تُفسر بشروحات بيزنطية وخرافية» أمر غبي 
يظهر ضياع المرء في تفهم الجوهر البارابسيك و لوجي . 


ما يلفت النظر في نقاشنا مع الاصحاب والزملاء والمرضى في 
أثناء معايناتنا النفسية والبارابسيكولوجية في عيادتنا الخاصةء أنهم 
يأتون اليناء حبّى ولو كانوا على علم بأننا أصحاب الاختصاص في 
البارابسيكولوجياء ليعلموننا بأنهم وقعوا على ظاهرة 
باراسسيكولوجية لا ندري بها نحن أو لم نسمع بتفاصيلها كما 
سمعوها أو اطلعوا عليها أو رأوها. ويحاولون سرد التفاصيل عنهاء 
مضيفين أحياناً ما يرونه مناسباً لاعلاء شأنهاء ومحاولين لفت نظرنا 
الى أنها جديدة كلياً وغير مدونة بعد في كتب العلمء شأن الظاهرة 
الروسية كاشبيروفسكي . 

واذا ما حاولنا تنب حديثهم الطويل كسباً للوقت» لانزعجوا 
وأعلموننا أنهم يضيعون قرصة لاعلامنا بأهمية العملية الشفائية التي 
سرعان ما يسحاولون تفسيرها أيضاً تبعاً لما قيل لهم عن جوهرهاء 
خالطين الحابل بالنابل» ومنتهين أخيراً ‏ وهذا ما يضححك بالفعل ‏ 
بألقول بأن البارابسيكولوجيا تؤكّد اعمال المطببين الارواحيين(!) أو 
السيّال الكوني(!) أو الشكرا(!) أو دور الاورا (!) في التشسخيص 
الطبي أو المقدرة الدائمة على شفاء الامراض» كل ذلك بواسطة 
شروحات غامضة. ممزوجة علماً وخرافة» الخ. . . 

واذا ما حاولنا افهامهم الأمور على الشكل العلمي» مبعدين 
المبالغات والشروحات غير العلمية عن الجوهر البارابسيكولوجي ء 
تج رأوا على القول» بحماس وعنادء أننا لسنا بارابسيكولوجيين» وانما 
ناكرين للعلمء وأنهم هم أصحاب الرأي» كمطبييهم وأعوانهم» 
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وأننا نتكر الحقائق البارابسيكولوجية» كما أننا لانحسن شرح أي أمر 
متعلّق بها. وهكذا يبقون على اعتقاداتهم بالأمور الممزوجة ما بين 
بعض معلومات علمية وكثير من المعلومات المأخلوطة والمضحكة» 
تائهين في الشروحات والاعتقادات» ومتمسكين فقط بما ذهلوا به أو 
قرأوه على حسابهم في مسجلات مغينة لا تمت الى العلم 
البارابسيكولوجي بصلة. 

يشبه تصرف هؤلاء القوم تصرف ذلك المدعي الذي علم بعملية 
استبدال قلب بقلب آخر (عملية زرع القلب)» فاحتار من أمرها وما 
تنتتجه من حسنات وأبعاد» وراح يعلن نفسه استاذاً عالى اساتذة 
اختصاصيي القلب . واذا ما حاول هؤلاء الاختصاصيين!اعلامه بأن 
ذلك عادي وطبيعيء وأن عملية زرع القلب تمت منذ عشرات السنين 
على أيدي الدكتور برنار لأول مرة الخ . . . لقاطعهم محاولا " تنوير" 
عقولهم في أبعادها و تفاصيلها وخطورتها وتاريخها. . الخ وبأن ما 
قرأه (في مسجلّة غير مختصة بالطب) هو الحقيقة وأمر مستنجدٌ 
ومختلف عما حصل سابقاً . . . الى ما هنالك . . 


وكمايقول المثل: " اذا لم يستطع الجحبل الانتقال الي» فعلي 
الانتقال اليه ". مرة أخرىء البارابسيكولوجيا الطبية مادة لا يفهمها 
إلذ الأطباء وتفسير الشفاءات البارابسيكولوجية مسؤولية طبية بحتة 
لا شأن لغير الاختصاصيين بها. فكما أنه لا يحق لغير المحامي من 
المرافعة في المحاكم القانونية» هكذا أيضآء لا يحق للمعتدين على 
المهنة البارابسيكولوجية الطبية من التفوه بأمورها. 


البارابسيكولوجيون هم الذين يفون بالغرض» سواء قبل بذلك 
الارواحيون أو التيوصوفيونء أو الاخفاتيونء أو الباطتيون» أو 
المطبون غيرالشرعيين المؤوّلين حقائق العلم البارابسيكولوجي الى ما 
يتناسب واعتقاداتهم غير العلمية. ومن انتتحل صفة 
البارايسيكولوجيء لا يبدل في واقع الأمور شيئاً على الاطلاق . 

في الحقيقة يلذّ لي ذكر المثل القائل: "كلما تعلمت» أدركت 
أنني لم أتعلم بعد شيئاً" . منذ أكثر من عشرين سنة أزاول فيها مهنة 
الطب والبارابسيكولوجياء ما زلت ألتقي شبه يومي بمدّعين من جميع 
الطبقات والفئات وحاملي بعض "الشهادات".. يحاولون في 
عيادتي "تنويري" بالمعلومات الطبية (!)» بل يقاطعوني أحياناً في 
معالجتي لهمء ليُكملوا الحديث كما لو كانوا هم الطبيب وأنا المريض! 
فلا عجب في ظواهر البارابسيكولوجياء التي هي أشد لفت للأنظار 
من حالات المرض العاديةوذات أبعاد أهم مصيرياً أحياناً من سواهاء 
وأبعد عمقاً فلسفيّاً وأصعب تفهماً جوهرياً من الحالات النفسية 
العادية» أن يحاول البعض " تثقيفي " في موضوعاتهاء ومصححاً 
نظرياتي» ومغيّراً جوهرها الى ما يناقض حتى حقائق العلم 
البارابسيك و لوجي . 

فكم يكون تفكير بعض أبناء قومي بعيداً عن الواقع العلمي! 
وهذا يذكّرني بوقت دراستي الطب في أوروبا يوم كنت أتلقى 
الدراسات البارابسيكولوجية أيضاًء مظهراً كل احترام للدروس هذهء 
التي كان يمليها علينا أشهر الاختصاصيين البارابسيكولوجيين في 
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العالم»ء ودون أن يكونوا أطباء. لقد كنا كطلاب علمء نلتهم 
المعلومات المتعلّقة في موادنا المشتركة (بين الطب 
والباراسسيكولوجيا»). ودون أن نحاول ابداء روح الانتقاد 
والمعارضةء ذلك لأن طالب المعرفة » عندما يود فعلاً امتصاص العلمء 
يعي أهمية اقتباس المعلومات الصحيحة» في حين أن المتضرّرين من 
حقائق العلم يظهرون تكبراً على العلم والمعرفة وغياءً بعنفوانهم» 
-جديرين بوضعهما في متتحف الجهل . 

وخلاصة» البارابسيكولوجيا الطبيّة تشرح أعمال الشفاءات 
بالايحاء الظاهري والباطني.في الأغلبية الساحقة من الأحيان من 
جهة » وبوجود التلرجيا في أحيان نادرة من جهة أخرى» وتدعو الى 
الابتعاد عن الاكاذيب والترهات والسخافات والحماقات غير 
الشرعية. لما فيها من ضرر على الصحة العقلية والجسديّة بالنسبة 
للمريضص» وإن اتضح ظاهرياً أنه " شغي " من علته . 

إحدى عشر : لكن هناك مستشفيات حكوميّة وخاصة تُجيز 
بمارسة الشفاء غير الطبي لمساعدة المرضى وتخفيف آلامهم . ويُقال 
انها لو لم تكن قد تأكدت من نتائج المطبّبين غير الرسميين» لما سميحث 
لهم بمزاولة مهنتهم من جهة» ولما انكب بعض رجال الطب على 
مباركة أفعالهم من جهة أخرى» مرسلين لهم بعض مرضاهم الذين 
عجزوا عن شفائهم بوسائلهم العلمية التقليديّة. فماهوالرأي 
البارابسيكولوجي والطبي في ذلك؟ 


تسود الاشاعات بأن هناك مستشفيات حكوميّة تسمح للدجالِين 


1 


بمارسة مهنة الشفاء لاضطراب ما عند يعض الناس . لكن كم أود لو 
يذكر لي مستشفى واحد في العالم يسمح بذلك الأمرء وأن يكون 
حكومياً! وبالمقابل» أليس هناك الملايين من المستشفيات في العالم 
تُمارس فيها مهنة الطب بيقين وضمير و بشكل علمي وجدي تامين!؟ 
اذآء ماهي تسبة ممارسة مهنة التطبيب غير الطبي بالمقارنة مع نسبة 
ممارسة الطب الشرعي والعلمي؟ واذا لا يود البعض الاعتراف بهذه 
المقارنة الموضوعيّة» فهل يكون رفضهم لهذا الواقع في المقارنة حجة 
منطقية للتمسك بافتراضاتهم » وتكون النتيجة الاحصائية تلك غير 
صحيدحة وسليمة؟ ! 

أما بشأن المستشفيات الخاصة التي ت لبعض المطببين 
بمزاولة مهنة الشفاء الارواحي. .ء فإننا نعلم الناس أنه في الغربء 
تكاد تعد تلك المستشفيات على أصابع اليدء في حين أنه في لبنانء 
لم يسجّل سوى مستشفى واحد» ببخعازي على وجه التحديد- سمح 
لاحدى النساء بممارسة مهنة الشفاء غير الطبي . هذا عدا أنه في 
الغرب» قد سسّمح لدراسة ما يدّعي البعض أنه "وسيلة شافية"ء 
وليس بممارسة مهنة الشفاء بشكلها الاجمالي كما يعتقد الناس . 





إن الروح العلمية تتحمّل مشقة البرهان على صححة أو بطلان أمر 
ما بحيث انه قد تضطر أحياناً الى دراسات معينة لتلقي الضوء عليهاء 
فتبرهن على حقيقتها أو تؤكّد بطلانها. إِنّما هذا لا يعني أن العلم قد 
تَسّك بنظرية ماء إذا جاءت نتائجه فيما بعد مناقضة حال النظرية 
ذاتها. 1 


لكن في لبنان» شأن المؤسسات [وليس المستشفيات » سواء 
كانت خاصة (وتخاف هذه من سوء السمعة إذا ما افتضح أمرها) أو 
حكومية] الغربية غير العلمية بالطبع والدكاكين الخاصة في كافة أنمحاء 
العالم » سمح للإحدى الشافيات المدّعية مقدرة التطبيب بالمغناطيس في 
مستشفى لا داعي لذكره» حبّاً بالمال فقطء وأختباراً للغريب والعجيب 
(في الشراقات) وما تدره " الشافية "على المستشفى من أرباح قد لا 
يدرّها طبيب ممختص. واذا ما تونحى المرء اكتساب المال بأي شكل من 
الأشكالء لما تأخرعندئذ عن اس تخدام كافة الوسائل المؤذية الى 
هاف ها يكن مقن حارم لمستشفى ما كما أوضحنا أنه شواذ- 
دلالة علمية على جدية وسيلة شفائية (أرواحية أوما شابهها) يعسجز 
عن تفهمها الطب الرسمي؟ 

على كل» من علم بأمر تلك الشافية» فيلعلم أيضاً أن عدد 
زبائنها كان قد انخفض سابقاً في أول مركز بدأت فيه عملها » مما أذى 
بها الى الانتقال والعمل في " وسط علمي ' لتحيط نفسها بهالة العلم 
والمصداقية. (القد شاهدت هذه المرأة الوسيط الروسي 
كاشبير وفسكيء أثناء وجودها عند طبيب نسائي كان يعالجها لمسائل 
طبية خاصة لها علاقة بالحقل الجراحي)» فذهلت بأعماله " الشافية " 
التي رأتهاء على الشاشة الصغيرة واعتقدت فيما بعد أن الأمر ذاته قد 
ينتجح معها في المحيط اللبناني» خاصة القروي» فأطلقت لمخيّلتها 
العنانء لعلّها تفلح في نشاطها المشعوذ المستجدٌ خصوصا اذا ما 
اعتمدت على " براءة " بعض اللبتانيين . 


أما الأطباء الذين يناصرونهاء فإنه على حد علمي» وحتى 
الساعة» لم أدر سوى باثنين منهم. أقتنع الاول مني عندما قصدني 
للبحث عن طرق الشفاء الوهمي أو الايحائي غير الرصين الذي تقوم 
به وهو حالياً يشغل منصب محترم في مؤسسة طبية رسمية عالية 
المستوىء والثاني لم يقستنع بحججي أبداء بل ازداد تعلقاً 
بالشافية » نظراً لما تعلّمه من زوجته في حقول وأمور تدّعي ببراءة أنها 
بارابسيكولوجية (1). ولقد تستى لي مناقشخها أكثر من مرة 
وباسهاب. فتأكّد لي بُعدها كل البئعد عن الواقع البارابسيكولوجي» 
للا تعتقده من نظريات في الص حون الطائرة». والاوراء وعشرات 
الموضوعات التي أكدّت لها خطأها الفادح فيهاء واعتقادها بالطب 
الهندي والتداوي بالأعشاب ووخخز الابر الصينية الخ . . . . فهل في 
اعتقاد طبيب واحد» غير اختصاصي في اليارابسيكولوجيا ومنحاز 
الى آراء خرافية وشخصية . . ما يبور الاشاعات عن أهمية إرسال 
الاطباء مرضاهم لها؟ 

لقد تابعت عشرات المرضى المخاصين بالشافية التي تعالجهم على 
جميع علأتهم » ومن بينهم مريضة تتعاين في مركزي في الوقت نفسه 
الذي تتخضع فيه "للسيّال المغناطيسي " الذي ترسله الشافية لها (!)» 
ولم ألحظ أي تغير ايجابي في حالتهم!ء "ومن كانت له اذنان 
سامعتان » فليسمع " ! 

اثنا عشر: التعصّب المشين المؤذي عند المطببين غير 
الشرعيين والروح العلمية عند الاطباء اللجامعيين. 
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يتميز الطب الرسمي» اي الامعي» بأنه ميجموعة قوانين 
وأنظمة ومناهج دراسة وتحاليل الخ . . دولية. انه طب عام يخضع 
اليه كل طبيب . وَل وتغوة لطب اسباني» أو ايطالي» أو فرنسيء أو 
أميركي ١»‏ أو أوسترالي» أو لبناني» وانما طب واحد. دولي» معفق 
عليه . لكن الطب العربي يحاول ان يظهر أهميته بنوع "معين" من 
الوصفات غير العلمية» كما يحاول نظيره الطب الهندي أن يبلغ هدفه 
بمنهج آخخحر غير أكاديمي؛ والطب الصيني الى ابراز فوائده بوخز 
الابر. . . وتطور تقنيّاته (!) على مر الأيام» والطب الاستعلائي 
وأصحاب نظريات الطب المتوازي والأساليب المستبدلة في التطبيب أو 
"المعالحة بالسبل الناعمة "الخ. . في بلوغ غايتهم بالسبل غير 
الشرعية . 

واذا قيل لطبيب ان طريقته غير فعالة مع ما يقتضيه تقدم العلمء 
لاهتم كلياآً لهذه الملاحظة القيّمةء وحاول تفهم التطور الطبي 
المستجد» في حين أن المطبب غير الشرعي لا يستطيع الابتعاد عن 
السبل التي شب عليها وتتخطاها الزمن منذ أجيال (!) لأنه وفي لهاء 
حتى ولو أصبحت عجوزاً شمطاء» ولأنه بوفائه الخزيء لا يحاول 
الابتعاد عن جذور التطبيب البدائي ولا " أوهام الاشعاعات الشافية 
غير النافعة " . فهو يعتقد أنه كلما أصر على التمسك بذلك التعصّب 
الجاهل للخرافات؛ ترسمخت الأبعاد التي يحاول المحافظة عليها في 
أذهان الناس» وبلغ هدفه. ان الروح العلميّة المتطلبة دوماً تفهّماً 
لمعنى التطور لا تلقى جواباً عنده . 
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الطبيب الجامعي يحاول دوماً استخدام الدواء الجديد تبعاآً 
لتجارب تُقام يوميّاً وتهدف الى تشسخيص المرض وشفاء المريض واذا 
ما عكف يومياً على قراءة الجديد في وصف الأدوية والاطلاع على ما 
هو أسلم للمريضء فإن المطبب غير الشرعي يشَّجه في وجهة معاكسة 
لسلامة المريض وفي الوقت نفسه يعلن بأنه يسعى الى نجدته ! 

أجلء لا يستاء البارابسيكولوجي اذا ما قيل له إنه أخطأ في 
نظرية معينة» وأن الأبحاث الأخيرة أظهرت بطلان اعتقاد في معجال 
طبي معين» بل يقبل بكل طيب خاطر ما يأتيه من مستتجدات علمية 
وان غيّرت له العديد من النظريات في دراسته . لكن أيقبل بذلك من 
يحاول ترسيخ اعتقادات عشبيّة ونظريات هنديّة ومبررات صينية 
وشفاءات وهمية وتأثيرات تأملية ونصائح ايزوترية طبية (!)» 
الخ. . ؟ 

وخلاصة: 

على وزارة الصحّة ألا تقف مكتوفة الأيدي في مسائل طبية 
كالتي ذكرناء كما أنه من واجب نقابة الأطبّاء التصدي لأولئك الذين 
يزعمون تطبيب المرضى " برضاهم الشخصي " . ان نقابة الأطياء جسم 
طبي يعحتّم عليه القيام بواجباته بشكل أشدٌ رصانةً مما ظهر عليه حتى 
الساعة في هذا الاطارء وليس الوقوف أمام باب الاتهام في موقف 
فول غ1 الشاقن “السيحرة": 

ان حريّة التصرف بصحة الآخرين شعوذة» والشعوذة محظورة 
في ممجتمع سليم. والحرية الحقيقية» تنتهي عندما توصل الى حد 
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الضرر بصحة المرضى عقلياً وجسمياً . 

لذلك» نعتقد أنه ليس مستحباً أن تقدم وساتل الاعلان على 
نحدة أولئك المطببين ورفع شأنهم باستدعائهم الى الشاشة الصغيرة 
وفسح المجال لهم للتعبير عن رأيهمء ونشاطاتهم. . » لانه بذلك» 
تكون قد أعادت تنشيط أفكار بدائية في عقول المواطنين في حقل 
الاعتقادات الخرافية التي كادت تنازع في عقولهم . 

اننا نعتقد أن من واجب سيل الاعلامء اذا كانت لها الارادة في 
التوجيه الطبي السليم» أن تبادر الى وضع الوسائل الطبية السليمة 
في تنوير عقول المواطنين» وإرشادهم الى الطريق السليم فعللاء بتبرئة 
عقولهم من الافكار الاولية الخرافية العالقة في باطنهم» وتكرار 
المحعطيات العلمية المترسخة فيها على مر العصور. . 

أما إذا ارادت سبل الاعلام كسب المادة فقطء فإن ترويج 
التطبيب غير الشرعى وإدارة حلقات فى صدده أمر سهل للغاية» كما 
أصبحت الخال في نشر الاكاذيب عن الأبراج ومساوئها. . . . ولست 
أدري ما اذا كان هذا الترويج الدماعي الخرافي أقل شرًاً على الصحة 
العقلية ‏ الجسمية من تعاطى المخدرات أو ادمان الكحول . 
ه ‏ ملحق 5 
عشرات وعشرات المسائل المتعلقة بالتداوي وكل ماله صلة 
بالشفاءات لا بالجراحة فقط لذلك» وإن كان جوهر الموضوع في هذا 
الكتاب يعتمد على ما يقوم به أولئك المطيبون جراحياًء فإن البحث 
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فيه يشمل أيضاً جميع وسائل التشسخيص والعلاجات لأنّ الهدف من 
هذه الاعمال هو التوصل الى شفاء المريضص» سواء كان بالعقاقير أو 
بالايحاء أو باللجراحة. . 

في الواقع ان نسبة العمل المراحي طبياً ووفقا لاحصاء 
الممستشفيات تصل الى ٠١‏ (/) من أصل المعاينات الطبية في 
العيادات . كذلك الأمر في حالات المداواة غير الرسمية» قان عدد 
الذين يخضعهم المشعوذ الى العلاج الجراحي هو قليل جذا وحبّى أقل 
كثيراً ما يبحصل في اللحتقل الطبي . 

لذلك فنئحن نعتقد أنه ضروري تزويد القراء بالردود العلمية 
على بعض مقدمي برامج خرافية أو شبه خرافية أو مغيّرة للواقع 
العلمي كما حصل في برنامج خفايا (على شاشة ال: 8211507) والمخط 
الاحمر (السيغما) عند معالحتهما لبعض الامور البارابسيكولوجية» أو 
بالردود الطبية البارابسيكولوجية على بعض رجالات الدين والعلم 
عندما أدلوا برأيهم في قضايا معينة (كالكتيبة أو شفاء البعض من 
أمراض بالصلاة أو طرد الارواح الشريرة والجان لمعالجة المرضى 
الخح. . )» ذلك الرأي الذي لم يكن موافقاً والمعطيات العلمية» واتما 
موافقاً لاعتقادات شخصية أو عقائدية . 

ان تلك الردود هي حجج لايقاظ النقد العلمي الموجود في كل 
فرد من أفراد المجتمع» ذلك أن رسالتنا لا تقتصر فقط على دحض 
الخرافات بمفردناء واتما على تنشيط التفكير الفردي وترويض العقل 
لدحض الأفكار غير العلمية أو الحد من المبالغات التي تهدف الى 
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تعظيم تأثير بعض الأمور العقائدية على حساب الواقع العلمي . 

لذلك فإننا نورد ما دوّنته جريدة السفير جوهرياً في عددها 
الصادر يوم ١145/5/59‏ تحت عنوان: " العلم والخرافة في 
التلفزيون: جهل السائلين والمسؤولين" » وما نشرته جريدة الديار في 
عددها الصادر يوم 8 تموز من سنة ١9565‏ تحت عنوان " رأي علمي في 
سبيل العلم : تقويم وتقييم لبرنامج خخفايا "(علماً ان هذا المقال هو 
شبيه بالمقال السابق انما أوسع بحثاً) كما نورد الردين اللذين نشرتهما 
جريدة الديار على مقالتناء لتعود فتوره مجدداً رذين على الردين 
المشار اليهماء منتهين بنقل المقابلة التي أجرتها معنا جريدة الديار في 
موضوع "العلم امام الخرافات والشعوذة الطبية " في العدد الصادر 
يوم 8/5/ ١596‏ واننا نحتفظ بجميع المقاللات والردود في مركزنا 
لأي كان عند الطلب . 

* أولة: العلم والخرافة في التلفزيون: جهل السائلين 
والمسؤولين: 

طالعتنا الشاشات الصغيرة مؤخراً بعروض برامج تدعي فيها 
" إلقاء الضوء" على أسرار وخفايا وامور غامضة لتقريب فهمها 
للناس والمشاهدين . ولأننا حريصون على ايصال الافكار العلمية كما 
نفعل منذ /ا١‏ سنة من دون توقف بواسطة محاضراتنا وكتينا 
لمر ات لخاد الح ريه الموج ال سويد الج 0 
صوت الحرية ونشر العلم قبل اي اعتبار. 


في البرامج التي عرضت على شاشتي (السيغما» و (/23/115) 
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المحترمتين» والتي عالجت او حاولت معالحمة مواضيع التبصير 
و"الكتيبة " . . نلفت نظر التاس علمياً الى عدة أمور لا بد للمشاهد 
اللبناني من ان يطلع عليها كي لا يساق ببراءة الى نتائج غير علميةء 
وذلك بصورة مقتضبة جداً الى اقصى حد . 

في اليرنامج الخاص التي قدمته الصحافية نضال 
الاحمدية. 


لماذا لم تطلع الادراة على مضمون البرنامج قبل عرضه؟ هل 
كان ضرورياً اظهار الضعف العلمي في الحسجج التي ادلى بها اناس 
ذوي نوايا سليمة جداء انما غير اكفاء علمياً لمناقشة الظواهر تلك؟ 

لم يكن بين المحاضرين أي اخمتصاصي في " البارابسيكولوجيا " ء 
هذه المادة التي تدحضص الايراج وتدمر استحضار الارواح وتهدم 
اكاذيب الاخفائية وتزيل من الوجود كل اعتقاد خرافي . ولم يذكر اي 
مرجع لبناني او اجنبي بارابسيكولوجيآ للاستشهاد بالعلم» بل حاول 
"من حضر " الإدلاء بما اكتسبه من معلومات ضمن اختصاصه (البعيد 
كل البعد عن العلم البارابسيكولوجيء بل الجاهل تماماً له من دون 
ادنى شك)» فكانت الحلقة كما لخنصتها الاختصاصية الجزائرية 
الحاضرة آنذاك بأنها غير متتخصصة بالبت في تلك القضايا . 

أ قيل عن الايزوتريا انها علمء وهذه دعوة لتبني المنرافات» اذ 
لا توجد جامعة واحدة في العالم تعترف بوجود هذا العلم . 

ب قالت المحاورة نضال ان العقل اذا تخطى ال (50/) من 
عملهء يقفز الى "الاط الاحمر "؟ بالله ماذا يعني هذا القول علميا او 
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بارابسيكولوجيا؟ 

ج ‏ ادعى السيد المجدلاني انه لاحظ عبر ملامح الشيخ "فلان* 
انه غير روحاني وليس عنده شفافية» فهل لهذا علاقة بالعلم؟ 

د اعترف احد الشيوخ (ونشكره على تواضعه الذي نحترم) انه 
لا يدري وليست له الخبرة بمشاكل " القرينة " . 8 وهل هذا المطلوب في 
تنوير الناس؟ 

ه ‏ مزج المجدلاني بين التحليل النفسي وعلم النفس وماهيتهما 
وممارستهما عند الطبيب » فعارضه اللاختصاصي طلال جابر ‏ وبيحق 
طبعاً ‏ لضياعه في هذا المزيج . 

و حاولوا كلهم من دون جاح فضح لعبة احتراق الورقة عند 
" الشيخ " الروحاني (!)2 فأدلى بعضهم بشرح غير صصححيح لانهم 
ليسوا اختصاصيين في البارابسيكولوجيا التي ضمن تعاليمها ‏ تخوّل 
الاختصاصي لكشف الاعيب الخفة. فكان ان اوهموا الناس بتفسير 
غير صصححيح » ضعحك منه وعليه ذلك " الشيخ " الروحانى . 2 فهل هذه 
هى القبلة المنتظرة؟ 

ز- زج الشيطان في قضايا تافهة علمياًء بينما كان المنتظر ان 
غير منظورةء ونأسف أن يدلي الاختصاصي بعلم النفس طلال جابر ‏ 
تحترق الورقة» هذا ضمن مجال " الإصابة بالعين"؟! 


ونأسف على ألا يعمد الاختصاصي المذكور الى تفسير حالة 
" المصروع " واخختلاقه الافكار المغناطيسية الكونية التي حاول بعضهم 
شرحها بالالتباس الشديد! 

١‏ لتصدي 


كتبنا البارابسيكولوجية تتصدى لهذه الخزعبلات التي عجز 
المحاورون عن شرحهاء والتي يتخبط بها الناس لعدم كفاءة دور 
الاعلان او الاعلام في معالجتها كما يجب . ليت المسؤولين يدرون 
بالخطأ الجسيم الذي يقترفونه بالسماح للضياع العلمي بأن يظهر على 
الشاشات وكأنه " خيال صحراء " ضد النرافات ! 

في البرنامج الخاص الذي قدمته كارول وأعده س. 
فرسحات.. 

أ حصل ترويج خرافي للعبارات الخرافية مثل "التنويم 
المغناطيسي " » ذلك ان عبارة "مغناطيسي " غير سليمة وغير 
صحيحة» لأننا كاختصاصيين في هذا المجال» اوضحنا ان التنويم هو 
ايحائي فقط منذ ١1/‏ سنة» انما عدم المسؤولية العلمية على الشاشات 
يلحق الضرر العلمي بنفوس المشاهدين عندما يستمعون الى مثل تلك 
العبارات. . فهل يمكن الطلب من المسؤولين استعمال العبارات 
الملائمة ! 


ب لماذا ذكر كلمة "خفايا؟" هل ليذكرنا بالبرنامج الشرافي 
المستورد(84/8]8568) ؟ لقد نقدناه في كتابنا (البارابسيكولوجيا في 
اهم موضوعاتها: المجلد الرابع)وأظهرنا بكل وضوح وروح علمية 
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ضخامة التدجيل الذي روجه ذلك البرنامج (58:65/ا84) والذي 
ابقى في اذهان الابرياء المنصاعين الى تفاهاته» خرافات وخفايا مضرة 
بالصححة العقلية ‏ الجسمية » فهل من داع لإعادة ذكراه بصورة مختلفة 
عنه من حيث اليعد غير العلمي في نتائجه؟ 

ج ‏ عولج موضوع " الكتيبة "» اما بقي الناس لا يدرون ما هي 
" الكتيبة "؟ بحث الحاضرون » وهم ليسوا بارابسيكولوجيين وغير 
ممختصين اطلاقاً في هكذا موضوعات وماهيتهاء فما استطاعوا 
شرحهاء ولا التفريق بينها وبين ظاهرة الجان (التي تمازحوا حولها) 
ولا التعاويذ» فيما كان المنتظر علمياً ان تشرح تلك الظاهرة لثئلا تبقى 
من "الخفايا" . 

د حاولوا معالحة الملوضوع في اطار التوجيه والمداواة 
ب: " الكتيبة"» فكان ان أصبححنا نستمع الى قراءة آيات وأمثلة 
روحانية» مؤكدين ان ذلك وسيلة علمية لدحض "الكتيبة " (!) »كما 
حصل في فلوريدا! في الجامعات! 

لكن ألا يحصل مثل هذا عند المشعوذين ايضا؟ ألا يقوم بمثل هذا 
العمل بعض المؤمنين مثل الأب ترديف بالذات الذي توصل دينيآ 
وعلميآ» بالنسبة الى البعض» الى شفاء العديد من المرضى؟؟ 

المداواة ب : " الكتيبة " امر مشروح في كتبناء وكم كان سهلاً ان 
يُوجّه المشاهد الى تلك المداواة اذا كان البعد الحقيقي للبرنامج "القاء 
الضوء " كما قيل في بدء اللقة! 

الطب البارابسيكولوجي الذي لم يذكر فضله في البرنامميج 
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كاف لتطعيم الناس ضد الخرافات. وما الصّمت عن ذكر العلاج 
السليم سوى مساهمة في ترويج الأفكار الباطلة. لذلك "ريما العين 
بصيرة » لكن اليد قصيرة " . 


ه ‏ ماذا عن الاختللاف في مصداقية الرقية؟! الكاهن مروان 
صرح بأن الكنيسة تنفر من اساليب السحرء ونؤكّد ذلك ياستشهادنا 
بسفر تثنية الاشتراع» الفصل (2)5.» اللاصحاح )١١(‏ : (ولا من يرقي 
رقية. .)»2 فيما أكّد الشيخ ان الرقية الواضحة دينية صرفة وسليمةء 
وبقي الدكتور جاموس عاجزاً عن تفسير تأثير الرقية بارابسيكولوجياً 
لأنها من "غير اختصاصه" ! فماذا عساها تكون النتائج!! وأي ضوء 
مثير ينتج من هكذا جدال بيزنطي !!؟ 

و وماذا عن اعتقاد الدكتور جاموس بأن الذي يعتقد 
ف؟"الكقينة " 'قثل يشنى تلقاتيا + كتحواف عن الشتؤال بأن ذلك 
"المضنات" يظلن. ان "الكنية "قد ؤالف :2 ؟!1 الا عقي المريضي 
عند الطبيب احياناً تلقائياً ايضاً! ؟ وكيف التفرقة بين الحالتين؟ ولماذا 
مضاعفة الغموض عند المشاهد بإعلامه ان هناك ادوية لمعاللحجة هذا 
الاضطراب؟ العكس صحيح احياناً ايها الدكتورء لأن حالات 
" الكتيبة"' لا تشفى ابداً بالأدوية» واتما بتفسير سليم للحالة تمكن 
"المريض " من استيعابهاء والايحاء له ايجاباً بالشفاء يعد اقتلاع 
الافكار الخرافية المسبقة المتمركزة في عقله! وهذا لعمري جوهر 
المعالحة البارايسيكولوجية التي لم يؤت على ذكرها لعدم توفر اهل 
الاختصاص في الحلقة . 
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ز ورداً على جواب الدكتور جاموس في شرحه لتصرف المشعوذ 
بالنسبة الى المريض المعتمد على التنويم " المغناطيسي" ‏ بالحرف 
الواحد ‏ نقول: لايا دكتور: لم يكن اللامر في اطار التنوم 
" المغناطيسي " ابداء وإنما في اطار الايحاء الخرافي لا غير . لا يمكنك 
تحت اي حجة او اعتبار استعمال الكلمات الخناطئة وفي غير 
موضوعهاء لا سيما أنك ‏ على حد قول معد البرنامج فرحات ‏ رجل 
علم (!). "المريض" كان واعياء لا منومآ» والمشعوذ لا يعرف ماهو 
" التنويم " . 

يح أما النصيحة التي ادلى بها الدكتور جاموسء المرتكزة على 
ارسال المرضى الى عالم النفسء فإننا نطلب منه اولاً ان نتأكد من 
كفاءة عالم النفس في معالحة هذه الظواهر التي يعجهلها عادة لأنه لم 
يدرس اليارابسيكولوجياء عدا ان اطباء الاضطراب العقلي 
(3451نطءنزو©) هم المعوّل عليهم لمداواة هذه الأمورءكما 
نعتقد» خحصوصاً وأن الأطباء ‏ البارابسيكولوجيين بشكل خاص هم 
وحدهم الذين يستطيعوتن وصف الدواء (اذا ارادوا ذلك!) 
لافيت لا علماء النعين:: 

ط ‏ أما مايقلق بال رجال العلمء فهو ترويج الافكار الخيالية 
بدلا من الآراء السليمة. لقد بات البعض يعتقد (كما وردنا من 
عشرات وعشرات المكالمات الهاتفية الى مركزنا) ان حالة " الكتيبة " 
قد لا تكون نوعاً من الالتباس الشرير (الجان»ء الشيطانء العفريت» 
التحصو . . ) في حين ان الأمر لا يتتعدى حالة جهل الواقع» إل 
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شواذاً . وهل كنا نتكلم على الشواذ في موضوع عام يشاهده الجميع 
من لهم ثقافة وممن لا يتتحلون بأية ثقافة ؟! 

* ثانيآ: رأي علمي في سبيل المعرفة: تقويم وتقييم 
لبرنامج سخفايا. 

في الثشالث عشر من حزيرات الماضي » فاجأتنا شركة تلفزيوت ال 
(.80.1.77) بعرض الحلقة الاولى من برنامج " خفايا" التي روجت له 
قبل عرضهء بعدما سبقتها شركة "سيغما" الى عرض برنامج بماثل 
في اهن 

إن من أعد البرنامج لا يعي اهمية عمله خصوصاً وانه ابعد ما 
يمكن عن "عالم العلم" وليست له اية كفاءة في اعداد برنامج هو 
اصعب ما يمكن انجازه واخطر ما يمكن تصوره واهم ما يمكن انتاجه في 
هذه الاوقات العصيبة من تاريخنا. اما المحاورة كارول شبلي» فلا 
شك انها لا تتقدم على زميلها المولع بالغرائبية ودون معرفة علمية بها 
ومن هنا عنونة البرنامج للأسف ب " خفايا" » وكأن الظاهرات التي 
ببحثت هي فعلا خفايا او امور خحفية على العلم. 

واذا كان الترويج للبرنامج قد سعى الى "شد" المشاهدين» فإِنّ 
النقد العلمي له يحجب عنه كل ثقة علمية ويضع المسؤولية اللبنانية 
في مجال التوعية على طاولة التساؤل والخيرة . 

أولاً: بدأت المحاورة الجميلة كارول مقدمتها بعبارة: تنوم 
مغناطيسي . شكراً على براءة لفظها الذي يؤكد للعارفين ويعلم الهواة 
ويشقف الحائرين (بعدما نرجوهم قراءة الكتب الطبية في مجال 
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التنوي) ان الآنسة كارول ما تزال تعتقد بالمغناطيس في عملية التنويم» 
رغم اننا اوضحنا في عشرات الكتب الطبية والبارابسيكولوجية ان 
و0 
" مغناطيس " سوى جهل صارخ لتتحقيقه وميكانيكية التنويم وترويج 
قود جهنو اقلم حي اد راقع لدي ليج سيق ار حاير 
الخرافات الملصقة به وانما الى تكريس المعطيات السحرية في مجاله» 
فهل هذا ما يتوخاه مقدمة او مقدم البرناميح؟ 

ترجو أل يحاول احدهم المدافعة عن هذه الهفوة او تمرير العيارة 
الخرافية على اساس لغخوي او غيره... لأنه يفتح المجال على 
مصراعيه للمزيد من النقد في كل حجة ملتوية . 

تانيآ: اذا الاضران غلى كلمة "نايا * يا ترى؟ جوابس: ويج 
للبرنامج الخرافي ‏ التجاري الفرنسي المصور (5ع3437514816) الذي 
فسرنا بعده ومساوئه واضراره على المجتمع في المجلد الرايع من 
سلستنا العلمية: "البارابسيكولوجيا في اهم موضوعاتها" . 

اذآ هذا العنوان الغريب» دعوة الى احتضان الاسرار والغخوص 
في المبجهولء. لاا في شرح الظواهرية. و"المكتوب من العنوان 
يقيم"» على الأقل في هذه الحلقة الصفر (او الاولى) التي كان من 
المنتظر ان تكون الاهمء لا ان تولد ميتة لتنتظر انبعاثاً خيالياً . 

ثالماً : كان موضوع الخلقة " الكتيبة " . لكن لم نستمع الى تحديد 
صحي للكتيبة من قبل أي من العاضرين؛ أمّا محاولة "احدهيم" 
بشرحها باقتضاب بانها وسيلة " سحرية" . . فاننا ندعوه أولاً الى ان 
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يعلمنا ما اذا كان يعتقد هو بنفسه بوجود العمل السحري ضمن 
اخغتصاصه في علم النفس . فاذا ما كان الجواب بالنفي (وهذا ما 
ننتظره)» فلماذا التعرف به بشكل خاطىء! اما اذا كان الجواب بأن 
الكلمة " سحرية" هي للتعبير فقط عن العمل الغريب . . فنسأله لما 
مضاعفة الغموض غموضاً. . . ؟ عندئذ عليه تلقي اجوبتنا العلمية 
بالطبع التي لا يختلف عليها رجال الفكر وذوي الااختصاصء 
محترمين آراء جميع رجال الدين في مجال اختصاصهم الديني . 

رابعاً: ذُكرت عبارة " طلاسم" دون تفرقتها أبداً عن التعاويذ 
ولاعن الكتيبة» فهل احد من المشاهدين فهم الفرق بين هذه 
الكلمات؟ بل هل ان الاضرين يتجرأون على شرحها واظهار 
الفروقات الشاسعة بين هذه العبارات؟! واذا لم يكن الغرض من 
البرنامج تشريحهاء نسأل: أليس هو مهم آلآ يخلط المشاهدين بين 
هذه العبارات للوصول الى فحواها؟ وإلاً لم وجود الاختصاصيين؟ 
هل ليبقى البرنامج ضمن عالم "الخفايا' او لتتضح المفردات» 
فالمعاني» فالبعد والحلول؟! . 

نرجو قراءنا تصفح المجلد انامس من البارابسيكولوجياء 
قاموس ومراجع لتفهم معنى هذه الكلمات التي هي جوهرية في 
موضوع الكتيبة "وما يشبه بها" . 

خامساً: لماذا محاولة تمرير خرافة تاريخ "الطلاسم " ومنبع 
وجودها في مغارة دانيال؟ هل ليبقى المعنى في عنوان " خفايا" فيا 
بالفعل» تاريخيّاً» وصبغه بالمجهول والسحري والعجيب؟ . . ولاذا 


يغن 


جهل (او تجاهل) الوقائتع البارابسيكولوجية» الموضوعية» في هذا 
الممجال؟ . 

سادساً: شروحات الدكتور سمير جاموس في ربط الكتيبة 
بالخطيتة الاصلية» كانت دعوة الى التساؤل الغريب في ذلك التشبه 
العجيب الذي علق عليه الأب مروان الخوري ؛ لكن نعجب نحن اكثر 
ما نحعجب من عدم استطاعة زميلنا التألق ‏ وهو على ما يبدو في تلك 
الحلقة من الخفاياء الوحيد الذي كان من المفترض ان يوضح 
الالتياسات كلها في ذلك المجال ‏ ووضع النقاط على اروف في 
مسألة بدأت تحير عقول البعض من تاهوا في دهاليز الخرافات» قبالله 
ماذا قال الدكتور سمير في ماهية الكتيبة؟! هل فهمنا شيئاً منها؟! 

واذا اضاف الدكتور جاموس برده على الاب مروان الخوري 
لاحقاً بأنه لا يربط تماماً الحالات هذه بواقع الخطيئة» وانما يود اظهار 
الفرق بين الخطيئة والذنب . . فإننا نجيبه بأننا ما زلنا في غموض لتفهم 
معناه » وقد اعطي له المجال للافصاح عنه كما يريد. . . دون جاح . 

سابعاً: فيما يتعلق برأي فضيلة الشيخ هشام خليفة في موضوع 
الكتيبة . . فإنه رغم معارضته للدكتور جاموسء اقر بأن الكتيبة امر 
واقع يل صحيح وله اساس يعتمد على الطلاسم» وان هذا العمل 
يستخدم في غير محله» وأن استخدام هذا العلم الخفي (التن) 
يحصل لتسخير الكائنات الخفية في حياة البشر»ء سيما وان )//٠0(‏ 
من ان يكذبون»: على حد قول مستعحضري الجن . . » منتهياً الى 
القول بأن الاسلام لا يوافق على هذاء واتمايوافق على الرقى 


11 


الشرعية بالالفاظ الواضحة ومن اناس ذوي ثقة. 

لكننا نسأل: هل هذا هو المطلوب في برنامج اعلنت عنه الآنسة 
كارول بوضوح في بداية الحلقة انه أنجرَ لإلقاء الضوء على هذه 
الظاهرات؟ ! . 

اذا كان البرناميجح توعية دينية اسلامية ومدافعة عن الرقوة أو 
الرقية دينياً» فاننا امام هدف آخر غير الذي اعلن عنه . 

اننا للا نتتجاوز آراء سوانا فى مجال دينه» لكن للعلم آراء 
مختلفة عن ذلك » لم يفصح احد عنها (ومن كان ليفصح عنها؟). 
طلاسم او تعويذة). . كما هو واضح في سفر تثنية الاشتراعء الفصل 
الثاني » الآية (١١)»بصورة‏ لا تقبل الجدل او التأويل . 

ثامناً: اما رأي الأب فلقد اعلن ان الكنيسة تقر بهذه الحالات 
قل لواف عر مي لقى زذى شاك نهنا عدا لات للا وفسر بطبيا ان 
نفسياء بل تتتخطى حالات العلم . 

لكئنا نسأل: هل كان بين الحاضرن اي طبيب بارابسيكولوجي 
الاختصاص هو نقطة التساؤل في هذه المعضلة » فهل يبقى عندنا شك 
في عدم اكتمال الدفاع العلمي في مثل هذه المسائل؟ . 

وباختصار» لم يدر المشاهدون ما اذا كانت الكتيبة حقيقية » وما 
اذا كان العلم الى جانيهاء بل لم يدر حقآ ما هي ماهية ونوعية 
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وميكانيكية حصول تلك الكتيبة . . فكيف بالتقرير؟ 

تاسعاً : في الحلول!؟ 

أ رأي الدكتور جاموس : التحسن لدى المريض النفساني قد 
يكون موافقاً زمنياً لاستشارة مستحضر الحن او العفاريت او الذي 
يفك الكتيية . فاذا شفي المريض وهو في عهدة العالم الروحاني» فقد 
يعتقد في هذه الفترة بالذات المطابقة لفترة شفاته التلقائي (حسب 
زعم الدكتور جاموس» ان الكتيبة ازيلت عنه سحرياً أو دينياً. . وبما 
ان الامراض هذه هي نفسية فهو (اي الدكتور جاموس» يشررحها انها 
قد تشفى انما علق على بعض الصور الملتقطة لأحد " المصابين " 
بالكتيبة ‏ بالايحاء . 


لكن القسم الاكبر بقي بعيداً عن مرماه . 


أولاً: لا يشقى المريض دوماً وهو في فترة تردده الى وكر 
المشعوذين واثما العكس تماماء اذ يولج في باب الجنونء فعالم 
الخرافات» فمزيد من الضياع النفسي والانصياع الى التضعضع 
والأرق والقلق والانفصام والهزال والهذيان» الى ما هنالك» وهذا 
مالم يقل ابداً (لا للتوعية ولا للانارة. .). 

ثانيآ: ماذا لو قيل له بأن الشفاء يحصل ايضاً عند الطبيب في 
فترة تردد المصاب الى عيادته بسبب مر الزمن» قاماً كما يحصل ‏ 
على حد زعم الدكتور جاموس- بالنسبة للمشعوذ ومريضه؟ ! آألة 


يجوز للناقد الاعتقاد ان المريض يشفى تلقائياً ايضاً عند الاثنين؟ 
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ثالغاً: لكن مما يؤلم بالفعل ان الدكتور جاموس استعمل كلمة 
" مغناطيسي " ايضاء كالعامة» في شرحه للايحاء الذي رآه عند 
المشعوذ الذي كان يشفي ‏ في اللقطات التصويرية لبعض المصابين 
بالكتيبة . . .- المصاب من امراضه النفسانية - لقد قال بالحرف 
الواحد: انه "نوع من التنويم المغناطيسي " . 


لايا حضرة الدكتور» لم يكن ذلك نوعاً من التنويم المغناطيس ؛ 
لم يكن تنوياً ابدآء لأن المصاب كان واعياً كليً» ولم يكن للمغناطيس 
اي نصيب في الامر لأن عملية التنويم كما نعرف جيداً لا تتم إل 
بالايحاء لا غير . لقد كان ذلك تأثيرفكر المشعوذ في المريض النفسي 
الواعي تماماً للعملية» لا غيرء فلم اخلط قي المعنى والعبارة؟ 

رابعاً: ما يقلق بالنا اعتقاد الدكتور جاموس ان على الأطباء 
ارسال مرضاهم الى اختصاصي في علم النفس عندما يرون اعراضاً 
غير مرتبطة بالحالة الطبية الموضوعية . . 

ائنا نسأله: هل ان الاختصاصي بعلم النفس يلم اكثر من 
الاختصاصي بعلم الاضطراب العقلي في مساتئل الاعتلال المجسمي 
والاضطراب الجسدي حتى يصبح هو المعول عليه في معالخحة القضايا 
المريضة هذه؟ ان مواد الطب تستلزم ثلاثة اضعاف السنوات التي 
تستلزمها مواد علم النفسء والخبرة للأطباء في معالجة المرضى عقلياً 
في المستشفيات لا يمكن مقارنتها بالخبرة التي يتسحلى بها علماء 
النفس:. سيما وان هؤلاء لا يدرون (ولا يسمح لهم ابدأ) بوصف اي 
دواء كونهم غير اختصاصيين في هذا المجال اطلاقاً . . قبالله كيف 


18١ 


يجير المريض الى فريق علم نفس لا يصل طبياً الى مستوى التتخصص 
الطبي في المعالحة العقلية سيّما متى استوجبت الحالة وصف الأدوية؟ 

اننا لا نقلل من اهمية علماء النفس في هذا المجالء لكن 
" الحجر الفلسفي " موجود حقاً عند الاختصاصيين في طب الأمراض 
العقلية دون ادنى شك. خاصة عندما يكونون مسختصين 
بالبارابسيكولوجيا. لذلك اقتضى التوضيح . 

خامساً: لقد تكلم الدكتور جاموس عن وصف الأدوية في 
حالات الكتيبة دون ان يعلن في اية حالات بالضبط تستلزم الحعاجة 
وصف الأدوية. ونود ان نعلمه ان الأغلبية الساحقة من المرضى دون 
ادنى شك او تردد او غموض أو . . . لا تستوجب تناول اي دواء 
اطلاقآا»ء خصوصا وانه سيق وقال ايضاً انها (اي الأمراض هذه. . ) 
تشفى تلقائياً بعد فترة من الزمن . . مما يؤكد اننا لسنا امام مرضى 
نفسيين او عقليين ابداء وانما امام حالات جهل لما يحصل للمزعومين 
مرضى » كما سنبرهن لاحقاً. 

ان التناقض واضح في هذا الحديث الذي ادلى بهء لكن المستمع 
غير الاختصاصي في مثل هذه المواضيع قد يتوه في ذلك الحديث اذا ما 
استمع اليه على مراحل بين تعليق وتعليق او مداخخحلة ومدائحلة. . 

والتناقض قد يظهرء بين ما يظهر من جواب وجواب . . » في رد 
الدكتور جاموس على المحاورة كارول التي سألته عن التوجيه في 
هكذا مشاكل . . فكان من الدكتور ان صرح بأن الناس سدّجء ناسياً 
انه اعلن منذ لحظات انهم مصابون بمرض الذهان (ع205ء:28) كما 
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لفظها بالفرنسية . فهل هم مصابون بأمراض خطيرة كالذهان او هم 
من الأبرياء السذج؟ ربا الاثنان معاً؟ او ماذا؟ كنا نفضل الاستماع 
الى بعض الوضوح في ذلك ليستقيم الشرح» لا مضاعفة الغموض 
تبعاً للسؤال» وبحيث ان المستمع لم يعد يفهم ماذا ييحصل بالضبط 


سادساً: كيف يمكن للمتخصص الدكتور جاموس ألا يذكر 
عبارة : الاعراض البارابسيكولوجية في ذكر ماهية الكتيبة؟ ربمما اكتفى 
بالجواب ضمن ممجال اختصاصه فقطء تبعاً للقول: " طوبى للامرئ 
عرف حدهء فوقف عنده " » لكن هذا يبقى على جوهر الموضوع في 
غموض عرف لعنوان: خفايا. وبغياب اهم الاختصاصيين في هذا 
المجال (إلا اذا ادّعى البعض انهم من حملة الشهادات 
البارابسيكولوجية وعندكذ سنضطر الى فضحهم بصورة علنية لا تليق 
حتى بتلك الشاشة المحترمة اذا ما شاركت في تمرير اليعض على انهم 
علماء باراسيكولوجيين ونحن لهم بالمرصاد كما فضحنا بعضهم في 
كتبنا باسمائهم واعمالهم . .) يبقى الموضوع في غموض كما توخى 
اصحابه اشيوة بمنتحجي افلام (د5ع1313:5181) . 

ب -رأي فضيلة الشيخ هشام خليفة . 

اولا: لقد اعلن انه علينا مواجهة الغيبيات بغيبيات مضادة. 
اجل» " وداوني بالتي كانت هي الداء" (!) اعذرنا يا فضيلة الشيخ : 
اننا نعمعقد ان هكذا مداواة ليست علمية وانما تؤدي الى مزيد من 
الاضطرابات العقلية» إلا اذا كنتم اكثر تضلعاً من الاطباء المختصين 


ديل 


بالاضطرابات العقلية فى مثل تلك المسائل(!) . 

ان هكذا توجيه. يا فضيلة الشيخء هو مايقوله الارواحيون 
الخرافات والغيبيات . . اذ يعالحون الغيبيات بغيبيات» لا نعود نعرف 
مايكون الفاسد متها الاكثر فسادا(!). 

ايجب ان نسمي ذلك " بالعلم الديني " يا فضيلة الشيخ! 

ثانياً : واذا كان /91(/) من نسبة شفاء البعض ممن ذكرت في 
مستشفيات فلوريدا. . قد شفوا بتلاوة الآيات القرآنية» فاننا نعود 
الى عمليات الاب ترديف الذي " شغل الناس وملا الدنيا" واكدت 
بعض المصادر الرسمية والدينية» وحتى الطبية ايضا مصداقية اعماله 
العجائبية بتلاوة بعض الصلوات المسيحية. وانتم (اي الشيوخ 
المسلمون) كنتم ممن لم يقبل بهكذا شهادات وصرحتم ذلك علناً على 
شاشات التلفزة» ذاكرين الايحاء كعامل مهم في عمليات الشفاء 
تلكء» فلما لا تطبقون على انفسكم ما توذون تطبيقه على سواكم 
علمياً؟.» 

" المجلد الرابع من البارابسيكولوجيا في اهم موضوعاتها " 

ثالشا: ان المحاضرة التي القيناها في صوت لبنان بصدد الموت 
بسبب تصور الترقانا في الانتحار شبه الجماعي على فترات زمنية » في 
لينان» منذ اقل من سنة (تسع ضحايا حتى كتابة هذه الاسطر) تعلمنا 
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فكريآ ضد التيارات الخرافية وضد المبالغات العقاتدية او الضياع 
الخيالي الممرض الخ . . بحيث ان البعض يُتص الافكار لا شعورياً. 
وان عصبياء فيحصل الايحاء اللارادي في العقل» ومن ثم الموت او 
الشفاء. 
ايجاباً ايضاً . ولنا في هذا آلاف الصفحات المكتوبة ومئات الامئلة 
ولدى جميع طوائف العالم كله. 

ج ‏ رأي حضرة الكاهن مروان الخوري المحترم . 

لقد حاول نظيركم اعلامنا ان كلمة الجنون او " معجنون" نابعة 
او مشتقة أو لها علاقة بكلمة "المن " بحيث أن المستعمين باتوا 
يتساءلون ما اذا كان "الجان" قد يصاب بالجئونء أو مااذا كانت 
الامراض الحنونية (والعقلية والعصبية. . . ) هى تسد للجان او الجن 
الفهم(!) اذا ما تكلمنا بأية لغة غير اللغة العربية!! 

اتعني كلمة (0ع1:.0) الاسبانية ما ذكره فضيلة الشيخ؟ اتعني يا 
ترى كلمة (86420) الانكليزية المعنى نفسه في العربية (من حيث 
اشتقاقها من الحان)؟ وماذا تعني يا ترى كملة (ناه7) او 626ذاش) 
(لدأمعم الفرنسية غير ما د تعنيه من اضطرابات عصبية؟ ولم لا يحاول 


العالم نسب اللكنون الى غير الاضطرابات العصبية؟ 


1/6 


ان ذلك ييحصل لإبعاد العلم عن المعاني غير الرصينة الملصقة به 
بصورة غير علمية . 

وبالمقياس الفكري يجب الا نعتقد ان الكتيبة عمل شيطاني او 
سحري طالما لم يدل العلم يعجزه عن شر حها. . . 

واذا كنتم يا حضرة الكاهن المحترم من يقولون بان الله يخلص 
المرء من صعوباته» فإننا نوافقك الرأي تماماً في ذلك» انما بعد استنفاد 
المجهود الشخصي الانساني في ذلك (كما ورد تماماً في تعاليم المسيح 
والكنيسة في عشرات المناسبادت)»)؛ واذا اصيب البعض بامراضص 
الكتيبة فإنهم مؤمنون ايضاً يالله تماماً كالمؤمنين الذين لم يصابوا بها! 

وطالما كنتم ممن يعلنون عالياً بأن المصاب بالكتيبة. . عليه ان 
يقطع المراحل الطبية التي لا بد ان يعلن الطب او العلم عجزه عن 
تفسير ظواهر المصاب . . . حتى يبرز التأثير الشيطاني الشرير فيهء 
فتضطر الكنيسة الى التصرف . . . فإننا تكرر ما تقولونه ياسلوب 
اسهل كما يلي : 

هل ممكن ان تظهروا لنا نموذجاً واحداً يعجز العلم عن شرحه 
طبيآء نفسيآء او بارابسيكولوجيآ في مسألة الكتيبة تلك؟! نرجوكم 
رجاء حاصاً بأن تعلموننا أية حالة تسترعي انتباهكم في هذا المجال كي 
نبدي رأينا العلمي فيها ٠ربما‏ كانت الاستفادة لكلينا. 

كذلك الامر في حالات الالتباس الجني او الشيطاني» فإننا تبعاً 
لتعاليم الدين» نحاول دراسة الظاهرة علمياً لنرى ما يمكن ان نفسره 
علمياً وما يمكن ان نعجز عن تفسسره . 


كما 


إلا أنه تبادر الى الاذهان» بل تأكدنا ان الحلقة مزجت دون وعي 
حالات الكتيبة بحالات التباس الجن او الشيطان او. . بحيث انه لم 
يفرّق احد من الحاضرين ابداً حدود كل حالة» بل ساد الغموض كلياً 
في ذكر الحالات بشكل عام وغير دقيق علمياً» مما ابقى البرنامج ضمن 
الاطار الذي رسم بعدهء وهو "عالم الخفايا". حبذا لو فسرت الامور 
بتصنورة انق 

وكي لا يصار الى الاعتقاد الخاطئ بأننا كرجال علم اختصاصيين 
في البارابسيكولوجيا نحاول التعدي على شروحات في غير مجالناء 
فإننا مسبقاً ولطمأنة بالكم» نعلمكم بأننا كنا الوحيدين في لبنان ممن 
اكدوا الظواهر والمعجزات السماوية والعامل الروحاني الانساني في 
مجال عملنا البارابسيكولوجي واتما بعد استنفاد جميع الوساتل 
الطبيعية» بحيث ان الدين يبقى غير ملوث وانّما سامياً نقياً ثابتاً دون 
تزعزع . 

الحلقة افتقرت الى شروحات علمية» طبية وبارابسيكولوجية» 
واقتصرت على سرد قصص ما بين الكتيبة وتدخل الحان. . . بحيث 
ان المواعظ الدينية طغت عليها دون ان يكون للعلم فيها اي نصيب . 
فلم تشرح الكتيبة لا من قريب ولا من بعيد» وبقينا في حيرة بصدد 
ماهيتها وحتى في عللاجها . 

لقد ذكرنا في كتبنا حقيقة الكتيبة وعلاقتها بالسجاب واصابة 
العين. .. وطريقة المداواة التي يجب على الناس ان يلموا بهاء واذ 


١/ا/‎ 





« يقول البعض أن الرؤية الأثيرية هي بمثابة التحلي بمليون عين! 

هكذا يعتقد السخفاء والسحرة في دخولهم ما يفترضون في العالم الأثيري. وما يفترض 
مجاناء يرذل مجاناً أيضاً. يا ليتهم "يرون" ما سيعاني أبناؤهم من أمراض بعد اسبوع من 
جراء تلك الاعتقادات(1) 

المراحة الاثيرية لا وجود لها إلا في عقول البسطاء البعيدين عن عالم المعرفة ومعطيات 


العلم.« 
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# تماماً كما كان هنري الثالث في فرنسا يستخدم المراسم " السحرية" تبعاً لكتاب 85.آ) 
(كأمله/؟ عل تإتدةء11 عل 5ه 1ن 1[ه»]50 المطبوع سنة 6 للتوصل الى غاياتث شخصية لا يمكن ‏ 
على حد اعتقاده المريض ‏ الوصول اليها بالتصرف العادي المتّزنء هكذا أيضاً كان رؤساء بعض 
الدول الكبرى (وما زالوا) يلجؤون الى الاساليب الخرافية في التطبيب الارواحي ويخضعون الى 
العمليات الجراحية الوهمية بحجة ان ذلك لا يضر اذا لم ينفع (1) . 

لحمو لد ا ع د لا را ل اس 
0 


لحيل 


بنا نفاجأ بالنتقص الكبير فى معالجة ابعادهاء بعدما كنا قد اعلمئا معد 
البرنامج بعدم كفاءته بإنجاز هكذا مواضيع» مما يدفعنا الى القول بأن 
هكذا برامج لن توصل ابدا الفكرة العلمية الى المشاهدين» بل 
العكس تماماً. ولذا اقتضى التصحيح والتنوير والتعليق ونشر هذا 
المقال الخاص ببعض وسائل الاعلام استباقاً لتدوينه في كتاب ضد 
الشعوذة. 
فهل بعد هذه الحلقة ما يدعو الى مزيد من تفنيد لاحقاتها علمياً؟ 
تلفزيونية ليبقى وطننا منبراً للعلم ودحضاً للخفايا غير العلمية . 
الدكتور روجيه شكيب الخنوري 
[مدير المركز الليئاني البارابسيكولوجي] 
*” جالشا: رد من معد برتامج "مايا" على الدكتور 
روجيه النوري في منتصف شهر تموز .١996‏ 
تحت عنوان "تقوم وتقييم لبرنامج خفاياء» عرض الدكتور 
روجيه الخوري في جريدة "الديار" يوم السبت 8 تموزء رأيه في 
البرنامج اللبناني " خفايا " الذي يعرض حالياً على تلفزيون ال 
(3/117). 


ورأي الدكتور الخوري لم يكن ايجابياً بحق البرنامج . وليس 
هذا السيب هو الذي دفعني» كوني معد البرنامج» الى الرد على 
انتقاداته الكثيرة. 


فقد كتب الدكتور الخوري انتقاداً سابقاً في جريدة السفير قبل 
اسبوعين» ولا اعرف اذا كتب ايضاً في جرائد اخرى او ممجللات» او 
ربما قذف انتقاداته عبر الاذاعات والتلفزيونات. 


ما دفعني الى الردء هو الروح النقدية المريضة من جهة. وقلة 
الصدق في بعض ما قالهء من جهة اخرى . 

توضيح صغير في البدء عن برنامج " خفايا" . هذا البرنامج ليس 
هدفه التسليةء ولا جذب المشاهدين عبر اثارة مواضيع تثير حشريتهم 
وتشدهم بالغراتبية والامور الغامضة. 

الهدف الاساسي هو ازالة الغموض عن بعض المعتقدات التي 
تحمل طابع الخرافة والشعوذة» وتنوير المشاهدين حول بعض الحقائق 
الدينية لجهة الظهورات مثلاًء والشفاءات الععجائبية» وتقديم الشرح 
العلمي لهذه الامور ولبعض القوى الكامنة في داخل الانسان» 
والتحذير من كل ما يسيء الى الايمان والفكر السليم . 

لست واعظاً في البرنامج ولا مبشراً» ولكنني صحافي مؤمن 
ومطلع على بعض جوانب التفسيرات العلمية البارابسيكولوجية حول 
مواضيع مماثلة لما يطرحه " خحفايا" . لذا حاولت قدر ما استطعت ان 
يكون للبرنامج رسالة واضحة . 

اعود الى نقد الدكتور الخنوري . من المستغرب ان ينتقد انسان 
برنامسجا تلفزيونياً معيّنآً من خلال حلقته الاولى»ء وخصوصاً لجهة 
"عدم علمية " الطرحء وجهل المشاركين في النقاش » فيصدر حكمه 
المبرم. 00 
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فقد هاجم الدكتور الخوري بشكل عشواتي المعد والمقدمة 
والمشاركين. باختصار لم يعجبه رأي وجواب احد. ليخلص الى 
القول ان البرنامج ولد ميتاً . 

اكان الكاهن والشيخ المسلم والاختصاصي في العلوم النفسية 
اغيياء الى هذا الحد فلم يستطيعوا ان يقولوا جملة واحدة تعسجب 
الدكتور الخنوري؟ 

واذا سلمنا مع المنتقد ان المشاركين في الحلقة الاولى لم يكونوا 
بالمستوى المطلوب» فكيف تأكد ان المشاركين فى الحلقات المقبلة 
سيكونون جهلة ايضاً؟ 

ببيساطة» لأنه لم يكن هو من عداد المشاركين في نقاشات 
حلقات خحفايا . 

وهكذا تأكد ان كل المشاركين اغبياء» فقال فى نهاية مقالته: 
" فهل بعد هذه الخلقة ما يدعو الى مزيد من تفنيد لاحقاتها علميآ؟ " 

انها " تنبوء " خلاصتك هذه ايها الاختصاصى .ء وليست استنتاجاً 


اس صييو 


علمياً! 


ولكن. لماذا لم يكن الدكتور المخوري» وهو الاختصاصي 
الوحيد في لبنان في البارابسيكولوجياء كمايقولء» من بين 
المشاركين؟ 


الجواب عن هذا السوال هو الذي دفعني الى صياغة هذا الرد. 


منذ سنتينء بدأت في اعداد الاببحاث حول مواضيع " تحفايا" 


ندل 


وكان اول شعخص اتصلت به هو الدكتور روجيه الخوري» فو ضعته فى 
اجواء البرنامج » وسألته المشاركة لطرح الرأي العلمي . فكان جوابه 
هو الآتى : 

د" أسضاة شمين» انا الاتعقاصي الوعتيداقي لبان والشرق 
الاوسط في مجال البارابسيكولوجياء على الاقل يجب أن استرد 
اتعاب جهودي في هذا المجال. 
عن ١‏ الحلقة " . 

فشرحت له ان ميزانيات التلفزيونات في لبنان. لا تسمح 
عادة في البرامجء لايتقاضون بدلا مادياء» وخصوصا اذا كان مثل هذه 
الثروة التي طرحها. وانه كرجل علم عليه ان يندفع لمشاركة الناس في 
مخادقة. 
اول اللاشسخاص الذين اتصلت بهم» ولكن هذه المرة بواسطة الدكتور 
مارسيل عيد الله» الملم من جهته بعلوم الباراسيكولوجياء وهو يعد 
وفي الحقيقة لم افهم حقيقة رفضه! 

في المرة الاولى قال الدكتور مارسيل ان الدكتور الخوري يرى ان 
وقت النقاش « ضيق» فضا عفت الوقت ا المخصصر للنقاش . فا كتفى 
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الدكتور مارسيل بالقول: "عذرا" الدكتور روجيه الخوري لا يمكنه ان 
يشارك! " . 

وطبعا هو لم يهتم بتوجيهي او بإسداء النصائح لي حول 
الاشخاص الاكفاء الذين يمكنهم مساعدتي . 

كنت اعرف مسبقا اني ساواجه مشكلة كبيرة في العثور على 
اختصاصيين ملمين بالتفسيرات العلمية لمواضيع " شحفايا " » لذا |الدحت 


فهل يحق له بعد ذلك ان ينتقد؟ 


لكنه ماان شاهد الحلقة الاولى» حتى سارع الى تحطيم كل ما 
يمت الى البرنامج بصلة . وفي بداية مقالته هاجمني بالقول: " فإن من 
اعد البرنامج لا يعي اهمية عمله» خصوصا وانه ابعد ما يمكن عن 
"عالم العلم"ء وليست له أية كفاءة في اعداد برنامج هو اصعب ما 
يمكن النجازه واخطر ما يمكن تصوره" . 

كما هاجم المقدمة في دربه قائلا : "اما المحاورة كارول شبلي فلا 
شك انها لا تتقدم على زميلها المولع » دون معرفة علمية بالغرائبية" . 

لم يزعجني اتهامه بانني لا املك اية كفاءة في اعداد برنامج من 
هذا النوع» ولا اتهامه الآخرء بأنني مولع بالغرائبية من دون معرفة 


علمية . 


ولكن الامر يعتبر تجنياً واضحاً لسبب واحد ووجيه»ء وهو انه لا 
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يعرفني» الا من خلال بعض المحاورات الهاتفية القصيرة. ومع هذا 
قال انني ابعد ما يمكن عن "عالم العلم" . 

فاذا كان الدكتور الخوري يعتبر ان كتبه حول البارابسيكولوجياء 
تضيء بشكل علمي كل مسائل وجوانب هذه العلوم» فأنا قداطلعت 
على كتيه كافة» واقدرها كثيراً. اضافة الى ذلك» قرأت اكثر من مئة 
كتاب علمي اجنبي حول الباراسيكولوجيا. 


افلا يكفي هذا بنظره. لادراة برنامج تلفزيوني؟ وهل مطلوب 
الخاصء» دور الممحاور الصحافي هو توجيه الاسئلة وليس اعطاء الآراء 
والمعلومات . فالمعلومات يقدمها المشارك في الحوار او الندوة . 


فلو شارك الدكتور الخوري» لوفر على نفسه هذا! التهسجمء 
ولاعطى للبرنامج دفعاً علمياً يرضيه . 

ولم يكتف الدكتور الخوري بالتهمجم»ء بل اورد في مقالته 
معلومات غير صحيحة. حين قال: "لقد ذكرنا في كتبنا حقيقة 
الكتيبة وعلاقتها بالمحجاب واصابة العين» وطريقة المداواة التي يجب 
على الناس ان يلموا بها. واذ بنا نفاجاً بالنقص الكبير في معالحة 
ايعادهاء بعدما كنا قد اعلمنا معد البرنامج بعدم كفاءاته بانجاز هكذا 


مواضيع 


فاذا كان الدكتور النوري تخيل عدم كفاءتي ومعرفتي العلمية» 
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من خلال محادثات هاتفية قصيرةء طلبت فيها منه المشاركة في 
البرنامج » فهل يعقل ان يكون تخيل ايضا انه اعلمني بعدم الكفاءة 
هذه؟ 

انالم اجتمع به ولم اناقشه في اي موضوع علمي» فمتى قدم 
لي نصيحته هذه؟ ارجو من الدكتور الخوري ان لا يقدم في المرات 
المقبلة على اختراع الاحداث بشكل مريض» وخخمصوصا تلك التي 
يمخرج منهاء بصورة مهشمة ومشوهة للاشخاص . فهذا لا يليق برجل 
علم . 

اسمح لنفسي بالقول لهء وهو يعتبر نفسه رجل علم» أن من 
اهم خصائص رجال العلمء التواضعء وليس الانتفاخء والادعاء 
باستمرارء اننا تملك لكل سؤال جوابء كما يقول الدكتور المنوري 
صراحة في المقابلات التي اجريت معه. 

فلو كان يريد حقيقة تنوير الناس» لاندفع الى مشاركتهم في 
معلوماته عبر " خفايا" . علما ان انتقاده لاقوال المشاركين في حلقة 
" الكتيبة" لم ييحمل دائماً مثل هذا "التنوير " . ققد انتقدهء وهزئ 
حتىء من دور الصلاة في مداواة " الكتيبة " . وقال حرفياً: "اننا 
نعتقد ان هكذا منداواة ليست علمية. وانما تؤدي الى مزيد من 
الاضطرابات العقلية " . وعن التجارب التي جرت في فلوريداء وتمت 
فيها تلاوة آيات قرآنية» وكانت النتيحة حصول تقدم في صحة 
المرضى » وشفاءات قال: "المجلد الرابع من البارابسيكولوجيا في 
اهم موضوعاتهاء يعلمنا يمئات الصفحات عن اهمية الايحاء لدى 
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يفهموها" . كلنا يعرف ما للايحاء من دور كبير في الشفاءات وتحسن 
صحة المريض ونفسيته » ولكن هل هذا يعني أن لجوء الانسان الى 
الصلاة لمواجهة الكتيبة يؤدي به الى اضطرابات عقلية؟ 

وهل هذا يعني ان لا دور للصلاة في الشفاء؟ 


وهل يستطيع الدكتور الخوري ان يبرهن» بكل علومه ونشخبرته» 
متى يتحصل الشفاء من جراء الايحاء ومتى يحصل بفعل قوة الصلاة؟ 

فحتى لو كنت يا د. روجيه تعتبر ان الكتيبة هي نتيمجة ايبحاء 
نفسي يؤدي الى الاوهام والامراض والوساوس . فالصلاة تقدر على 
طرد هذه الاوهام والوساوس . 

فاذا كان المريض لا يلم بمرضهء وهو يعتبر ماهو عنائد الى 
الايحاء النفسي » مرضا من تأثير الجان او الشياطين» وصلى على هذا 
الاساس» فان الله يعرف حقيقة مرضه! انه ميجرد رد صغير على 
جانب من نقدك؛ ولست في صدد الدخمول في نقاشات علمية ودينية . 
فانا اثق بقسم كبير من طروحاتك العلمية» ولكن ما حاولنا الوصول 
اليه هو ان الصلاة تفيد الاشخاص الذين يعتقدون بالكتيبة» حتى لو 
كان تشخيصهم لمرضهم خخاطئاً . 

كما لاحظت يا دكتور روجيهء لم ادافع كشيراً عن برنامج 
" خفايا" . ادرك ثغراته العلمية لقلة الاختصاصيين في هذا المجال. 
واعرف انه مهما كانت رسالته فهي لن تصل واضحةء لان التعبير 
يكون دائماً قاصراً عن نقل الهدف والنوايا. 
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ولكن يبدو انك ما كتبت هذا النقد الا لتصل الى المخلاصة التي 
كتبنا بشكل برامجج وثاتقية تلفزيونياً ليبق وطننا منبرا للعلم» ودحضا 
للخفايا غير ا لعلمية " » كأنك تحاول نسف الجميع لتظهر انك وحدك 
تملك مفتاح الحقيقة. 

لا يجوزيا دكتور روجيهء محاولة تحطيم الآخرين لرفع شأننا. 

معد برنامج "سحفايا"] 

* رابعا:رد من سماحة الشيخ هشام خليفة على مقال 
الدكتور روحيه الخوري 9489 2.1١56‏ 

تحضيزة النينادة هبعة ركاسة الفحزير قن بحريدة "الذياز » السدرمية 

غية وما قل وجيب 

نشرت جريدتكم في عددها الصادر السبت 6 تموزء فى الصفححة 
لبرنامج خحفايا. ذكر فيه الدكتور روجيه نقدا يتعلق بي شعخصيا حيث 
الدكتور وعلق عليها. 

لذلك اتمنى على حضرتكم نشر هذا التوضيحء وخصوصا انه 
حدث خطأً في الكتابة او الطباعة حيث ذكرني اكثر من مرة "الاب 


مروان خوري" . 


١و4‎ 


١‏ اما فيما يتعلق بالنقد فيلاحظ القارئ ان المقال لم يخرج عن 
كونه رأيا شخصيا مبنيا على تأثر صاحبه بكلمات وتعابير ومواقف في 
البرنامج لم تعجبه واثارت لديه حساسية معينة عبّر عنها في قوله: 
"اذا كان البرنامج توعية دينية اسلامية ومدافعة عن الرقية دينياء 
فإننا امام هدف آخر غير الذي اعلن عنه" . 

وهنا احب ان اوضح للدكتور ان مشاركتي في برنامج خفايا لم 
يكن وراءه اي هدف غير توضيح رأي الاسلام في هذا الموضوعء كما 
كانت مشاركة الاب مروان خوري لتوضيح رأي المسيحية في ذات 
الموضوع»ء فكان من المفترض ان يكون التعليق على ما عرض امامنا 
من ريبورتاجات لمن يتعاطون اعمال الشعوذة تعليقا بصيغ اسلامية 
متعارف عليهاء وتعابير ايمانية معلومة» ومصطلحات دينية لا نستطيع 
ان نخرج عنها ولا يعني هذا بطبيعة الحال ان البرنامج اصبح لنشر 
التوعية الدينية الاسلامية» بقدر ما هو ضرورة لتوجيه الرأي العام 
كله وخاصة المسلم منه والذي يشكل شريحة عريضة وواسعة من 
مجتمعنا اللبناني وتوجيها صحيحا بعيدا عن كل الهرطقات 
والخنزعبلات المنتشرة هذه الايام باسم الدين» فكان لا بد لرجل دين 
مشارك في مثل هكذا برامج من ان يؤكد الحقائق التالية وان يوصل 
رسالة الى المشاهدين فحواها ما يلي : 

أ-ان كثيرا من الذين يتعاملون بقضايا الكتيبة انما يعتمدون على 
عوالم خفية يقولون هم عنها انها كاذبة» فكيف يليق بالانسان العاقل 
ان يستسلم لكذابين» وان يربط مصيره وشفاءه بمن ثبت كذبهم وعدم 


ل 


صدقهم . 

ب ان الدين الاسلامي له رأي واضح وصريح في هذه القضية 
وهو تحريم هذا الاسلوب ومنعه وعدم الموافقة عليه» وتأنيب من 
يتعامل به وتعريضه للعقاب والتأديب . 

ج ان الخط المقابل لهذا الخنط الغامض هو خط المرجعيات 
المعتمدة والعلماء الثقات والشرع الواضح في تشريعاته لمواجهة ما 
ينتشره الغامضون والمضللون . 

” اما مأخذ الدكتور روجيه علي بأنني قلت بضرورة مواجهة 
الغيبيات بغيبيات مضادة فهو امر صحيح وعلميء وقد اقره العلم 
ووافق عليه وهو اسلوب متبع في معالجحة الكثير من الاامراض 
والاوبئة والحرائيم من مبدأ ‏ وداوها بالتي كانت هي الداء ‏ ولكنني لا 
اعني بالتأكيد عدم استخدام ما بين ايدينا من اساليب علمية ممخبرية 
على اسس المنهج العلمي الاكاديمي المعتمده الذي ثبتت صححته 
وفعاليته بل اننا نشدد على ضرورة اتباع هذا الاسلوب وعدم العدول 
عنه الا في حالة فشله وعدم تحقيقه للنتائج المرجوة منه . 

واؤكد لك يا دكتور ان مواجهة الغيبيات غير السليمة وغير 
المنطقية بغيبيات ايجانية سليمة وفطريةء لا تؤدي الى ازدياد 
الاضطرابات العقلية كما تدعي» وانها طريقة غير علمية» لأنني 
اسألك ما تعني بعلمية وغير علمي؟ وما هو ميزانك لتحديد ماهو 
علمي وما هو غير علمي؟ وهل تظن ان ما تعلمته كعالم 
بالبارابسيكولوجيا هو علم فقط؟ ان للعلم ابوابا كشيرة وفروعا 


و" 


متنوعة ومنها ماهو علمي ونظري وفرضي وثابت ومحتمل» أليس 
هذا كله يدخل في نطاق العلم الذي يأخذ علم الغيبيات الحيز الأكير 
منه من قديم العصور والأزمنة حتى وقتنا هذاء مع اني اوافقك الرأي 
بضرورة عدم مواجهة الغيبيات السلبية والسيئة بغيبيات مثلها غير 
سليمة وغير فطرية فهذا الاسلوب الخاطىء يؤدي بلا شك الى ازدياد 
الاضطرابات العقلية» اما الايمان الصحيح المبني على الغيبيات 
الصحيحة فأظن انك تعلم انه انقذ الكثير من الناس من قلقهم 
واضطرابهم وامراضهم النفسية التي لم ينفع معهم اي عمل مخبري 
او مميجهري . 

وانا لم ادع كما فهمت انني اكثر تضلعا من الاطباء في هذه 
المسائل» فكيف فهمت حضرتك هذا الفهم» فهل فهمته بإيحاء غيبي 
ام بحقيقة علمية ثابتة لديك؟ 

اما قولك انك لا تعود تعرف ما يكون الفاسد منها من الاكثر 
فساداء فهذا يجيب عليه المنطق العلمي والمنهج الذي تعلمتهما 
حضرتك في استثقاء المعلومات من اهل الاختصاص المشهود لهم 
والمجازين من مصادر العلم المعروفة والمجمع على صصحتهاء فأهل كل 
اختصاص هم الأقدر على اعلامنا يما هو فاسد من غيرهء وكذلك 
الامر بالنسبة للغيبيات» فإنك ان سألتنا لأجبناك عن الفاسد 
والصحيح من الغيبيات ولوجدت عندنا بإذن الله تعالى الجواب 
الشافي الذي يريح كل باحث عن | لحقيقةء لأن هذامن ضمن 
اختصاصنا كر جال دين . 


5 -واما تركيزك على مقارنة ما حدث في ولاية فلوريدا من 
اجراء ببحوث علمية واختبارية ميدانية لشفاء الناس بآيات من القرآن 
الكريم ونجاح هذا الاختبار بنسية /41/ مع ما قام به الأب ترديف فهو 
قياس مع الفارق» لأنك قلت يا دكتور ان ما يقوم به الأب ترديف هو 
نوع من انواع تسرب الأفكار الباطئية الى عقول الناس» فهو تأثير 
ايجابي يؤثر على الناس جميعاء وهذا يختلف تماما عن الممارسات 
الاكاديمية للبحث العلمي التجريبي كما حدث في معهد الأبحاث في 
فلوريداء وكما حدث مع طبيب اميركي من ولاية لوس اجلوس اسمه 
(أرتس تيرل) وهوطبيب متخصص بالعلاج النفسي والعصبي التقيت 
به أخبرني في ما يلي : " لقد وصلت الى قناعة وحقيقة اهمية القرآن 
الكريم لعلاج كافة انواع القلق والاضطرابات العصبية والعقلية 
والنفسية " لذلك قال لي : انه قام بتسجيل شريط كاسيت سجل عليه 
آيات قرآنية معينة» يطلب من مرضاه الاستماع اليها بطريقة معينة» 
شرحها بكتيب مرفق مع الشريط» يستخدمها كعلاج وحيد مستغنيا 
عن كافة العقاقير والأدوية حيث كانت النتيجة مدهشة ورائعة وهي 
شفاء تام وكامل بنسبة مئة بالمئة لكافة الأشخاص الذين عالجهم بهذه 
الطريقة الايمانية والغيبية الصحيحة»ء مع العلم انه قال لي : انه يركز 
في عمله على غير المسلمين» ليؤكد بذلك ان الموضوع حارج نطاق 
الايبحاء الباطني والتوجيه النفسي» مستخدما بذلك احدث الاجهزة 
المتطورة وخاصة الكومبيوتر لقياس فارق التحسن ونسبة حدوث 
الشفاء. (وعنوان هذا الدكتور عندي ان رغبت في مراسلته 
والاستفسار منه اكثرعن تجربته الناجحة هذه) . 


دين 


5 ان العلم يا دكتور روجيه يؤكد فعالية هذه الحاللات وتأثير 
هذه الميكانيكية سلباً وايجاباً» ولكن يا ترى من هي الجهة المؤهلة 
لتحكم بإيجابية هذه الميكانيكية وسلبية تلك الميكانيكية» انني ارى 
ولعلك توافقني الرأي انهم الأثشخاص الذين يعتمدون اسلوب 
الحقائق لا الوهمء البعيلدون. عن كيافة التأثيزات السلبيةء المتوخون 
للحقيقة المجردة» المحيطون بظواهر النفس البشرية المتأثرة والمؤثرة 
بالمحسوبيات والغيبيات في آن معاً. 

انني لن استفيض بالرد على كل النقاط في مقال الدكتور 
جوري خاصة لناحية قوله: ان تحديدي لمصدر الجنون لغويا هو 
مسحاولة مني لوبعاد العلم عن المعاني غير الرصينة» ولقد غاب عن 
ذهن الدكتور ان ما اقلوله هو علم من علوم اللغة العربية المعتمد في 
كل جامعات العالم» وارى ان عذر الدكتور» ان هذا العلم لم يصل 
سمعه ولم يعلمه فحكم ببعده عن العلم. 

وهذا يؤكد تماما ان حضرة الدكتور خوري ليس عالما بكل شيء» 
كما يظهر من خلال مقالته التي كانت تحتاج الى الدقة العلمية اكثرء 
والى ترابط في الأفكار اعمق» وان تكون علمية بعيدة عن التأثيرات 
النفسية . 


4 


كنت أتمنى ان استمخلص من مقالك الطويل ملأ نصف صفحة في 
" جريدة الديار" رأيا بارابسيكولوجيا واضحاء ولكن النقص غير 
السليم طغى على منطق العلم وابعدك عن الوصول بمقالك الى نتيجة 


ردنا 


علمية نستفيد نحن والقراء منها. 
الشيخ هشام خليفة 

* خحامسا: رد من ١‏ لسنان علي القاسم؛' برج 
اليراجنة " على برنامج " حقايا " . 
موضوع العلم والخراقة" ”/لا/ .١8648‏ 

عندما ينتقد الدكتور روجيه شكيب اللخوري احداً او برنامجاً او 
حدثاً. فان نقده لا يخرج من اطار النقد العلمي الذي يهدف الى القاء 
الضوء على الحدث. كما انه يتسجاوز الاشخاص الى دائرة الايضاح 
موقعه الصحيحء لكنه لا يجد نفعاً ان يعاد الوعظ عندما 
يحرف ويؤول المعنى. 

ان ردي هذا يأتي في اطار توضصيح الأمور علماً انه يشرفني 
القيام بالرد سيما ان استاذنا الدكتور روجيه الدوري هو اكبر من ان 
يرد ثانية , وابعد من أن يطاله اتهام مريض. 

البعض يطالبئا ان تكون مصفقين لبرامج اقل ما يقال فيها انها 


> 


البعد عن عالم العلم وخاصة البارابسيكولوجيا والذي تستهويه 
الغراتبية كتسلية لا كبحث علمي "لأنه لا يفهمها") يلفت نظرنا انه 
استخدم الآنسة كارول لتقيم حواراً مع احد " الدكاترة" في مناقشة 
موضوع التقمصء لكن هذا الدكتور هو متعخصص في اللغة العربية 
وآدابها ويعمل في مؤسسة العلامة فؤاد افرام البستاني» والسؤال ما 
هي علاقة متخصص في اللغة العربية بالبيحث العلمي 
البارابسيكولوجي. خصوصآ ان الحوار طال قضية العودة الى الحياة 
وتمت مناقشة المواضيع من الوجهة الطبية والنفسية وخاصة من 
الوجهة : البارابسيكولوجية (نذكر شروحات هذا الموضوع موجودة 
في اوسع موسوعة بارابسيكولوجية صادرة حتى اليوم: "١5"‏ جزءا 
ومن ضمنها " المجلد الخامس" " قاموس ومراجع " الذي هو الأول في 
تاريخ البارابسيكولوجيا الدولية» هذا فقط على سبيل المثقال لا 
الحصر)ء اضف الى ما تقدم ان البرنامج ابتعد عن هدفه المعلن» تماماً 
كما سيقت في رد المعد للبرنامج على صفحة من هذه الجريدة» 
اتهامات هدفها ترويج اخبار عن الطبيب الدكتور بما لآ علم له بهاء 
قلناذك :؟ 

فهل المطلوب الاساءة لرجل فذ بجرأته وثقافته وعلمه؟ وهل 
الاساءة تستهدف الانسان الذي لا يسكت ويعمل لفضح الخرافات ايا 
كان مصدرها؟ فلماذا هذا التصرف؟ وإلام يهدف من يريد اخحراج 
المواجهة من طورها العلمي الى نقاش " بيزنطي " عقيم» باذ قائدة! 
وطالما ان المواجهة هي مواجهة علمية» فأرى ان الجراح يقوم بواجبه 
كجراح » والكيميائي يقوم في تحليل وتفسير المعادلات الكيميائية» 


نيا 


والفيزيائي يقوم بواجبه في اطار تخصصههء وكذلك 
البارابسيكو لوجي يقوم بيدوره في فضح الخراقات او 
التعرف للنقص الفاضح في برنامج ادعى انه علمي! 

لكن بالنسية للسيد فرحات الذي ليست له اية كفاءة في تفهم 
العلم (من هنا عقدة النقص في عدم استيعابه النقد البناء لتطوير 
الاعلام الصحيح والبقاء مرهوناً في فشل مؤلم ذهبت آماله في مهب 
الرياح)» فان الاختصاصي في الشعر والأدب والنثر هو المعول عليه 
في مناقشة الوراثة الطبيةء والعوامل الفيزيائتية والمعطيات 
البارايسيكولوجية (استباق معرفة تتخاطرء ايحاء تخاطري » ايعاز 
بعديء شدة احساس'مرهف» امتصاص فكر باطني وظاهري عن قرب 
وعن بعدء تداعي الأفكار فيزيائياء تقييم العامل الاحصائي في 
مصادفات الحوادث الطبيعية الى عشرات ان لم نقل مئات العوامل 
التي تدخل في تشريح كل ظاهرة بارابسيكولوجية بمفردها مثل مقارنة 
الأقاصيص فيما بينها. البراهين العلمية على صحة مضمونها وكيفية 
روايتهاء الخ. . ولم الاسترسال في ذكر عوامل لا يمكنه فهمهاابداً؟) 

لذلك فإن نقد الدكتور المنوري مرجعنا الوطني في هذه المواد لا 
يمكن تحوير هدفه مئة وثمانين درجة للوصول الى عكس المطلوب . 

لقد كان هدفنا في دراسة هذه المواد نحن معشر الطلبة الوصول 
حقيقة الى آخخر الابحاث العلمية» لكن ما ان شاهدنا ضعف البعحث 
في ذلك الاعداد الوطني حتى ادركنا البعد الذي يفصلنا ...ولا 
يستطيع المعد المنهار بعزيمته وبطموحه ان يقبل بالمثل القائل : 


اع صدممل 5 اناعم عم عل20م م ناج ع11هط كناام منآرع سميعع هآ) 
(ه'0ط عغ1اء'ننو متام 

في الواقع» لقد علمنا من دراساتنا في ممحاضرات الدكتور 
الخدوري ان "الااصح هو التقيد بالامكانيات الشخصية.» تبعاً للمثل 
القاكل: "طوبى لامرىء عرف حدهء فوقف عنده" . فاذا ما حاول 
احد الطامحين الى الظهور علنا بأي ثمنء ريما يغض النظر عنه في 
عدة مجالات . اما محاولة تمرير المعطيات العلمية باسم المعرفة والمنطق 
وخحاصة البارابسيكولوجية» فان ذلك لن يمر في لبنان طاما ان هناك 
رواداً يقفون بالمرصاد لكل مراوغة ومسايرة ومداورة باسم العلم. 

لكن الانتقال بالكرة الى ملعب آخر كاتهام رجال العلم بالمادوية 
والمادية زور وبهتانآً فان ذلك في غاية الضلال والسخف والافتراء . 

واذا ما كان ذلك العذر "اقبح من الذنب" فاننا نطلب من 
صاحبه المدمر نفسياًٌء بل نطالبه بإثيات ما يزعم . ححجة واحدة مبرهنة 
نقبل بها لا غير. لكن بغياب الاثيات الموضوعي. فإن كل اتهام يدين 
صاحبه . وبوجود وقائع كالتي ادلى بها الدكتور الخوري والتي يرتقي 
بها الوطنء مقارنةً مع الافتراضات والاتهامات الخيالية التي ادلى بها 
المنزعج نفسياً سمير فرحات من جراء النقد العلمي لفشله» نلاحظ ان 
هناك مسافات كبيرة تفصل بينهما تبعاً للقول العلمي : 


(1165دجاطا 1165م قط عل عدم 1036 تامعك5 أنه دنا خمه ه00 


ان كتاسب "التدجيل الأحمر " الذي شارك فيه الدكتور اوري 
في فضح الخثرافات والتبصير والأفكار شبه العلمية يعبر كلياً عن 


"الفوضى العلمية" في العديد من سيل الاعلام والاعلان» وهو 
يفضح الشعوذة باختصارء ونرى فيه كتاباً موجهاً للوزراء وعمداء 
المامعات واصحاب المطبوعات والشاشات الصغيرة» لا فرق بينهم 
من -حيث المسؤولية لتطعيم الناس ضد الأآفكار شبه العلمية. كل 
ذلكء كعشرات الكتب التي ينجزها الدكتور الخوريء انما يقوم بها 
تلقائياء بمبادرة شخصيةء بتضحيات مادية جبارة» دون غرض سوى 
نشر المعرفة» سيّما في التيارات التجارية والأنانية البغيضة . فلا داعي 
للدفاع عن الحقيقة التي تسطع بحد ذاتهاء في حين ان اليعض 
يحاضرون بالعفة وهم في الدرك الاسفل من الخطيثة. 

لذلك يصح المثل القائل في هذا المجال: "من علمني حرفا 
اصبححت له عبداً" فكيف بعشرات الكتب المعلمة طبياًء تفسيكء 
وبارابسيكولوجياء والمرشدة الى كيفية النجاز البرامج العلمية 
البارابسيكولوجية والموضوعات اليتافيزيقية» وتفرقتها عن الخثرافات 
وشبيهاتهاء يا صديقي!! وهل تصارع العين المخرز؟ ! 


وعودة دوماً الى جوهر ردك على مقال الدكتور المخوري» فاننا 
نعلمك ونوضح كلبنانيين ان ما يطمح اليه الدكتور روجيه الخنوري 
هو انتاج افلام وثائقية بالمستوى المطلوب» لا السباق التلفزيوني او 
الصحفي (56005) . فلقد ظهر في عشرات الفقرات على شاشات 
التلفزة للمشاركة في دحض الخرافات وتفسير الظواهرية . لكن هذا 
ليس هو الحجر الفلسفي . وقد ذكرفي المجلد الثاني والمجلد الرابع من 
موسوعته (البارابسيكولوجيا في اهم موضوعاتها) الهدف من 


البراميج الوثاتقية واظهر الركاكة العلمية والصفق الثقاقي والاخطاء 
الجسيمة في بعض البرامج الاذاعية والتلفزيونية المعنية بالغرائبية 
والفنومنولوجيا البارابسيكولوجية وكيف يؤول ويحرف معتاها 
ويعدها. لكن ربما استاء البعض (وانت منهم لأن اسمك مذكور في 
تلك الكتب اسوة بالعديد من مروجيهاء ومن العرافين والمنجمين 
وقارتي البخت ومستحضري العفريت الخ . . . ومن اصحاب النية 
السليمة اتما القصيري الرؤية علمياً) من فضح الأمور بتفاصيلهاء 
سيما وان المكتوب مدون الى الأبد وفي متناول اليدء بعكس المنظور 
والمرئي الذي يمر مرور الكرام ولا يستطيع الجميع ان يحصل عليه 
ساعة يشاء : 

وغوصاً في هذه النقطة المادية» فان الدكتور الخوري لم يطلب 
من المسؤولين (والتأكيد مكتوب في مجلداته المذكورة تحت عنوان 
الشعوذة في لبنان) سوى الحقوق الطبيعية لانجاز هكذا برامج» وهذا 
امر طبيعي تماماً كما يطلب من زبائنه بدل اتعاب عملياته الجمراحية 
عندما يقوم بها في المستشفيات» فهل في هذا ما يعيب؟ ام ان المطلوب 
(كماعرضت عليه) ان يبدي رأيه في لقاء علمي على الشاشة ليعلو 
شأن البرنامج بظهوره كحامل لواء البارابسيكولوجيا من 
جهة, والاكتفاء بذلك الى جانب الاستماع الى آراء خرافية معاكسة 
للعلم في الموضوع نفسه وفي اللقاء نفسه من جهة اخرى؟ 

وهل انت يا حضرة المعد للبرنامج تعمل مجاناً في المؤسسات 
الخاصة؟ ام ان البرامج تودون انجازها دون دقع ما لأي مشارك من 


4 


جهة» والحصول على دعايات لترويجها مع ما يدر ذلك عليها من 
دراهم من جهة اخرى؟ 


فما اللغطأ من ان يطالب شعخص ببدل اتعاب مجهوده؟ 


وبالمناسبة فان نشاط المركز اللبناني البارابسيكولوجي بادارة 
الدكتور روجسيه شكيب الخوري مصر على انتاج البرامج 
البارابسيكولوجية في الوقت المناسب» بعدما تكون الكتب كلها قد 
صدرت (في خلال سنة بأقصى حد)ء هذا علماً انه لا يتعامل مع 
المنتعجين واصدقاته إل من وجهة نظر محقة. وربما السيد ندهم جبر 
المهتم بهذه الأمور وسواه من رجال العلم وغيره ومن معخرجين 
وفنانين قد يجيبونك عن هكذا تفاصيل » بحيث ان جوهر المعاملة 
يرتكز على العدل والانصاف واحترام الحقوق لا غير. 

اما القول او الاعتقاد بأن الدكتور الخوري قد "اقصى " نفسه 
بتصرقه يعدم "المشاركة" في احد البرامج» فان هذا تجن على 


الحقيقة 


في المجلد الرابع من البارابسيكولوجيا في اهم موضوعاتهاء 
نتأكد ان الدكتور الخوري .حمل افلامه وسيئاريوهاته وبرامجه لانجاز 
البرامج العلمية» وعرضها على اغلبية الشاشات المحترمة» بعدما 
تلفن الى العديد غيرهاء لكن الجعواب كان واضحاً بالنسبة اليهء وهو 
معروف ايضاً بحرفيته في المجلد المذكورء ويرتكز جوهريا على 
الأسباب التالية : 

اما لعدم امكان الشاشات تنفيذ البرنامج تقنياً . 
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واما لعدم امكان الشاشات تنفيذ البرنامج ثقافياً (اختالافات 
دينية» عقاكدية. . . ). 

- واما لعدم امكان الشاشات تنفيذ البرنامج مادياً (نظراً للأهمية 
التصوير الخارجي كما يجب وشراء الأفلام البارابسيكولوجية حسب 
سعرها المحدد. . ). 

واما لعدم امكان الشاشات تنفيذ البرنامج عن اقتناع ‏ اي لعدم 
تفهم المسؤولين مغزى البرامج . 
حتى الساعة. ولذلك فانه يعلمنا ان الظروف لم تسمح بانجازه. لكن 
هذا لا يعني ابتعاده عن المشاركة في اي برنامج كما يزعم خطأء انما 
شروط المشاركة لها اصول وقواعد 3 لا كما حاول البعض ان 
يعرض عليه لقاءات تجارية غير علمية» غير رصينة. ماهي لصالح 
العلم واتما لصالح المنتج او المخرج . فهل ان العلم والشخصية 
والصراحة تعد "اقصاء الذات" » ام انها تعبير عن الحقيقة التي لا 
تخرق ناو تقرق ان نزول | 

* في رد معد البرنامج نرى اعترافاً واقعاً وصريحاً له وجود 
الشغرات العلمية لايضاح الأمور البارابسيكولوجية. لكن كلمة 
" ثغرات " قليلة؛ علميا بالمقارنة مع ما يجب الاعتراف به . 

* في البرنامج المذكور» عندما يعترف المعد له انه " ليس واعظاً 
ولا اخخصاضيا: : وان عتاول قدنا لمستطاع . . " ان يكون للبرنامج 
رسالة.. فهذايعنى ان الرسالة غير سليمة» بحيث انه ينصح المثل : 
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" عطي خبزك للخبازء ولو اكل نصو" هذا الاعتراف هو فضيلة . 

* عدم توجيه الدكتور مرسيل عبد الله للمعد في انجاز 
البرنامج» دلالة على توجيه المعدٌ للمصدر المسؤول المختص تبعاً 
لشروطه العلمية» لا تقاعس او اهمال في توجيه المعد الى اختصاصيين 
(غير موجودين) فلم لا يفهم من المعنى سوى العكس؟ ولمّ لاحقا 
الكسعهاء البرق عر جا لف تسيو لعل ابراءة ذمة" بالسركه! 
" حاولت قدر المستطاع ايصال الرسالة "؟؟ 

*واذا ما اعترف المعد انه كان يعرف بالصعوبة في اييجاد 
الاختصاصيين ‏ كما هو وارد في رده - فلم الاصرار على انتاج امور 
عع وميه من صو ملكا اذا فس جاسية رودو مسري 
الاختصاصيين؟ ولم لاحقاً طلب الغفران بالاعتراف ان هذا هو ما 
امكن النجازه؟ ١‏ 

وهل يجري العملية القيصرية من لم يستطع ايسجاد الجراح 
البديل؟ وهل اذا توفي المريضصء يلقى اللوم على الجراح الغائب؟ 

*وهل اذا لم ييحضر رجل العلم الى اية ندوة طلب منه ان 
" يشارك فيها" تبعاً لشروط المعد (البعيد عن معطيات العلم)» افلا 
يحق لذلك العالم لاحقاً ان ينتقد ما توقعه؟ 

خوف النقد هو الذي يجعل البعض يتجنب بُعد ذلك التقد. 

*اما ادعاء المعد (وسواهء لا فرق بين الاشخاص) بانه قرأ كتباً 
عدة للحصول على المعلومات البارابسيكولوجية» فاننا نعلمه بان 
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قراءة تلك الكتب لا تدل على شيء للاسباب التالية : 


أ ما هي تلك الكتب؟ ربما كانت كما يدعي البعض علمية في 
حين انها خزعبلاتية . فهل سرد لنا منابع بحثها وما اذا كانت اكاديمية؟ 
الكل في لبنان (ويمكن للقارئ التأكّد من هويات واسماء الاشسخاص 
المدعين معرفة في العلوم» والمتتحلين صفة "الدكتوراه" في الطب 
والبارابسيكولوجيا. . ) يقول بأنه قرأ الاف الكتب. . وحصل على 
مخزون عقلي . . وعند البحث يتضح لنا ان ما قرأه ما هوسوى كتب 
غير علمية ادعى اصحابها انهم علماءء مثل كتب "راميا"ء 
و؟عخلر" 6 و “ستتسر "6 والافة الاسناء:؛ 

ب ولنفترض انه أتم قراءة الكتب العلمية؟! [وهنا نعلم المعد 
ان المجلد الخامس من الموسوعة البارابسيكولوجية تعلن اكاديياً عن 
اهم الكتب العلمية في هذا المجال ضمن التصنيف الدولي ومنه 
(:8.5.2.8)] فهل يحق للمعد اعتبار ذاته انه اصبح قادراً على انجاز 
برمجة الموضوعات العلمية سيّما اذا لم يكن أهلاً لتفرقة المعلومات 
السليمة من بعض الخرافات التي ادلى بها "الحاضرون" (اي من 
حضر من المهتمين بتلك الامور)؟ وهل من قرأ مليون كتاب في 
الطبء» يمكنه محاولة التشخيص الطبي او اجراء عمليات جراحية» 
حتى ولو كانت تلك الكتب اكاديمية المصدر؟ ! 


اج ان ادارة برنامج تلفزيوني يشترط تملكاً كاملا لفض غشاء 


تلك الموضوعات» سيّما وان المسؤولية في الاعلام المرئي هي على 
قدر المبالاة بالمعتقدات ؛ فان كانت المسؤولية كبيرة في تحمل ابعادها 


ورسالتهاء كان التتحضير لها ضروريآء لا بالتي هي احسن . واذا كانت 
المسؤولية ميك روسكوبية» عندئذ يعتقد المعد او الممخرج او المحاور انها 
5 تكفى بعحد ذاتهاء هذا اعتقاد د تسبي وشعخصيء. امام الموضوع الثابت 
والعام . 

د في اعتراف المعد (او غيره) الصريح لكتب الدكتور الدوري 
انه يقدرها كثيراً دلالة واضحة على اكتفائه بما ينشر. لكن تناقضه في 
نهاية الرد ‏ وكانه يريد التعويض عن اعترافه او رد النقد بالانتقاد! 
بالقول بأنه لا يوافق على كثشير منهاء امر يدعو الى كشير من 
التساؤلات » اهمها : 

هل هو مخول بألا يوافق عليها او ان " مكانته " العلمية في هذا 
الممجال تسمح له بهذا الارتفاع العلمي؟ 

هذا يذكرنا بالصدمة العاطفية التى ذكرها " بتهوفن " عندما هنأه 
البواب امام الجماهير الغفيرة بعد عزفه على البيانو! لكن هنا التهنعة 

وفيما يختص بالصلاة في شفاء الكتيبة (وقد يتذمر ريما البعض 
يفهم حتى مفهوم الرد» اذ جعل الدكتور الخوري ينكر كلياً اهمية 
الصلاة في الشفاء(!). لا داعي للرد على ذلك.» لأن من لا يفهم 
المعطيات والشروحات كما وردت» لن يفهمها اذا ما كرر ذكرها. 

بكلمة : قد تكون الصلاة مفيدة» تماماً كالحجر او الخشبة . . فى 
"كماء" اي عارض » لكن المرض يبقى» إلا في احوال المعسجزات 
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بحيث أن ايحاء المشعوذين قد يكون. بالنسبة للبعض ء كشماءات 
الصلاة وغيرها. 5 


اما الاعتقاد الخاص بان الهدف هو نسف الجميع لاظهار الشأن» 
فهو اعتراف آخر مباشر للتقصير في الاعدادء بدلا من العمل على 
تحسيئه) لان هكذا اعتقاد في تحطيمك لرفع شأن العلم لايجري الا 

نعم. العلم لا يساوم» واذا كانت المحقيقة ملك لله والدكتور 
النوري لا يدعي امتلاكهاء وانما يعلن بأن لكل سؤال جواب» نعم 
المتطاولين عليه بنية سليمة او شبه سليمة . 

ونخلاصة : 

هذا غيض من فيض » وما العلم الا لرواده. الطب هو للاطياء» 
لا لطب الاعشاب والوخز الضيني . والبارايسيكولوجيا هي لاصحابها 
لالمن يهتمون بها شغفاً وتجربة. وسواء امضى الشخص ٠١‏ سنوات 
في اعداد عمل ماء فطالما ان عمله لا يرتكز على المعطيات العلمية» 

- 0) ك0 

لا ننوي مناصرة شخص ضد آخر» واتمااظهار العلم ومما يشبه 

به؛ نأسف ان يذهب مجهود البعض سدى. كما نأسف على عدم 
المامهم بالحقيقة الموضوعية في اعداد تلك الموضوعات واستبدال 
الاشخاص باشعخاص آخرين (لهم كفاءة في اختصاصهم الششخصي » 
اما دونها اطلاقاً في الموضوعات المبحوثة)» فلا داعي لتأويل المعاني 
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وتحريف البعدء لأآن المكتوب من العنوان يعرف. "وهل يتساوى 
الذين يعرفون والذين لا يعرفون"؟ 
ع . القاسم ‏ برج البراجنة 
* سادسآً: رد الدكتور روجيه شكيب الخقوري على 
فضيلة الشيخ هشام خليفة في موضوع الكتيبة والغيبيات 
*الا/لا/ ه994١.‏ 
ردآً على فضيلة الشيخ هشام خليفة» بخصوص نقدنا لرأيه في 
موضوع الكتيبة والغيبيات» نورد الحقائق العلمية التالية مؤكدين على 
أننا نتوخى المصلحة العلمية في كل ما نتعاطى به من شؤون» وما ردنا 
هذا الا خدمة العلم ومنهجه ومحاولة الدفاع عنه امام الهيجمات التي 
يتعرض لها من قبل المتاجرين بأنواع الشعوذة والتدجيل والعاجزين 
عن ايصال الحقائق العلمية بوضوح . 
فيما يتعلّق في الفقرة الاولى التي تعلمون فيها القراء ان " رأينا 
كان شخصياً مبنياً على مآثر صاحبه بكلمات وتدابير ومواقف في 
البرنامج لم تعجينا واثارت لدينا حساسية معينة. . . " نجيب بان 
الرأي العلمي إذا كان مستنداً الى المعطيات العلمية المعترف بها لا غير 
- ونكرر لا غير فلا غرو ان يصبح شخصياً او جماعياً أو عبر 
مؤسسات او مراكز او جامعات. . . بل اكثر من هذا. الرأي 
الشخصي بعنى " الرأي الفردي " هو دلالة على قلة الاختصاصيين في 
هذا الممجال (حتى لا نقول انعدامهم»» وبالتالي يصبح متحدّماً عليئا 
الإدلاء به» سيما وأنئا أسسنا المركز اللبناني البارابسيكو لوجي لمحاربة 


للديا 


المغرافات (2..آ.2). اذا يصبح هذا الرأي الشخصي اشد اهميّة عندما 
تعلق المسؤولية عليه في التصدي لاي معطيات غير سليمة . 

' وأما تأثرنا بكلمات وتعابير لم تعجبنا" . . . فهذا من الدواعي 
التي جعلتنا نقف بالمرصاد. لا بالنسبة الى برنامج معيّنء» وانما الى 
جميع ما عرض من برامج ونشر من مقالات واذيع من احاديث . . 
وكنا في كل مرة نظهر النقد العلمي» غير آبهين بأبعاده سوى إظهار 
الروح العلمية التي لا تجامل أو تساوم أو تقاوم . . . وبالطبع كنا نتأثر 
(علمياً) في دحض العديد من المواقف التي لا تعجبنا » كل ذلك ليس 
لاهداف سوى لتشريحها » كوننا نؤدي رسالة علمية» لا مسايرة 
اليعض دون ابداء الرأي . 

لذلك فإن حساسيتنا تجاه الشروحات الخاطئة » ونعتقد ان هكذا 
حساسية "معيئة " ( لدحض الخرافات او شرحها خطاء او تبعاً لمواقف 
معيئة غير سليمة . . . ) هي اصدق او اهم من السعي الى تأكيد الغريب 
والعجيب والعمل على تأكيده . . 

*ما الفرق يا قضيلة الشيخ هشام خليفة بين توضيح رأي 
الاسلام (او المسيحية) ‏ في اي موضوع ‏ بالصيغ المتعارف عليها (كما 
تقول) والتي لا يمكنكم النروج عنها (كما تؤكدون» وبين التوعية 
الدينية والضرورة لتوجيه الرأي العام. . . ؟! 

عندما يعلن رجل دين عن امور لا يمكن المخروج عنها. . . افلا 
يكون ذلك أشد ابلاغاً من رسالة التوعية وأكثر تأثيراً من توجيه الرأي 
العام؟ لكن ليعلم الناس اننا لسنا ضد هذا كله ابداء وانما لا نوافق 


درا 


على ما جاء في شرح الموضوع من حيث ماهية الكتيبة وتشخيصهاء 
امثلتهاء بعدهاء علاجهاء والتطعيم العلمي البارابسيكو لوجي 
ضذها. 

من هنا قولنا ان الامر اصبح بعيداً عن اطارهء إلأ اذا ابتغى معد 
البرنامج ابقاء الموضوع (كما حصل بالفعل) ضمن اطار ديني في 
تفسيره او ضمن اطار ابقائه في مسلمات او " خفايا" » لا ضمن 
الاطار العلمي الذي يعالج هذا الموضع . 

يا حضرة فضيلة الشيخ المحترم : 

١‏ -ماتقوله عن موقف الدين الاسلامي في قضية الكتيبة يوافق 
المنطق السليم والعدالة في رزلهما للشعوذة من حيث اظهار كذب 
المشعوذين وتعريضهم للتأديب. لكن اين هي المرجعيات العلمية 
وبراهين العلماء والمدمخصصين في تنفيذ اتواعها وطرق حصولها 
البارايسيكولوجية والعودة عن إحداث الضرر بالطريقة نفسها إِنّما 
معكوسة تخاطرياء لتفيد بشروحاتها؟ 

لقد ذكرت في الفقرة (ج) ضرورة هذه الشخصياتء. لكن ما 
علّقنا عليه وهذاهو جوهر النقد لا الانتقاد ء»هوان الإعداد 
للبرنامج لم يرتكز على المرجعيات لإخراج الموضوع من الغفاياء واتما 
بقي " اسوأ ما كان عليه " (وفي مواضيع كثيرة لا شك بها)»ء وبعكس 
ماقيل ومازال يقال اعلامياً يانه انجز لإلقاء الضوء علمياً 


(011 التأمعنهء5 عع212ممع1) . 
اما اصرارك يا فضيلة الشيخ على مداواة الخرافات (أو 
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الغيبيات) بخرافات اخرى (او غيبيات) بأن ذلك مبدأ علمي» بعدما 
تعطي (وتعتقد ان ذلك ادلة علمية ا خحرى (!) امثلة الجراثيم في 
الامراض . . .) فإن ذلك يدعو مجدداً الى تذكيرك بأن الشبه بين 
الامور لم يكن يوماً ولن يكون أبداً علمياً أدء'ه مرمكتهتدممه©) 
(1231502 31315[ . 

واذا كنت تطالب كما طالبنا (عبشاً) بمرجعيّات متتخصصة في كل 
مسجالء فعلى الاقل اسمح لنا بأن نذكرك في هذا المجال بالذات» ان 
العلم الداحض للخرافات ركز ميجهوده على دحضها بشرحها علمياً 
والابتعاد عن تصديقها والعمل على توعية المغيونين بتعميم الاراء 
العلمية ‏ البارايسيكولوجية على وجه التحديد. المفسترة والراذلة 
لنشر مزيد من الغيبيات ضد الغيبيات ‏ للحد من انتشار تلك الدعوة 
القائلة ب "داوني بالتي كانت هي الداء" . 

واذا كنت تدعو الى استخدام الاساليب العلمية المخبرية (وهناك 
العديد منهاء التي ذكرناها في كتبنا) على اساس المنهج الاكاديمي 
المعتمدء فإن هذا كاف كليَاٌء اذا احسن اصحابه اتقانه والعمل 
بموجبه. فإذا ثبتت صحته وفعاليته كما تقولء قلا داعي ابداء بل 
اطلاقاً الى السعي وراء الاسلوب المعاكسء اي الغيبيات بالغيبيات(!) 
المناقض للعلم (كما تفهمه حضرتك» وكما صرحت به بقولك) 
لاستتخدامه» لأنه عندئذ» نعود الى الصفر ؛ وما يعتقد به المريض من 
"غيبيات مناقضة " فمكن عليه شلا الى شات تعفن الشييتات 
المناقضة, التي بدورها ستحتاج الى غيبيات مستجدة ومناقضة 
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للغيبيات المناقضة . . . وهلم جرا. : 

اما اعتقادك بأن هناك غيبيات صحيحة انقذت العديد من 
الغيبيات السيئةء فإننا نسألك بدورناء انما بقلق» ما تفهم بالغيبيات 
الصحيحة وما اذا كان العلم يقر بهاءو نسألك أيضاء وربما بقلق 
اكبرء ما تعنيه بكلمة "علم" التي تعتقد انه يلجأ الى مثل تلك 
الغيبيات السليمة(!) عندما يفشل العلم الذي نحن نعرفه بطرقه 
المخبرية والنفسية؟ 

يا فضيلة الشيخ الذي يلذ لنا الحديث معه: 

العلم معروف ما هي طبيعته» إلا للذي يحاول جعله عاجزاً عن 
مقامه في تفسير الامور وشفاء الحالات. والعلم هو ما يعلّم في 
الجامعات» لا ما يفترضه البعض (ايا كانوا) انه قد ينبع خارج تلك 
الاماكن العلمية. ولم لا يمكننا عندتذ ان نتوج عالماً من يدّعي تملك 
تلك العو انيه شود الى توفي السرقة. .) بإذن من الله 
ويعجز من العلم معاآ؟ 

ان في تأويل البعض لمضمون العلم. . . وجعله موافقاً لغيبيات 
سليمة لوصف غيبيات مريضة . . او المأخذ على العلم (ولا يوجد 
سوى علم واحد كما لا يوجد سوى اله واحدء او طب واحدء» 
الخ . . ) بانه لا يحل المشاكل بأفضل وسيلة ممكنة» هو دعوة صريحة 
لجعل المشعوذين او المعتقدين بمبادئ معينة مسبقة ومتتحجرة وربما 
ملحدة (ولم لا)؟ يسعون الى تفهم الامور حسب قناعاتهمء فيصبح 
العلم "علمهم" و"الايمان" من وحيهم. . . بل قد نرى انبياء جدد 


مرا 


يعتمدون على غيبيات يقولون عنها انها سليمة وعاجز العلم عن 
اما الاعتقاد بالنسبة للبعض بأن هناك غيبيات سليمة خاصة دون 
غيرهء أو حتى مناقضة لسواها في دين آخر . . . فهذه دعوة اخرى 


لفتح المجال على مصراعيه لجدل بيزنطي يبقي الموضوع في مزيد من 
المنفايا والغيييات. 


لذلك قلنا ‏ ولم نتتجنى على احد ‏ بأن المعوّل عليهم في فضح 
الامور علمياً» تشريحهاء معالجتهاء التطعيم ضدهاء هم أصحاب 
المراجع العلمية ‏ البارابسيكولوجيا الطبية ‏ لا كما روجها الكذبة 
الهراقون الذين جعلوها قراءة أفكار بالقوة» أو استبصار ارادي» 
كشف الغيب(!)» استحضار المن وابليس» والادعاء بتملك الغيبيات 
كلها العقل الفيزيائية» والقابليات الروحيةأي ما يعرف بعبارة "بسي 
غاما" الخ. . . بحيث ان من يعطي الحلول بأي نوع من الغيبيات هو 
وكأنه يقوم بالعمل العلمي مقام الاطباء (نعني الاطباء المتمرنين في 
هذا المجال لا من حظي بشهادة الطب لا غير) . 

وهذا هو ثابت لديناء بحيث انه لو ارسل المريض منذ البدء الى 
المكان المناسب والشخص المناسب وعولج في الظرف المناسب والوقت 
المناسب . . . لما بقي من مقاومة تلك الغيبيات شيء يذكرهء ولما عدنا 
للتمسك بأن لها انواعاً وبعضها لا يفسرها العلم او يععجز عنها . 

وهنا نذكر بأنه اذا عجز العلم عن تفهم المخوارق» نقع عندئذ في 
مضمار المعجزات . ولنا في ذلك حديث . 1 


حص 


* يا فضيلة الشيخ الفاضل : 

الحديث في مضمار تسرب الافكار الباطنية وماهية شفائها لا 
يقوم بها طبيب مختص بالامراض العقلية او النفسية بموجب دراسة 
فردية»ء شخصية» غير معلنة رسميّاً من الهيئات العلمية وغير مثبتة 
كليا بعحيث لا تقبل الجدل . 

طبيب نفساني لا يعني العلم النفسي . انها ذرة من احدى ملايين 
الذرات المكونة للحقل العلمي. وعندما اقول الهيئة العلمية أعني بها 
معجمل القوانين والمعطيات والثوابت التي يقبل بها العلم بصفته 
اصول ثابتة لا ييختلف عليها الاطباء او الببحاثة في هذا المضمار. قد 
يعلن طبيب نفساني اكتشافه لأي دواء» حسب نتائج ميكروسكوبية او 
حاسوبية » (10461م010©) لكن هذا لا يعني أبداً ( لم يعن ولن يعني) ان 
التنيحي' الفلين الو الويعة الكلميةاوافقت على ادا فد او اراقة: 

الرأي العلمي او الطبي امرء ورأي رجل علم حر أمر آخرء إل 
اذا كان هذا الرجل يردّد كما نفعل حالياً ما اقره العلم برضاه او رغماآً 


له . 


ان معجزات الاب ترديفف» وافق عليها عشرات الاطياء 
المختصين بالدماغ وعمل الخلايا والوراثة» واعلنوا انه علميّاً لا مكنهم 
تفسير تلك المعسجزات إلا بالتدخل الالهي السماوي. ووافقهم على 
ذلك مطارنةء وهيئات كنسية» واعطوا براهين طبية هي بالنسبة 
للعديد من الناس ادلة لا جدال فيها مؤكدين ان تلك هي براهين 
علمية» وذاكرين كما تقول يا فضيلة الشيخ الذي نكرر وبكل تواضع 
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واحترام اننا نسر بالرد عليك» ان هذه نوع من الغيييات السليمة 
الامانية الدينية» الخد .. 


المبتعدة عن التعصب ومحاولة توفيق العلم بأي عقيدة مسبقة سواء 
كانت دينية ام ملحدة ام سياسية او . . . 


ولو كنت ممن يسعون الى احداهاء لاسرعت الى تغطية معجزات 
الاب ترديف لعقاتد دينية كما يفعل اكثرية الناس انما ببحجج الغيبيات 
السليمة الدينية» سيّما وان الاب ترديف كان يردد ما قاله السيد 
المسيح» بحيث ان التطرق لقولهء قد يجعل البعض المتضررين . . ) 
يتهمونني بغير ما انا عليه . 

فهل ان تصاريح العلماء الاطباء والاجهزة المعتية بشأن مع.جزات 
الاب تارديف كانت اقل قيمة علمية مما ذكرت انه حصل على ايدي 
الدكتور الاميركي وأجهزته في قضية تلاوة بعض آيات قرآنية على 
المرضى ؟ 

رغم ذلك كلهء العلم لم يؤكد يوماً ما قام به الأب ترديف» ولم 
نسمع ايضاً ان المرجعية الكنسية الاهم أو الفاتيكان صرح بان ما قام 
به الاب المذكور هو معسجزات» رغم ان ذلك قد يفيد الكثير من 
المؤمنين وخاصة المشككين بالدين الذين يتعلقون بحبل الهواء 
للشفاء. لكن الابحاث البارابسيكولوجية اكدت (وهل يمكنني 
بتواضع ان الفت نظركم الى بعضها في المجلّد الرابع من 
البارابسيكولوجيا في أهم موضاعاتها لتتأكدوا منها؟) ان هكذا 


انفضا 


عمليات شفاء ايحائية تتم في المستشفيات وامام اعين الاطباء وامام 
لجان دينية واجهزة ممختبرية» ويفيد جوهرها بأن الآراء كلها والافكار 
تتم بالايحاء القريب او البُعدي» شئنا ام ابينا (كما تحصل صيبة العين 
تماماً) وعند المؤمنئين (مسيحيين او اسلاميين لا فرق ابداً) او الملحدين 
وحتى عند غير العارفين بالمداواة . 

ان الندب الدينية(2216مع51) التي تعبّر عن التقرب من السيد 
المسيح تحصل عند الراهبات والنساك والشباب الذين يتضرعون الى 
الله او المسيح او العذراء او الصليب والذين يكون لهم ايمان خاص 
بعذاب المسيح خصو صاً يوم الجمعة العظيمة تماماً كما تحصل (لا 
بصورة اقل ابداً) عند الذين يتصورون عذاب المسيح وهم بعيدين عن 
المذبح أو الصور الدينية. لكن الاغرب انها تحصل عند المللحدين 
(كحصول الشفاءات التي ذكرت من غير المسلمين في الدراسة 
الاميركية . . ) الذين احياناً يتعجبون من حصولها لهم» وهم لا يقرون 
بألوهية السيد المسيح؟ فأية امثلة هي اعظم؟! وما ذكرت من 
اخمتصاصي في البارابسيكولوجيا سوى غيض من فيض .» لكني ابيت 
مسبقاً ان اسلم بأمور تصب في خحانتي لأنني لست رجل دين (وان 
كنت على ايمان بالله لا يزعزعه احد على الاطلاق » وهذا ما بحثته في 
كتابي عن الملعجزات . .) وانما رجل علم عكف على دراسة هذه 
الظواهر في اهم بلاد العالم الراقي والمتتخلف. وتحققت شاخصياً من 
ماهيتها بعدما درست قواعدها في الجامعات العلمية المختصة بهاء لا 


من يقيني او انجيلي او ابعحاث بعض الرجال . 
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ماوددت في هذا المقال تشبيته ان للدين موضوعات وللعلم 
موضوعات أخرى» واذا كان الله هدفاً لكليناء ومحاربتنا للشعوذة 
واجبا عليناء فان طريقي كرجل علم تختلف جذرياً عن الوسيلة 
(والشروحات غير العلمية) التي تتبعون» وما تسلّحت إلا بالمنطق (لا 
بالمعتقدات مسبقاً) والابحاث المعترف بها رسميّاً (جامعيّا» لا فردي 
دون موافقة الجسم الطبي او العلمي». . بحيث ان جل غايتي كانت 
تفسير الامور بوسائل علمية لتخرج من اطار الخفاياء فتصبح واضحة 
ومقنعةء لا بالتي كانت هي الداء. من "آمن بالنشية يبرأ" تماماً 
كاحجر واي رمز آخخرء . . ومن آمن بالخرزة الزرقاء "ينجو" تمامآ 
كمن يعتقد انه شفي من امراضه بايمانه بالخشبة» انما بالنسبة لنا ولكل 
رأي علمي» لا يكون هذا الشفاء كاملاًء تاماً »وانما مثل "عملية 
الشفاء " التي تحصل عند الارواحيين الذين يقومون بأعمال مذهلة 
ايمانيا بالنسبة للبعض . لكن اذا كانت الاعراض فعلاً عضوية كالزائدة 
او استفحال السرطان» ولم يسرع المعانون منها الى الخضوع الى 
العلاج العلمي بحجة انهم شفوا بالايمانء فقد يصلون الى الهلاك . 
وكم لدينا من هذه الحاللات! 

وفي عيادتنا تكثر مثل هذه الامورء يومياً» ويصر المؤمنون على 
انهم يشفون بما تقولون وكيفما تقولون» وقد وصلوا تبعاً لما يسيرون 
عليه من علاج بالصلاة الى حالات يرثى لهاء استطيع ذكرها على 
صفحات هذه الجمرائد بالتفصيل التام»ء واذا حاولت اقناعهم بأن 
المداواة العلمية والنصائح البارابسيكولوجية توصلهم الى طريق 
الامان او الشفاء الحقيقيء لكان ردهم ان " صلاتهم " وآياتهم 
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(والبعض الآخر اعتقادهم بوسائلهم الدينية المختلفة. . . ) هي التي 
تساعدهم في مشاكلهمء وانهم لولا لجوئهم اليها لكانوا اسوأ مما هم 
عليهء علماً انهم في الهاوية» وفي اضطرابات نفسية اشدء وفي 
تضعضع فكري اقوى» وفي حالة هزال جسمية خطيرة . كل هذا 
لاعتقادهم بأن " الصلاة" هي التي تحول دون المزيد من التدهور! 

اننا نفهم موقفكمء لكن نسأل مااذا كنتم تريدون فهم الواقع 
العلمي الذي نعيشء. ذلك ان للايحاء (سواء كان بالصلاةء ظاهريا او 
باطنياً او بأي اعتقاد آخخر . . ) سلطة لا يمكن أن يتصورها من لا يعالج 
الامور بنفسه يومياً. ولتكن على حذر من بعض الشواذات التي 
توحي بتسحسن ملموسء» هذا الامر الذي يدعو البعض الى ترسيخ 
اعتقاده بأن الوسائل - غير العلمية - هي جوهر الشفاء ومن ضمن 
الغيبيات الصحيحة السليمة . سوف نعرض على صفحات هذه 
الجريدة تفصيلا دقيقاً جداً في هذه المواضيع (صيبة العين» واحوال 
الكتيبةء وأمثلة الايحاءات الباطنية . . ) بصورة بارابسيكولوجية» 
ببحيث ان اللمميع » وخاصة من جهل بعد كتبنا وابحاثنا واعترافات 
العلم. يتفهمون ماهي اهمية الايحاء الباطني وتأثيره " العسجائبي " 
في النفوس . 

يا فضيلة الشيخ : اسمح لنا بأن نعلمكم بأنكم بعيدون جداً عن 
مرمى العلم وآفاقه وحقيقة جوهره. كنا نود الاطلاع في ردكم على 
امر جديد يزيدنا علماً في مجال اختصاصناء ولو اتى من شسخصيات 
بارزة مثكل حضرتكم وان بعيدة كلياً عن ذلك المجال التتخصصي » لكن 


نفاجأ بأنكم تحاولون ايهام البعض بأهمية تلك ' الدراسة المذكورة "ء 
وكأنها الكلمة التي هي بمقتضى السلطة علمياً - او ما يعادل ذلك - 


هكذا دراسات يعج بها الجسم الطبي وخاصة الحقل 
الباراسيكولوجي - الطبي» بحيث اننا دوننا عشرة آللاف صفحة في 
هذا المعجال» ومللنا من ذكر مئات الامثلة المشابهة . 

وجدير بالذكر الدراسة التي اظهرها من يعتقد بالحياة بعد الموت 
على طريقتهم الخاصة (وحضرتكم تعرفون ان هناك عشرات التيارات 
في هذا المجال» وكل يدعي الغيبيات الصحيحة في شروحاته لتلك 
الحياة بعد الموت)» عنينا به دراسات الدكتور مودي الطبية التي 
اجراها طيلة سئين وسنين» بدعم فريق من الممرضات والدكاترة 
الخ . . يعدما حاول تقصي " اللحقيقة " تبعاً للمعطيات الطبية التي يلتزم 
الطب بها من تحليلات نفسية وتخطيط قلب»ء وسجل تموجات الدماغ » 
ودراسات مخبرية» الى ما يشفي غليلك من الابحاث والمناهج 
الطبية» الخ. . . 

هذه كانت دراسات في مستشفيات ومراكز علم رسميةء انتهت 
بتصاريح الدكتور ريمون مودي بأن المنازعين يؤكدون وصفهم للحياة 
الاخرىء طبيّاء بشكل ايحائي مهمء بحيث انه لم يسبق لتاريخ الطب 
ان ادلى بهكذا تصاريح نشرت في مئات من الجرائد» وراح العديد 
يصفق لهذه النتائج التي كانت بالنسبة اليهم غيبيات سليمة 
(مفترضة)» فأصبحت واقعيات علمية(!» 


ضف 


لكن عندما نضج تفكير الدكتور مودي» وبعد مزيد من 
الدراسات الطبية» موجهة بشكل رصين بل اشد رصانة من ذي قبل»ء 
وبعد نقد الاطباء لمناهجه وطرق ابحاثه» ويعد توجيه الارشادات 
العلمية والطبية لهء وبعد الانتقادات البارابسيكولوجية التي لعبت 
الدور الأهم في توجيههء اعلن الدكتور نفسه في سئة /ا/91١‏ بعد 
اصدار مزيد من الكتب انه لم يستطع تأكيد ما افترضهء وبقيت 
الافتراضات افتراضات لا غير . . فكان المنهج العلمي - الطبي 
الرسمي (لا الفردي) والتفسير البارابسيكولوجي (ونحن من ضمنه) 
خير السبل لايقاف الاشاعات التي تعلق بها الملايين من الناس لأنها 
تتماشى ومناهجهم. . 

اجل بعض رجال العلم يطلقون شعارات شبه علمية. يلتقطها 
البعض ممن يوافقهم الرأي المنشود لغايات دينية او عقاتدية (لتكن ما 
تكون).» مما يفسح المجال لنشر المخرافات بوسائل الاعلام» ترويجآ 
وتمسكاً بما يقال انه في " الجامعات" . 

ها هم المدجمون يقولون بتأثير الكواكب على مصير البشرية . 
ويؤكدون زعمهم بأن كلية مانشستر بادارة العلامة آللان سميث أكدت 
تلك التأثيرات» بحيث ان السدخفاء راحوا يتعلقون بتصاريح قيل انها 
جامعية (لأنها اجريت في الجامعة) وباتوا يتصرفون على اساس ان 
العلم يناصر معتقداتهم الغيبية السليمة! 

وسواء كانت تلك المعتقدات دينية» الأمر سيان لنا من الناحية 
العلمية» فاننا نعلق على كييفية تفكير البعض في اعتبار دراسة معينة 
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وكأنها رمز لتأكيد معتقداتهم . 


الا ان العلم؛- وباسم الجامعة وباشراف مراقبين اختصاصيين في 
دراسة تلك التأثيرات الكوكبية؛, راح يغوص في تفحص دراسة 
سميثء فأصدر الفريق العلمي رسمياً دراسات اظهر فيها ان ما روج 
علمياً لم يكن كذلك. وانما يصطدم بحجج علمية حقيقية لا يمكن 
تجاوزهاء منها على سبيل المثال : التبدلات الاحصائية وتغيراتها 
الطبيعية في الموضوع المدروس» وعامل النسب الذاتي» ببحيث ان ما 
اذيع فردياً بغم بعض رجال العلم اصبح غير مقبول رسمياً وعلمياً. 

مانود قوله ان العلم الجامعي اذا ما تساهل وغض النظر عن 
تصاريح بعض رجالهء فهذا لا يعني انه يوافقهم الرأي» فلا داعي الى 
جعله يقول ما لم يعلنه ابداً. 


هكذا ايضا الكنيسة في العديد من الظواهر التي يروجها بعض 
رجالهاء هي ليست دائرة بوليس وتحري لتلاحق ما يزعم باسمها . 


ولو اردت ممجددا ان ادعم الانجيل او الدين المسيحي بأقوال 
وشهادات وابحاث بعض رجال العلم في ادق المراكز العلمية 
والمستشفيات الكاثوليكية في تأكيدهم لتدخلات قديس ما (بالاستناد 
الى بعض دعم الأجهزة الطبية» لتكن ما تكون. . . )لاستطعت أن 
أضع اشارة الصليب على ملايين من الظاهرات شبه الدينية . 

لكن لم استمع يوماً في اية محاضرة في الغرب طيلة ١7‏ سنة 
(أوباسم دكتور معين ناطق باسم العلم) الى حسجج لدعم الصلاة 
المسيحية» إلا من قبيل الايحاء» اي "اعقلها وتوكل" ٠‏ لا " توكل 
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واعقلها" . كذلك الامر في حوادث تصرف المشعوذين باسم الدين او 
العلم او كليهما(!!)» وذكر اعمالهم الشفائية التي تتتحدى ‏ يقولون ‏ 
معطيات العلم ونتائج الااجهزة وتفوقهم على تشسخيص السكانر 
والكومبيوتر كما يدلي بها بعض الدكاترة ايضا الذين يروجون لها في 
كتب طنانة رنانة» مؤكدين حكمة غيبياتهم . . فإنها كلها تعود الى 
الايحاءء والايحاء قبل كل شيء (يراجع الجزء الرابع من مؤلفاتنا) . 

من هنا قولنا كرجال علم تعتخصصنا في هذا المجال بالذات» ان 
الصلاة سواء كانت قرآنية او انجيلية» يهودية او يوذية» برهمانية او 
لروح الغابة والمانيتو او للارواح السحرية الخ . . . كلها قد تؤدي 
بعامل الايحاء الى نتائج مذهلة» انما خطيرة على الصحة احياناء ولا 
يخرج عن هذا الاطار سوى حالات المعجزات. التي نكررء ترفضون 
حصولها كما تقبل بها الديانة المسيحية بالذات والتي يعتقد اهم 
اربايها (لا انا شخصيا) ان تلك المعجزات تتخص الدين المسييحي لا 
غير . 

لذلك قلنا بأن نبقي على عامل الدين في اطارهء وان نتتحقق من 
تنشيط العوامل المناعية في الجسم التي تتدفق اضعاف اضعاف ما 
تتدفقه من الاحوال العادية» فتكون المناعة النفسية ناتجة عن 
الاعتقادات ايا كانت» وربما ملحدة» وثنيةء في شفاء الناس (راجع 
الشفاء من لعنة الفودو في كتبنا»)ء بحيث اننا ما وددنا قوله الا نزج 
ذلك العامل الديني السامي في عمليات الشفاء كما حصل في ذلك 
البرنامج المضلل للحقيقة. لأنه بذلك يفسح المجال للمطببين 


وض 


الأروا جين والايزوتيريين «(وآلاف البدع ال مؤمنة بمعتقداتها) من 
بعيدون عنها انما يبدون ارباباً بها . 


* يا فضيلة الشيخ : يجب التمييز بين علم الاشتقاق اللغوي 
الذي له اصوله وقواعده وشروطه. وبين المدلول العلمي للمغردات 
ومعانيها وابعادها. فالاشتقاق قضية لغوية محضة. اما المدلول 
فيستند الى حقيقة علمية مجردة؛ فقد يكون لكلمات ما جذور 
واحدة» كلها تتختلف في مدلولاتهاء فالجنون والجان قد يكون لهما 
جذر مشترك . لكن هذا لا يعني بالضرورة ان يكون مدلولها واحداً. 
ان العلم قد اكتشف وما زال يكتشف اسباب للجنونء وبالتالي لا 
يمكن ربطه بمعتقدات سابقة وسلفية عنه» وانما يحتفظ بالكلمة بغض 
النظر عن مصدرهاء ليبين ويشرح علمياً طبيعة ما تعني وما هي فعلاّء 
وليست من اين جاءت اصلةا . 


اذا الجنون يمكن ربطه لغوياً بالجان لكن لا يمكن ربطه به علمياً 
ابدا. وما اصرارنا على تكرار هذه الفكرة سوى للايضاح والتنويرء لا 
للغوص في اصول اللغة استطراداً » لأن هذا ليس له صلة في بحث 
الموضوع علمياً . 

اكتفي بهذا المقدار من الرد على صفحات هذه الجريدة الغراءء 
علماً ان في كتبنا سنعالج المزيد منهء واذا كان تقييمنا لبرنامج نخحفايا 
أنه دون المستوى العلمي ابدآء فذلك لهدف واحد: اعطاء لقيصر ما 
لقيصرء ولله ما لله. 


حرق 


من هنا ان البعض يعمل حالياً على إصدار حلقات اخرى في 
هذا المعجال على شاشات اخرى» قنسأل معجدداً: هل ان ما ييحصل على 
شاشاتنا هو سباق لتسويق الغريب دون مسوّرلية علمية؟ 
الدكتور روجيه الخوري 
مدير المركز اللبناني البارابسيكو لوجي 
* سابعآ رد سماحة الشيخ هشام خليفة على رد 
سحضرة السادة هيئة التحرير في جريدة الديار المحترمين 
تحية وطنية طيبة وبعد. 
ان الرد الأخير للدكتور روجيه الخذوري على صفحات جريدة 
الداياق يعظلت توضنينحا مهفا حيث أن رده يتضمن ثلاثة اشياء 
اساسية : 
١‏ - منها ما اتّفق معه عليه . 
 "‏ ومتها ما اختلف معه عليه . 
المطلوب منه. 


لذلك كان لا بد من أن أقول للدكتور خموري الذي اشكره على 
سروره للرد علي ومناقشتي أن شغله لمنصب مدير المركز اللبناني 
البارابسيكولوجي يفرض عليه أن يأخذ هذا الموقف العلمي الببحت 


رضى 
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ه كان الاعتقاد قديماً سائداً بأن الملك يستطيع شفاء المرضى باللمس بإذن من الله . وفي هذا 
الرسم يظهر الملك كارلوس الثاني يشفي بعض أعوانه باللمس الملكي " العجائبي ' . 
كل ذلك لم يكن سوى ايحاء. "من آمن بالحجر يشفى أيضاً" . « 


إرذرضا 


الذي ذكره في ردههء علما أنه في رذه ذاك اعترف بوضوح بتأثير 
الايحاء الباطني والفردي». واعترف بوجود خوارق - اسماها 
معجزات - تظهر على أيد الكثير من الأشخاص» وبوجود غيبيات 
جعلها كلها متساوية النتائج بين سليمة وغير سليمة وهنا احب أن 
أؤكد وأن أوضح ما يلي : 

١‏ -ان الغيب هو حقيقة لا يمكن انكارهاء لأنه من المعروف أن 
العيك كيان ع نوعب مطل آنا العيب الى فهى كنا 
غاب عن أشخاص ولم يغب عن آخرين . . ككثير من المعارف 
والمعلومات» أما الغيب المطلق فهو ما غاب عن الجميع دون استثناء 
ولا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى . 

ومن أمثلة الغيب المطلق كل ما يتعلق بما لا يقع تحت يد الانسان 
ونظره وامكانياته المادية مهما بلغت من التطور والتقدمء تحقيقه 
الموت مثلا وما بعد الموت وتحقيقه الروح وماهيتها وبقائها وفنائهاء 
وتحقيقه العوالم غير الظاهرة كالملائكة والحن . . الى آخر ما هنالك 
من غييبيات غابت عن محسوسات الانسان وعن ادراكاته الملموسة. 
وهذه الأمور بطبيعة الخال وكونها غيبيات من الصعب حتى الآن (على 
الأقل) عرضها على الوسائل المخبرية والطرق العادية للببحث العلمي 
التعجريبيء وأرى هنا أن المصدر الوحيد والصالح والمؤهل -حتى اليوم 
للتعرف على هذه الغيبيات ومعرفة شيء من حقيقتها بدون مبالغة 
وتطرف وانحراف هم الثقات والصادقون كالاًنبياء والرسل الموحى 
اليهم من قبل الرب تبارك وتعالى» وهذا الأمر ليس مقولتي أنا فقط 


نرف 


بل هو أمر معلوم لدى البشرية قاطبة بالضرورة» ولا أرى أي سبب 
يمجعل العلم المحدود الأساليب والوسائل والذي لا يملك الا ما يسمع 
ويرى ويحس بهء ولا يوجد أي سبب منطقي وعقلي يجعل العلم 
يعادي هذا المصدر للمعرفة الغيبية ويسلم له فيما يقوله ويدعيه 
وخاصة أن الأنبياء والرسل هم مصدر ثقته ومرجعية صدق لا تكذب 
ولا تبالغ » وان كل ما تفعله هو أن تقرب الى الانسان مفهوم ما غاب 
عنه وهو يرى آثاره وظواهره غير أن يدرك حقيقته ويلمس جوهره. 
فأنايا دكتور روجيه أتكلم عن هذه الغيبيات بمفهومها الصحيح 
الواضح» الذي أخبرنا عنها سيدنا موسى وعيسى ومحمد وغيرهم 
عليهم الصلاة والسلام . 


ولو عدت بعد ذلك الى الأشياء التي أتفق مع حضرتك عليها 
فمثها مثلا : 

ضرورة الرجوع في كافة القضايا المطروحة وخاصة العلمية منها 
الى أهل الامتصاص واعتماد رأي المرجعيات كرأي نهاتي في ما هو 
صحيح وما هو فاسدء ولكن هنا أخالفك الرأي بأن اعتماد رأي 
العلم البارابسيكولوجي وحده في تفسير كافة الظواهر الغيبية دون 
تقدير لآراء غيره من أهل العلم والاخستصاص لأن علم 
البارابسيكولوجي لا يستطيع الادعاء بأنه أحاط بكل الظواهر 
والتأثيرات وذلك لعدم تمكنه من ضبط كل الاسباب والمسيبات 
والنتائج لحالة واحدة فكيف بحالاات متعددة ومتنوعة ومختلفة. وأنا 
هنا لا أنقص من أهمية العلم» بل أرفض مقولة أنه هو التفسير 


ماوق 


الوحيد لكل ما نرى من ظواهر غيبية معروفة أم غير معروفة» وهنا 
أحب أن أسأل سؤالاً يقرر واقعاً نعيشه كلنا وأظن أن الدكتور روجيه 
عاشه أيضاً ان مارس عمل التوجيه النفسي والبارابسيكولوجي في 
مركزه أو عيادته. فهناك حالات متعددة لرجال ونساء اصيبوا بأنواع 
من المرض العصبي والنفسي وقاموا بما هو متوجب عليهم علميا 
فراجعوا الطبيب المختص وبعد قيامه بالفحوصات اللازمة 
والتخطيطات وصف لهم الدواء المطلوب ونرى أنه بعد استعمال 
الدواء لم يحدث أي تحسن» فكرروا المراجعة للطبيب وكرروا 
استعمال الدواء وكانت النتيجة كسابقتها مما دفعهم الى مراجعة طبيب 
اخصائي آخمر . . وآخر (ومنهم من أعرفه شخصياً راجع وتردد على 
خحمسة من كبار الاطباء الاخصائيين) وكان النتيجة رغم كل الأدوية 
والعلاجات والتخطيطات زيادة في النوبات العصبية وحدة أكثر في 
الصرع الذي لم يعد ينفع معه الا الحقن المخدرة والمهدتة . ش 

وبعد ان يأسوا لجأوا الى الصلوات الصحيحة الصادقة الخالية 
من الشعوذة والطلاسم فكانت النتيجة التي شاهدناها مدهشة ورائعة 
وتسر القلب حين عوفي هذا المريض وذهبت نوباته العصبية والصرع . 

أما قولك أن هذا قد يحدث على يد رجل دين مسلم أو مسييحي 
أو حتى بوذي وملحدء فهنا أيضاً أخخالفك الرأي» لأنه ليس كل ما 
يلمع ذهباً وان توافقوا في البريق للوهلة الأولى» فإنه وإن إشترك 
هؤلاء في التلاوات والصلوات فهناك فرق بين صوت وصوت آخر 
فمنها ما يطرب ومنها ما يكرب. ومنها ما ينزع الألم بنزع اسبايهء 


إفرضن 


ومنها ما يوقف الألم فقط ولمدة محدودة» ويعود بعدها للانتكاس» 
فقد تكون الظواهر الأولية واحدة ولكن شتان ما بين المصدر والنهاية 
لكل منهم . 

ان العلاج الايماني الصحيح يا دكتور روجيه مهم جدا في حل 
العقد النفسية الاساسية في حياة كل انسان واسمح لي هنا أن أطرح 
باختصار ما يوضح قولي السابق بأن الايمان والغيبيات السليمة تؤثر 
ايعجابيا على الانسان» فلقد أكد العلم النفسي كما تعلم » أن الانسان 
في هذه الحياة يعاني عادة من مجموعة من عقد الخنوف أو من أحدها 
تنتج عنده عقدة نفسية تؤدي أحياناً الى اضطرابات عصبية عضوية 


ع 


واهمها: 
١‏ الخوف من الموت. 
الخوف من الغير . 
اللخوف من المستقبل (الملجهول) . 
الخوف من الرزق. 
فالايهان المبني على عقيدة فطرية يجيب على هذه الاسئلة ببساطة 


ويحل هذه العقد» ويعمل على عدم وجودها اساساً. وذلك بالنظرة 
الايمانية التي تقول عن : 


)١‏ عقدةالموت: ان الموت ليس هو النهاية» بل هو مرحلة 
انتقال الى حياة أفضل وأكمل وأجمل» نعيمها أبدي لا شقاء بعده 
(فتعمل على ترسيخ هذا المفهوم الايماني في عقول وقلوب المؤمنين) 


يخرفا 


لتصيح لديهم هذه الغيبية السليمة الايجابية فتحل هذه العقدة إن 
وجدت وتمحو آثارها السيئة على النفس والالاعصاب . 

؟) عقدة الخنوف من الغير : فنعلم المؤمنين ان الآمة لو اجتمعت 
على أن تضرك بشيء لم تضرك الا بما كتبه الله عليك» وان الانسان 
بسلوكه منهج الاستقامة في حياته فلا داعي للخوف بعدها من أحد . 

“6 عقدة الخوف من المستقيل : نواجهها بغيبية أن الغد بأمر الله 
وبعلمهء وانه عليك ولو كانت تقوم القيامة وفي يد أحدكم شتلة 
فعليه أن يزرعهاء أي رغم كل الشدة المحتملة على الانسان أن يقوم 
بواجبه ولا يبأس أبداً لان الله تعالى يقول: "ولا تيأسوا من روح 
الله" . 

*) أما عقدة الخدوف من الرزق: فنرى أن الرزق مقسوم ولا يرده 
منمح انسان ولا يجلبه حرص حريص بل ان الرزق يطلب الانسان كما 
يطليه أجلهء يقول الله: "ومامن دابة في الأرض الا وعلى الله 
رزقها" . 

فعلى الانسان أن يسعى ويعمل فالسماء لا تمطر ذهياء ويعد اداء 
ما عليه من واجب يأتيه ما قسم له من رزق مما لا علاة له بقوة بدن أو 
ذكاع» لأنه كم من ذكي فقير وكم من قوي معدم . 

هذا غنموذج فقط يا حضرة الدكتور لما عنيته بالغيبيات السليمة. 
فهل في هذا التوجيه ما يتعارض مع العلم أم أنه حتى العلماء قد 
يكونوا بحاجة الى مثل هذه الغيبيات . 


كرف 


وان القضية في رأبي لا تتعلق بشخص الأب ترديف أو الدكتور 
الأمريكي تيرل بقدر ما هي متعلقة بمبادئ اساسية» لآني لا أقيم هذه 
الظواهر من منطلق تعصبي وحكم مسبق في رفضي هذا وقبول ذلك » 
لأنني أرفض كما ذكرت لك بعض المسلمين الذين يتعاملون يمثل هذه 
القضايا الغيبية» وموقفي معروف ومشهور في أوساطنا حول هؤلاء 
المشعوذين لأي جهة انتموا. 

وهنا أحب أن أؤكد على حقيقة ما يملك الانسان ومهماكان 
انتماؤه الفكري والعقائدي من قدرات وامكانيات في مرحلة اولية مما 
يتساوى فيها الجميع مسلمهم ومسيحهم وبوذيهم وحتى ملحدهمء 
وهذه القدرة تقف عند حدود معينة ومحدودة لا تتسجاوزها ولا 
تتمخطاهاء بل ان بعض هذه القدرات وان أحدثت للوهلة الأولى 
تأثيرا ايحاتيا لا تلبث أن تؤثر سلبا على المعتقدين بها والمشتغلين 
فيهاء كما حدث مع اتباع الكثير من المبادئ غير الصحيحة التي 
وصلت بهم الى الضرر والأذى بعد مرحلة وهمية من التيتحسن 
والفائدة (وقد سمعنا مؤخرا عن كثير مثها اوصلت معتنقيها الى 
الانتتحار أو تعاطي المخدرات والهلوسة والانحلال الكامل) لأني 
أفرق تماما بين ما يمسمى معبجزة وكرامة ونخارقة» مع أن الثلاثة تتوافق 
في نقطة الصفر ولكنها تسير في خطوط متوازية لا تلتقي في الوسط 
ولا في النهاية. فالمعجزة هي أمر خارق للعادة وغير خاضعة مباشزة 
للأسباب البشرية الظاهرة» تظهر على يد الأنبياء والمرسلين فقط 
وذلك لدعم رسالاتهم والوحي المنزل عليهم» تماما كما حدث مع 
سيدنا عيسى عليه السلام عندما أحيا الموتى وابرأ الأعمى والابرص» 


الوا 


وكما حدث مع سيدنا ابراهيم عليه السلام عندما القي في نار النمرود 
فلم تحرقهءوكما حدث مع سيدنا محمد عليه السلام في القرآن 
الكريم المعمجزة التي تحدت العرب وغيرهم ومازالت حتى اليوم بما فيها 
من اعسجازات تظهر دلاتلها مع الوقت وتنتشر معارفها في المحافل 
العلمية وفي شتى المجالات والفروع»ء كعلم الاجثة وعلم الوراثة» 
وعلم الجيولوجياء وعلم الفضاء. . وغيرها من العلوم الحديثة جدا 
والتي جاء ذكرها في القران الكريم الذي انزل على رجل امي في امّة 
امية في بنية جاهلية منذ ١4٠٠‏ سنة" واذا رغبت في ذكر التفاصيل 
فانا على استعداد لذلك بالادلة والبراهين على صفحات جريدة 
الديان" . 


اما الكرامة فهي ايضا امر خارق للعادة ولكنها تظهر على ايدي 
الاولياء والصاحين» ونعني بهم بالمنهج الصحيح للانسان السوي 
الكامل طيعا وخخلقا المعتقدون بالعقيدة الحقة الفطريةء لا يشوب 
ايمانهم شك ولا شبهة ولا ضلال . اما المنوارق الاخرى فهي امور 
خارقة للعادة تظهر على يد الضالين والمشعوذين الفاسدين الذين 
ملكتهم شهوة الدنيا ورغباتها والمال والسلطة. ويتبعون في حياتهم 
منهسجا خلقياً وسلوكيآ لا يرضى عنه الكثير من الناس العقلاء» 
وتراهم غير مستقرين عقائدياً وغير متوازنين فكريآء رغم اظهارهم 
غير ذللق . 

ومع كل ما سبق وان ذكرت فهذا لا يعني ابدا العدول عن الاخخل 
بالاسياب الطبيعية في كل مجاللات حياتناء لانه هذا هو الطريق الذي 
ارتضاه لنا الايمان» ورسمه لنا المولى تعالى فربط لنا كل شؤون حياتنا 
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باسباب ومسببات ونتائج يؤدي البعد عنها الى الضياع والتخبط 
والفوضى» والعلم هو واحد من اهم هذه الاسباب علما ان المعمجزات 
قد انتهت بذهاب الانبياء» واما الكرامات فهي نادرة بندرة اصحاب 
الذين ذكرناهم» امااخوارق فهي كثيرة بكثرة مدعيها وممارسيها. 

فالواجب اذا على الانسان العاقل ان يتتحرى تماما وان يسلك 
طريق الامان بالاخذ بما هو واضح غير مجهول وظاهر غير خفي» وبما 
تخلق الله تعالى من اسباب العلاج والرزق والتداوي . . الى آخر هذه 
الاسباب واهمها كما قلت العلم» يقول الله تعالى: "وقل رب زدني 

اما قولك اني كنت بعيد جدا عن مرمى العلم وافاقه وحقيقته 
وجوهره؛ وانك كنت تود اللاطلاع في ردي على امر جديد يزيدكم 
علما في معجال اختصاصكم., فاني اوافقكم الرأي بأني لن أزيدكم 
علما في مجال اختصاصكم البارابسيكولوجي لانني غير متتخصص 
فيه» ولكن اظن اني قد افيدك اكثر في مجال اخحتصاصي ان احتجت 
لاي معلومات فيه. 

واني لا احاول ايهام احد بشيء غير حقيقي» بل اني اقول 
قناعتي التي تفرض علي ان اتوخى الحقيقة لا الوهم والحقائق لا اشباه 
. الحقائق» ولقد ذكرت حضرتك ان هناك دراسات كثيرة يعج بها الجسم 
: الطبي ما يؤكد ضرورة ابرام اتفاق بين العلم المجرد التتجريبي المخبري 
وبين الايمان الغيبي السليم»ء وهذا الاتفاق يقضي با يلي : 


الأغات يقترهن الأعك باتقاق العلنية لا الفرعنيات 


1:١ 


والنظريات ‏ التي لا تتغير » كما حدث مع الدكتور ريمون مودي الذي 
غيز الكثير من آرائه العلمية بعد مرور الزمن» وغيره من اصحاب 
النظريات التي تلاشت او ثيت بطلاتها . 

وبالمقابل على العلم:ان يسلم للاهان مجاله وحقل عمله 
الايجابي في عقل الانسان ونفسيته وجسمه» وان يقر العلم بأنه لم 
يحط بكل شيء» وان هناك ظواهر وحقائتق مازالت حتى اليوم لا 
تخضع للمجهر و الميكروسكوب . . ولا داعي لان نحملها من 
التفسيرات ما يخرجها عن حقيقتها وجوهرها. 

وهذا لا يعني بحال من الاحوال ترك المجال امام المدعسيين 
والطفيليين ان يطفوا على سطح الايمان اوعلى سطح العلم 
ليحملوهما زورا وبهتانا كل انواع الدجل والشعوذة والاسرار 
الكاذبة . 

واما استشهادك بما وصل اليه المنجمون في الجامعات فهذا كلام 
لا يعنينا لانه ساقط من وجهة نظرنا ياعتبار اننا نرى ان ربط بعض 
الظواهر الكونية بالنجوم وحركة سيرها هو امر غير شرعي وغير 
سليم» ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: " من قال مطرنا نبق 
كذا ونجم فقد اشرك " فهذا نهي عن التعلق بهذه التفسيرات لما يحدث 
من ظواهر كونية حولنا. 

واخيراً احب ان اؤكد لك يا دكتور روجيه ان الفقرة التي 
تكلمت فيها عما ييحدث عند اصاية انسان ما يمرض خطير وعضال 
وعدم اسراعهم الى سلوك العلاج العلمي الصحيح مما قد يؤدي بهم 


3:5 


الى الهاوية والهلاك ‏ كما قلت . 


فانا هنا الحمل مسؤولية أولاً: للمريض ذاته الذي لم يسلك 
الطريق الصحيح لتشخيص مرضه ومن ثم لعلاجه العلاج العلمي 
الصحيح . 

وثانياً: احمل مسؤولية لبعض الاطباء الذين لم يصلوا الى 
كسب ثقة مرضاهم» وذلك اما لتقصيرهم بالعلاج او لعدم تمكنهم في 
معجال اختصاصهم وما يمجر ذلك على بعض المرضى من مضاعفات 
تزيد الامهم وامراضهم فيضطرون مكرهين الى اللجوء لوسائل غير 
علمية . 


وثالثاً: لاولئك المتجرئون على معالجة هؤلاء المرضى بادعائهم 
غير الصادق انهم يملكون العلاج الفعال والناجح . 

ولقد قلت في ردك حرفيا: " فتكون المناعة النفسية ناتجة عن 
الاعتقادات ايا كانت وربما ملحدة او وثنية في شفاء الناس" . 

فهنااقول لك ان اعتقادك هذا هو الذي يؤدي الى تشويش 
الصورة لديك ودفعك لاخذ هذا الموقف لاننا لو استطعنا تمييز الغث 
من الشمين» والفاسد من الصالح لاستطعنا ان نضع اولى الخطوات 
على الطريق الصحيح للوصول الى ما يجب التسليم به وما يجب 
رفضهء وليست بحجة تلك المقولة التي تقول ان متبعي كل عقيدة 
يرون صحتها ويدعون سلامتهاء والا فاين دور العقلاء من بني البشر 
الذين يستطيعون وبكل وضوح ان يحددوا بعقولهم السليمة والنيرة 
فساد عقيدة ما او فكرة ما تضع الولاء والتقديس في اولويات عقيدتها 


رذ 


لبقرة او عجل او حتى لصنم من حجر وياقوت او فيروز لاشخاص 
يؤهلونهم . . الى غير ذلك من افكار وعقائد ملحدة او وثنية يرفضها 
المتطلقالمليو «العكل المحم والقطرة الكاملة : 
اننا يا حضرة الدكتور روجيه نتكلم عما تعارف عليه البشر وما 
سلمت به الانسانية السوية من قواعد المنطق والمعرفة» نتكلم عن 
رسالاات سماوية وغيبيات ايمانية» وعن مصداقية انبياء ورسل» وعن 
علم مقرر وثابت يوصل الانسان الى السعادة والاستقرار النفسي 
والعاطفي والى التوازن الفكري والاجتماعي . 
واختم ردي وكلامي معك يا دكتور روجيه خوري الذي سررت 
بالتتحدث معه عبر صففحات جريدة الديار الغراء التي اقدر لها دورها 
ودور هيئة تحريرها في انها سنحت لنا فرصة الرد والرد المقابل توخحيا 
للحقيقة في حوار ارجو ان يكون قد افادنا وافاد القارئ . 
واوجه معك رسالة برسم المسؤولين الاعلاميين في هذا 
البلف أن يبهد وا الحظؤرة هما يسرفن على كناشناك 
التلفزةء وان تكون المعالحة لهكذا مواضيع مناطة ياهل 
المعرفة والاختصاصء ومنح المتطاولين والمدعين من التصدر 
في هذه اليرامج وعدم اخحذ رأي المشعوذين بهذه الامور 
خوف نطقهم بمخالفات تمحدث تشويشا وضررا لدى المشاهد 
والمستمع والمجتمع بأسره. 
الشيخ هشام خليفة 
رئيس جمعية نشر علوم القرآن الكرم 
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ثامناً: مقايلة علمية: الكرة الارضية ليست مسطحة 
واغما دائرية. 


أوسع تحقيق في موضوع: العلم والخرافات في وسائل 
الاعلام . .1١1996/8/65‏ 


سوال :١‏ 
دكتور حوري: يمناسية صذور كتاب "التدجيل 
الاحمر" وكتاب: ' الابراج حقيقة أو دجل " و"المجلد 
الخامس من البيارابسيكولوجيا في أهم موضوعاتها" 
منمركزكم لدحض الخقرافات» نسألكم كيف يمكنكم تقوم ما 
يحصل على بعض الشاشات في برامج تقول أنها تسعى 
لإلقاء الضوء علمياً على غموض الظواهرية؛ وهل يُمكتكم 

علميّا تقييم الموضوعات قيل الإنتهاء من دراستها كليا؟ 

:١باوج‎ 


المكتوب يقرأ من العنوان. مهنة الطب رصينة منذ بدثها كما أن 
مهنة الشعوذة بذيئة أيضاً منذ بزوغها. في الحلقة (5) للبرنامج غير 
العلمى " خحفايا" الذي عرض في 4/// ١9965‏ بعدما أبدينا رأينا 
علميا بذاك البرنامج في كتبناء تلاحظ أن مقدّمته أعلنت أن الأسئلة 
فيه تلقى الأجوية. . 1 لكن عند الانتهاء من مشاهدة اللحلقة» يشعر 
المشاهد أنه وقع في حيرة أكبر وازداد غموضه غموضاً في مسألة 
التقمصء بحيث ان ما درسه في كتب علمية أكاديمية (طبية مثلاً أو في 
علم النفس العميق أو في البارايسيكولوجيا) أصبح معاكساً للإستنتاج 
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الذي يحظى به أثر حوار المستضافين . فالطبيب (الاختصاصي في طب 
الأولاد) عادل أبو عاصي يعتقد أن الحالات المشابهة لبعضها في 
النفسيّة والتصرف عند بعض مرضاه. . . دلالة حاسمة على التقمصء 
اعتماداً على الفكرة القائلة بأن الذاكرة لا تُحصر في الخلايا. والسيد 
مكارم (في قسم الدراسات العربية في الجامعة الأميركية) لم يستطع 
أن يجيب على السؤال المطروح : ماذا سيحصل للروح بين فترتين 
تقمصيتين» وكان استنتاجه للقصص المسرودة عن التقمص في الحلقة 
(5) بأنها أشيه أن تكون صحيحة أو ربما تشرح بالتخاطر (!)2 في 
حين أن الدكتور في الأدب العربي متري بولس كان جوابه مرتكزاً على 
الإيمان (ما ينطبق على الدروز مثلا» أو على عوامل وراثية (دون أية 
ايضاحات اطلاقا). . وبكلمة لم تُذكر أية شروحات علمية 
بارابسيكولوجية لشرح التقمّص أطلاقا مما يؤكد عسجز المحاورين عن 
هتك اراء المعضلةء بفضح غياب الاختصاصيين في المجال المطلوب 
واستبدالهم يرجال أدب وشعر... 

ويلفت النظر محاولة المقدّمة كارول إضافة الصفة (الايحائي) 
على الصفة الخاطئة (المغناطيسي) لكلمة: "التنوي " » ذلك بعد 
صدور الكتاب: "التدجيل الأحمر " الذي فضح حتى عدم كفاءة 
المقدمة (وغيرها) في استعمال الكلمات العلمية»ء بل استبدالها 
بكلمات ومعان مغلوطةء بحيث انها اضافت الصفة العلمية»ء 
(الايحائي) على الصفة الخرافية (المغناطيسي) في ذكرها للتنويم» 
فأصبحت "السلطة الفكرية" اشد عيباً من ذي قبل (!)؛: سيما وأنه 
لم يكن بين الحاضرين أحد لفضح الأباطيل التي لصقها الدكتور عادل 


ادا 


في ابعاد التنويم في تأكيده للتقمّص بدلا من الاعتراف بحقيقة المخيّلة 
في هكذا ظواهر باطنية. أما التتفاصيل العلمية فهي مدونة في 
موسوعاتنا البارابسيكولوجية. فهل يجب انتظار موت الحخلايا 
واهتراتهاء لاعلان موت المريضص؟ 


سؤال؟ : 


لكن هناك أطباء أدلوا برأيهم في مسألة وخحز الاير 
وجعلوا هذه التقنية غير خرافة علميّاء على ما يبدوء 
فكيف يمكن للعلم دحض آراءهم؟ بل هل أن اليعض يتجرأ 
على زج الطب في تيار غير علمي ليداقع فقط عن مبادثه 
ومعتقداته الشخصية؟ 


جواب”: 


فيما يختص بالخرافات التي ذكرها زميلنا الدكتور ادمون زيتون 
بخصوص " أليرانا" والتيارات المغناطيسية التي تدخل الجسم وتسري 
في المسارات الوهمية فيهء مازجاً شعبان برمضان في تكلّمه عن 
" الكوسموس" وقوى الجسم الحيوية» فإِن ذلك لا يؤدي الى دعم 
تقنية الوخز بالإبر الصينية» بل الى الهزء بها لعدم اظهار حجة واحدة 
علمية تفي بالغرض ؛ فإذا ما استثنينا حسب اعتراف زميلنا الأمراض 
السلبيّة» خاصة المهمة منهاء والأمراض المعدية والساريةء والأورام 
غير الحميدة» والسل» وكبر عمر المريض أو عدم تجاوزه لسنة الأولى 
من العمرء الخ. . . من جهة. واعتبرنا الاسباب النفسية المناعية 
(عذعه1هقتتحدهذ مطءنزو2) وطول زمن العلاج عند المداوي الصينيء 


ا 1 


وتأثير الابر على المريض واعتقاده البدائي بهذه البدع التطبيقية» 
الخ. من جهة أخرىء عندئذ لا يبقى من " طب الوخز" سوى بكاء 
على الاطاول» لوجع الفناموس البازا حك و نوسي لاه العلل 
الشامس من موسوعتنا ذات ال(5) أجزاء»). وفي محاولة تمرير 
المقدمة كارول " بدعة الطب الصيني " بين كر وفرء بين قبول ورفض » 
ضمن المعاهد الطبية كما قالت (بالعبارة يا فإن انكرات لم 0 
واضحاً من قبل الدكتور الياس أنطوان (اللبق في حديثه) في نعت 
تلك البدعة بالخرافة. في الواقع إن الطب الرسمي لا يقر بهاء ولا 
يذهب أي طبيب الى اميركا مثلاً للتتخصّص بالطب الصيني (طب 
الاعشابء والوخز بالابر. . . ) كما ليس مسجلا في نقابة أطباتنا أي 
طبيب في هذا المجال؛ ولا يُحَلّم هذا النوع البدائي من التفكير الذي 
يعود الى ٠٠5‏ 5) سنة سابقاء في اية مادة طبية خلال السنوات التي 
على طالب الطب أن يجتازها ليحظى بشهادته . 


لايوجد سوى طب واحد رسمي جامعي أكاديمي وما الخارج عن 
نظاقه التلشيح سيوف كز افا لاطي 
سوال *: 


ريما لا يتيح التلفزيون فرصاً مناسبية لشرح الغموض 
في بعض الظواهر وسير أغوارهاء أو ريما تكون المطبيوعات 
ملائمة أكشر للإفصاح عن بعض الظواهر الغريبةء أفلا 
تعتقدوت أن معالجة الموضوعات بالسيل المكتوبة أفضل مما 
يتحصل بالصوت والصورة؟ 


جواب 7: 


الفرص مؤاتية لشرح الظواهر سواسية في جميع سبل الأعلام . 
ففي الممجلات والصحف والمطبوعات بشكل عام» يحصل ترويج 
الخرافات باسم العلم بشكل خخطير جداً ايضاء ذلك أن المكتوب مدّون 
الى الأبد بعكس المرئي الذي يمر كالنسيم. . . ها هي جريدة "نهار 
الشباب " في عددها الصادر في 5/7/ 1546 تُدِوّن باسم طالبين 
بريئين هما: 

-” ميرأي شاكر ووسام المعوشي  "‏ معطيات للمحامي برانس في 
التنويم» يخجل منها المنطق أو صاحب العقل السليم . 

يعلمنا الطالبان بقول المحامي بأنه لا يجرؤ على تنويم أحد لأنه 
يخشى آلا يستفيق هذا من نومه. . فيموت(!) 

لا شك أن هذا التصريح مزحة أو نكتة [يراجع كتاينا: الابراج 
حقيقة أم دجل]؟ ذلك أنه لا يوجد أي طبيب اختصاصي في العالم 
يضرهيهذا القول غير الغلمن:. آنا اذا كان الجامرة يكافة من 
عملية التنويم» فذلك لأنهم لا يعرفون ما هو التنويم » لا من قريب ولا 
من بعيد» سوى نقل المعلومات المغلوطة في طبيعتهاء بدءاً بالإسم 
«مغناطيسي (!) بدلاً من ايحائي)» فاستكمالاً بالعرض المغلوط » 
(منقول بعضه من كتبناء والبعض الآخر مر عليه الزمن كالأدعاء بأنه 
في الآونة الأخيرة يستعمل التنويم في البارابسيكولوجيا لإجراء 
التجارب ذلك أن العكس هو الصحيح تماماً إلآلمن جهل كلياً هذه 
الأمور) فانتهاء بسرد أبعاد ومبالغات خرافية كالسفر الوهمي عبر 


اق 


الزمن(1!):. . . 
فكيف تكون الفرص مؤاتية أكثر كتابة اذا نقصت المعلومات في 
الدراسة» بل اذا كانت مغلوطة جوهرياً ومنافية للحقائق والعلوم 
الطبية والبارابسيكولوجية؟ مرة اخرى : البارابسيكولوجيا تكذب ما 
ييتحاول البعض لصقه بها من سفر عير الزمن ومسخاطبة 


وماذا عن مساهمة الوسيلة المحكية في نشر المعارف؟ 
ألا تعتقدون أن الاذاعات لها دورها الفعال في تعميم 
العلوم وايصال المحقائق الى الناس؟ ريما ذلك متاح للبعض 
أكثر مما يحصل في الجرائد أو على الشاشات؟ فهل يمكنكم 

جواب 5: 

المهم نتكرر ليست الوسيلة وانما الكفاءة العلمية. مثلاً فى اذاعة 
راديو دلتاء فلقد اتحفتنا " ديزيريه " بمقابلة من يدعى انه دكتور فى 
علم البارابسيكولوجيا السيد أنطوان ملكي» اسوة بزميله العرّاف 
طنب أو زميلته " فاطمة " أو "أم فهد" أو "أم عصام " الخ. . 

أجل . ها هو السيد " ملكي " يقول بأنه " يرتفع بدراسات 
جامعية ومافوق الجامعية" (!) . ثُرى ماهى هذه الدراسات فوق 
الجامعية2؟) التي يرتفع بها العراف " ملكي" » قارئ الغيب 
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ارادياً(!). 


وكيف يصرح انه يستطيع تنمية الطاقات بدراسات يتخصص بها 
واجتهادات شخصية وأن الله أنعم عليه بالرؤية (!). هل أنه» اسوة 
بغيره من العرافين» يطمح الى الشهرة باستغباء الابرياء من الناس؟ ! 
هل يمكنه أن يذكر لنا ما الذي استطاع تنميته من طاقته؟ بل هل 
يستطيع البرهان على طاقة واحدة استطاع تطويرها كما يزعم؟! 

جميع العرافين يدعون أموراً لم يبرهنوا يوم على تملكها . 

أما توقّعاته» فهي كمااوضحنا آلاف المرات في دحضنا 
لادعاءات المنجمين والعرافين في أحاديئنا ومقابلاتنا غير جدية» 
غامضة» غير واضحة» عامة» تنطبق على كل حدث وفي كل زمن أو 
محيط» أي دون أي تدقيق علمي ‏ بارابسيكولوجي . فهو يعلن عن 
حصول زلازل» وفياضانات» وتعديلات وزارية» وتطورات 
جيولوجية» فتوافقه المذيعة ببراءة بأنها صحت كلها تلك 
التنبؤات(!). . . كما يعلن العرّاف عن موت شخصيات مهمة (؟) 
(بالطبع دون ذكر أي اسم أو هوية؟) وعن تبدلات في الطقس 
والموجات الحارة والياردة [وهل الطقس لا يتبدّل (؟) وهل الموجات 
هي غير حارة أو باردة (؟!)] كما يعلمنا أيضاً بأنه ستظهر في السماء 
" أشياء لامعة" (!!)» الى ما هنالك من وصف .خاص بكاشفي الغيب 
الذي لا يُخطىء حتّى ولو أراد الجاهل تفسيره لغير صا حهم (9) . 

سؤال واضح نطرحه على العراف هل يدري ماذا سأتناول من 
طعام غداً؟ هل يخضع الى الامتحان البارابسيكولوجي الذي نضعه 
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لهء ذلك الامتسحان أعلا عنه منذ أكثر من )١07(‏ سنة دون أن يجرؤ أي 
متكهن على قبوله علناً(!) 

سؤال 80: 
في لبنان؟ ولاذا تروج عندئذ تلك الاباطيل في صفوف 
الشعب؟ وكيف السبيل الى ايقاف كرة الشعوذة في بلدنا؟ 

جواب 6.: 

اذا حاولنا تصنيف الكتب المعنية بالخرافات وكشف المستقبل 
ارادياً والتبصير وقراءة الكف وملامح الوجهء واستمحضار اللمان 
وابليس» وادراك الغيب بالارقام والاحلام وجميع وسائل التكهن» 
وتملك القوى الغريبة الكونية (اليراناء المغناطيس الكونىء . . ) 
الخرافية.. وبدعة الأعشاب الهنديةء الصينية» العربية. . لعلمنا 
بأهمية الثقافة العلمية فى دحض هذه التيارات المضرة بالصحة العقلية 
والجسدية كما حذرنا فى موسوعاتنا منذ/ا١‏ سنةء عندما لم تكن قد 
ولدت آنذاك تلك البدع الفكرية في لبنان. 


هل قرأتم يوما كتاباً في لبنان يفضح هذه المخرافات حتّى الساعة؟ 
العلمية لا غير؟ 


الكل يحاول انتحال صفة "دكتور في العلوم " . لكن الشعحب 


رتنا 


عاجلا أم آجلاً يعي حقيقة المشعوذين والدّجالين ولاعبي الكشاتبين. 
الكل أصبح عالماً في علم النفس (!) والكل يتتحدث عن الطب 
البارابسيكولوجي دون أن تكون له أية صفة في ذلك! والعديد من 
شركات التلفزة تحاول لفت أنظار الناس ببرامج خرافية تصبغها برداء 
علمي بعدما تُحضر من تستطيع إلا ذوي الاختصاص بالطبع ‏ ليبدي 
رأيه كي توهم المشاهدين بأنها استعانت بالمفكرين (!). لكن لا يصلح 
السكّاف للجراحة» كما لا يصلح رجل الأدب للبحث العلمي . من 
هنا أن كل ما أنمجز على الشاشات وفي أغلبية الاذاعات وفي 
المطبوعات» لا يتعدى (ولن يتعدى أبداً) الطموح التجاري وحب 
اكتساب المال على حساب الحقيقة العلمية. لذلك فإئنا سريعاً ما 
نفضح بعض نقاط الضعف والعيوب العلمية فيها كلّهاء تماماً كما 
نفضح أي امرئ يدعي المعرفة البارابسيكولوجية ويكون في الوقت 
نفسه يروج الشعوذة باسمها تضليلاً للناس . ومن هنا أيضاً» نعلن أن 
نقدنا لجميع محبي الغرائبية لا يستند الى انتقاد شخص ماء وابما الى 
الإحاطة بالفكر "السحري". الخرافي أو بالاكاذيب والاباطيل التي 
تروّج كذباً في جميع سبل الاعلان والاعلام» تشويهاً للعلم 
البارابسيكولوجي واستهزاءاً يعقول الناس . 

من حارب الخرافات يجد نفسه في مآزق حرجةء لأنه يتصدّى 
للعديد من الناس والأجهزة الاعلامية التي تحاول أحياناً تغطية بعضها 
بعضاً. لكن الحل يبقى خالداً في الكتب الفاضحة لتلك الخراقات 
ومروّجيها. والشعب اللبناني يعرف تماماً أين يستقي معلوماته ليصل 
الى اليقين» رغم محاولة البعض تضليله مؤقتاً. 


نا 


لم يخسر العلم معركة شريفة» لكن الدجل يخسرها دومآ. وما 
ظهور البعض في تصاريح أو برامج أو ردود أو دعايات أو. و 
"فورة شميانيا" » سرعان ما تخمد تلقائياً لأنها تولد ميقة. والحق 
يقال 


سؤال ": 


أمر مهم ليس له علاقة بموضوع مقابلتنا : ريما يقول 
البعض أن الادلاء بموضوع مالدحض الشفاء ‏ الارواحي 
مثلاً الى جرائد أو مجلات أو صحف معينة دون المستوى 
العلمي الخاص بالمطيوعات التخصصيةء يقلل من شأن 
العلماء بحيث انه لا يليق بهم التعامل مع مطبوعات دون 
مركزهم أو شأنهمء ذلك لأن لكل صحيقة طابعها الخاص. 
قما رأيكم بهذا الاعتقاد؟ 

جواب ": 

هذا يذكرني برد فضيلة الشيخ حسين فضل الله عندما عبر عن 
رأيه في مسألة معينة في جريدة معينة قائلاآً ان تلك الجريدة بل المجلة 
تعبر أيضاً عن وجهة نظر خاصة بفئة» وهو يرى فيها وسيلة لإيصال 
فكره الى العديد من الناس الذين يجهلون مضمون رده. . 

بالفعل» لا توجد صححيفة أفضل من صحيفة في المطلق ؛ ولا 
توجد مطبوعات أسمى من مطبوعات أخرى؛ ولا توجد سبل إعلام 
أهم من سبل أخرى . المهم في الاعلام ألا يكون اعلاناً للخرافات أو 
التدجيل أو سعياً لكسب المال على -حساب الحقائق . فإذا ما لااحظنا أن 
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عديداً من المجلات الفخمة ليست فخمة إلا بورق الكوشيه اللمّيع 
وصورها الجميلة» فان هكذا نوع ينطبق عليه قول نابليون موجها الى 
المرأة : (ذما دتها غه 16اء8 كزه5) . 

رسائل عديدة أرسلتها الى جرائد يعتقد محرروها والمسؤولون 
عنها أنها الأهم في بلادنا. وهذه الرسائل كانت تطمح الى نشر العلم 
والحقيقة في فضح المشعوذين أو الذين يناصرونهم ويروّجون (:م 
كتبهم الخرافية باسم العلم والدين والمنطق والثقافة» مستمخدمين 
الصيت والمنبر والصحافة ومستغلين الصداقة والنزاهة لتشويه 
المعطيات العلمية تمريراً للشعوذة. ولم نُتشر أجوبتي ‏ أحيانا بالطبع ‏ 
لأنها تتعارض ومصلحة التسجارة الصحافية أو السياسة الماكرةء مما 
اضطرني الى طبعها على نفقتي . وهكذا سوف أفعل دوماً لإيصال 
فكري الى اللبنانيين الذين باتوا يدرون بالنهج العلمي الذي سيو 
عليه » بالمقارنة مع النهج الخرافي الذي يستخدمه المشعوذون لابتزاز 
أموال الناس والسدخر من عقولهم بشتى وسائل الاعلام . 

انطلاقاً من أن الصحافة يجب أن تكون منبراً للعلم» بل 
للحقيقة التي هي أسمى من العلم»ء لم اعتبار صحيفة ما (تتقاعس عن 
ضيه وان عراف "عي الى كاهة ) اعن دن عن اهاعري 
تجرؤ على اعلان صوت المعرفة دون ترذد؟ ما هو المعيار في الصحافة 
لتحديد أهمية الجراتد والمطبوعات؟ 


واذا كان القول المأثور: " لا فضل لعربي على أعجمي إلا 
بالتقوى " سائداً فى حقل الحقيقة المطلقة». أفلا يكون القول:" لا 
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فضل لصحيفة على أخرى إل بالحقيقة " سائداً أيضاً في حقل 
الصحافة السليمة؟؟ 

اذاّء الجسرائد والصحف والمطبوعات يشكل عام ترئقي 
بموضوعاتها ومضمونها وسعيها وراء الحقيقة العلمية» لا بتفاصيل 
أخرى ثانوية» لا قيمة جوهرية لهاء بحيث إن الجدواب يكون (تذكّراً 
بأبي الطيب المتنبي) : 

ومو اشبية البدر اسل راقن 

لكن ما هو أخطر بالفعل» ترويج وسائل الاعلام المرئية بعض 
الآراء الخرافية باسم الدين والعلمء كما حصل فعلاً أيضاً على شاشة 
السيغما فى أثناء محاورتنا للعديد من الحاضرين آنذاك» المختصين 
بأغلبيتهم بالجان والعفريت . . . وأسرار نكاح بعضهم للأآنس أو لغير 
لكام الكائنات: :+ البتف اح 

سؤال 7: 

لقد نعتك البيعضي بأنك لا تشارك في الحلقات 
التلفزيونية لتعرق علمك على المجتمع وتفضح المشعوذينء 
ببحيث اتك تدعهم يطلقون العتان لافكارهم كيقما يشاوواء» 
أولا تشارك في دحض آراء البعض من غير المشعوذين اهما 
المروجين لمعطيات غير علمية في المواضيع المقاصة 
يتخصصك .2 فلماذا لا يمكنك المشاركة في تلك البرامج 
التلفزيونية؟ 


جواب7 : 


هذا افتراء. لقد شاركت في عشرات الندوات التلفزيونيّة 
وأبديت آرائي فيها بشكل مريح في الأغلبية الساحقة من الاحيان» 
ضام الشودة الو برل عندما لم يكن أحد من معدي البرامج 
قد خطرت لهم أفكار معالجة المواضيع التي أنا متتخصّص بهاء وهذا ما 
أكدتّه في المجلد الاول من "البارابسيكولوجيا في أهم موضوعاتها' 
تحت عنوان : الحاسة السادسة . 


لكن للمشاركة أصول وقواعدء أهمها أن يكون المحاور الرئيسي 
(أي مقدم البرنامج) له الكفاءة في طرح الأسئلة والجدارة في تفهم ما 
يشرح له وإلا لأصبح الحديث " حديث طرشان" . 

وقد استجبت لدعوة السيد جوزيف عيساوي في توضيح العلم 
البارابسيكولوجي على شاشة السيغماء خلال ساعتين ونصف الساعة 
بعدما أيقنت أن المحاور تسلّح بالمعلومات الضرورية لاجراء الحوار. . 
كما أن لدي العديد من المقابلات المفيدة على شاشات أخرى عندما 
كانت شروط المقابلاات مقبولة . . . 

أما ببخصوص المحاورين المناقشين والذين عادة يكونون في 
" قفص الاثّهام" أمام دحضنا لخرافاتهم» فإن ذلك يشير حساسيات 
مؤلمة لديهم لأنهم يتعرّضون الى نقاش في غير اختصاصهم»ء 
فيفض حون علناً مع ما ينتج عن ذلك من ردّات فعل في نفوسهم أو 
عند مقدّمة البرنامج أيضاً عندما ترى اعتقاداتها غير سليمة وغير 
مقبولة علناً. 


سؤال 8: 
هل لك أن تعطينا أمثلة واضحة على ذلك لنفهم 
الضرر عند البعض اذا ما تعرّضوا الى النقد العلمي؟ وكيف 


يمكننا تأكيد ذلك لاقناع الئاس بما نعلمهم به أو مانود 
جواب 8 : 


أوّلا: عادة لا أقبل بنقاش علمي ما لم يكن "على الهواء " 
مباشرةء وذلك لثلاً يقتطع من أجوبتي أي قسم منهاء فلا يعود 
فحوى النقد العلمي كما أورده يصل الى المشاهدين » وريبما وصلت 
اليهم بعض الأجوبة مشوهة (اذا ما اقتطع منها أي رد مهم) وهذا ما 
حصل بالضبط على شاشة السيغما نهار الأحد في 7؟/ 7/ ١456‏ في 
آخر حلقة خاصة “بالخط الأحمر"ء حيث ان المقتّطع ما صور في 
الاستديو كان يشكل القسم الأهم في ردودي»؛ وحصل ذلك اعتراضاً 
من المحاورة على كتاب " التدجيل الأحمر " (!) رغم أنه كان قد صدر 
قبل اجراء المقابلة . 


ثاني: عندما يجري النقاش "على الهواء " لا تستطيع المحاورة 
تمضير المقدمة كما يحلو لها من افتراء على آراء بعض رجال العلم 
وطمس أبعاده لإظهار ما تريده أده كان البعض ممن لم يتتخصّصوا 
في المجالات المطروحة . وهذا يدلنا على التخِوف الشديد الذي 
يعيشه المتضرر من جراء التصرف العلمي اللاذع دوماً. من هنا أن 
" الحوار على الهوا" يقيد المحاورة في تجاوزاتهاء فتتخشى التصرّف أو 
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الرد المباشر. 


ثالثاً: عندما يجرى نقاش علمي من جهةء ويجابه بانظمة دينية 
من جهة اخرى» فذلك اعتراف واضح أن النقاش له سابق تصوّر من 
حيث الأبعاد بشكل إن الاستنتاج المسبق الذي رسم للبرنامج يتناقى 
والمنهج العلمي الذي لا يستند الى المسلّمات المسبقة ليصمد . فإذا ما 
كانت القناعات الشخصية والعقائد الخاصة مقبولة مسبقاً قبل النقد 
العلمي لهاء فلماذا يفسح المجال للنقاش علمياً بصددهاء ثم يفرض 
الاستنتاج بأن ما هو علم يجب أن يرتكز على الاصول الدينية لا 
غير؟؟ . لذلك قلنا ناقدين في العديد من البرامج أن هناك طموحاً 
لجعل الدين علماء لا لتفسير الغرائبية على ضوء العلم . لكن بهكذا 
استنتاج خاص بأديان البعض» ينطلق البعض الآخر الى استنتاجات 
دينية معاكسة, مما يوصلنا الى تعصب وتحيز وطائفية» لا الى عقلانية 
في الخوار. 

رابعاً: بشأن جوهر المضمون على الشاشات . 

السؤال 94: 

عذراً دكتور روجيه للمقاطعةء اننا نود فعلاً وضع 
النقاط على الحرف ‏ ولو بايجاز ‏ في المواضيع 
البارابسيكولوجية» لتوضح النقص في المعاللجة من الناحية 
العلمية؛ كذلك فإن همنا هو البرهاتن على وجود النقص 
العلمي في المقابلات بين المستضافين والردُ على 
اعتقاداتهم... فهل يمكننا سرد بعض الأدلة المقنعة في 


اللعاقا 


هذا المسجال؟ 
بالطبع » هذا ما كنت أودٌ فعلاً تفصيله . 


- أ في تفسيري لرؤى السيدة (كذا) في ذلك "البرنامج 
الأحمر" ونقدي لاعتقاداتهم» أوضحت الفرق بين الرؤيا الخناصة 
بعقلها والتصوير الايجابي الواقعي الصادر من عدسة التصوير. ففي 
حين أن النتيعجة تبدو ايجابية بالنسبة للسيدة إذ تؤكّد ظهور " أليشاع " 
الملقّب بداهش ‏ فإن النتيجة هي سلبية تماماً بالنسبة لعدسة التصوير 
التي لا تظهر في الافلام أي شبح يذكر . وهذا ما لم يذكر في شروحاتي 
على التلفزة إذ اقتطع منها هذا التفسير. ومن له اذنان سامعتان 

ب في تفسيري للحاسة السادسة بعدما استمعت الى كثيرين : 
من المحاضرين بصدد تفسيرهم لها وكل يفلسف بعدها وحقيقتها 
عنسيه زايه(1) اقييية المفناهديق :أن العلماء سنس كين بدزاسة 
الحاسة السادسة هم من يعرفون بالبارابسيكولوجيّين. وبا أنه لا 
يوجد غيرنا في هذه الجلسة ممن اخختصوا بالبارابسيكولوجياء فإنني 
أعلم الجميع ‏ ونأسف على ضرورة الادلاء بصراحتنا ‏ أن ما قيل بهذا 
الصدد لا يتجاوز الاعتقادات الشخصية المتناقضة فيما بينهاء بحيث 
إن تحديد العلم البارابسيكولوجي لهذه المسألة [وقد كتبنا ممجلّداً 
كاملا (" "٠6٠‏ صفحة) فيها] هو عكس ما يدلون به. فهل ان ذلك 
يعتير تعالياً على الحاضرين أم وضع الامور في نصابها 


لما 


والحد من ترويج الاباطيل ياسم العلم؟ واذا ما جاريتا 
محاورينا وغضضنا النظر عن هفواتهم المتعمدة» أنكون " مهذبين ' 
اكثر تما هو مفترض»ء أم نكون قد ساهمنا في تعميم اغرافات؟ وماذا 
يعود عندنا من فضل نسمو به إذا ما كنا كخراف " يانورج "؟! 

الحاسة السادسة ثفهم علميّاً كما يلي : 


[كلمة (125اء13) اللاتينية تعني: "سهل " من كلمة 
(15لااعه7)» وكلمة: (183458) اللاتينية تعني : "ما يتتجاوز". الحاسة 
السادسة هي الترجمة العربية للعبارة العلمية الانكليزية : 13:2) 
(ممت1امعءمع6 تزرمقومع5 أو العبارة الفرنسية: 2تعاءد8 1]6ناع72) 
(©55011611ع5 . انها العامل "بسي" » أي إنها معرفة غير مادية 
للأفكار والأمورء يحذدها العلماء البارابسيكولوجيُون الأميركيون 
في اختصاصهم بأنها دراسة التخاطر والادراك العقلي للآشياء 
واستباق المعرفة» أي ما يعرف بعبارة "بسي غاما" من جهة» ودراسة 
التأثيرات الفكرية على المادة من نوع البسيكوسينازياء أي ما يعرف 
شاه اس كان" مو ححية لخر 

وعبارة الحاسة السادسة غير علمية» وهي ترجمة للعبارة 
الفرنسية المبتذلة» (5هه5 66 ع.1آ) لآنها (أي عبارة الحاسة السادسة) 
تعني بالفعل عكس المضمون الحسي المادي» علماً ان أول من استعملها 
كان " برتن" سنة ١1417ء‏ إِنّما كان "راين" من عممها سئة ١9٠١‏ بعد 
أبحاثه في جامعة "ديوك" شمالي كارولينا في الولايات المتحدة 


لكن حديئنا هذا أقتطع كلياً ولم يظهرنا البرنامج لدحض 
اد لالاات بعيض " الشيوخ الروحانيين " الذين ‏ كسواهم من الحاضرين ‏ 
حاضروا بالحاسبة السادسة وهم لا يدرون ما قد تكون طبيعتهاء فكان 
الكلام لمن ليس له علم بالأمور. . . وبقينا نحن أصحاب الاختصاص 
بالأمر نستمع الى تفاهات وأباطيل . . . فهل يفهم الناس ماذا ينوي 
من ذلك البرنامج الأحمر؟؟ لكن لا سكوت لصوت العلم الخر. ورغم 
ذلك كلهء تنعت "بالتعالي" لأننا نمجابه الاباطيل بالحقائق» لا من 
وجهة نظرنا الخاصة كما فعل الحاضرون آنذاك» وانّما كما تعلمنا 
أصول البارابسيكولوجيا من أفواه اربابها ومصادرها الرسمية. وهل 
عليتا الصمت أمام تحريف وتأويل وتحريف المعاني كما 
يحصل لثلاً يغتاظ المحاورون؟ من هنا قول الامام علي بن ابي 
لالب : " ما جادلت عاقلا إلا وغلبتّه وما جادلت جاهادً إلا وغلبني ' 
حتّى هذا القولء إن ردّدناه. لاعتبره المتضررون تعالياً عليهم أيضاً(!) 

ج - في حال الطفل المختل عقليا . 

حاول المحاضرون وغيرهم في الشريط المصور ابداء رأيهم في 
مسألة طبية محضة» هي حال طفل ممسختل عقلياً دون أدنى شك في 
ذلك» بحيث إننا نسأل لماذا لم يكن موجوداً بين الحاضرين طبيب 
مسختص بالاضطرابات العقلية الخاصة بالصغار؟ 


فهل أن الايزوتريا أصبحت الطب المعالج أو المشخّص للأعراض 
الطبية؟ وهل يفيد أن يدلي ايزوتري أو مستمحضر جنّ وطارد عفريت 
أو حتى اختصاصي بالبسيكولوجيا: "انه ضسروري التوجه الى 


نكن 


استشارة طبيب ضليع في الااضطرابات العقلية (©253:12611) ليصف 
له الفحوصات والأدوية اللازمة حال الطفل " ؟ ولماذا لا يُحضر ذلك 
الاختصاصي في طب الأمراض العقلية ليعلمنا يما يجب عملهء أو 
ليفسر لنا حال الطفل» فنتجئّب تساؤلات وتساؤلات تو جنا أكثر 
فأكثر في متاهات الافتراضات وعالم الخيرة؟ 


الى هكذا اعتقادات في حسن المعالحة (!) يصل بنا البرنامج . 
أهذا ما اعلمنا به الدين أو أدلى به العلم؟ 


أيجوز قراءة بعض الآيات على رأس ذلك الطفل بحجة دينيّة؟ 
وماذا كان من وضع الطفل أثناء تلاوة تلك الآيات؟ 

جواب : أن أجهش بالبكاء أولآ» ثم استجابةٌ الى يد حنونة على 
خحدهء بعد تنظيف انفه بيد والدته. . . ارتاح الطفل قليلاً لعؤمّد 
المحاورة أنها لاحظت تحسناً في أثناء عودة الطفل الى داره في 
السيارة(!) وأن ذلك التحسن ربما يكونء أضافت» بفضل تلاوة 
الايات(!). . 


وهنا نعود الى تذكير قراءنا بأن هكذا ايحاءات تحصل في جميع 
المناسبات» فنذكر منها على سبيل المثال آلاف الحوادث التي حصلت 
بحضور الاب ترديف حالياً» وتحت مرأى الالاف من الشهود. لكن 
تاريخ البارابسيكولوجيا يعج بالمقدرة الايحائية التي تظهر في ملايين 
الأمثلة في تصرّفات ملوك فرنسا. . (تُراجع كتبنا في هذا الشأن 
ونخاصة كتاب الايحاء) . 
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لكن حتى الاختصاصي في البسيكولوجيا الموجود آنذاك» كان 
قدأنكر حصول الايحاء عند الطفل» بقوله إن الكبار يفهمون 
ويتع ررضو الى الايحاءء لكن الصغار مثله لا (!)؛ فيجهل آلاف 
الاحوال البارايسيكولوجية الخناصة بالايحاءات الباطنيةء [أي دون 
معرفة صاحب العلاقة» سواء كان مرشداً ام طفلاً وحتى رضيعاً! ] 
والتي تعجج بها المؤلفات الطبية بهذا الشأنء بحيث ان الناس باتوا 
منذهلين من غموض تلك ا حال» لا يعرفون تفسيراً منطقياً لها؟؟ 

ان شدة الاحساس المرهف ‏ وهذا ما قلناه في البرنامج» وعلى 
مايبدو لم يفهمه المحاورون لضيق المجال أو لعدم محاولتهم تفهم 
أبعاد هذه الظاهرة البارابسيكولوجية ‏ هي من أهم الطرق التي يلجا 
اليها العقل في تصرفاته الباطنيةء أو التي توصلنا الى تفهّم تصرّف 
ذلك الطفل». حبّى ولو كان مختلاً غقلياً. وبهذا الصددء يراجع 
البعحث المسهب "في الاولاد العباقرة"» " وحلول المسائل الحسابية 
عند المختلين عقلياً" . و "الاختراعات عند النوابغ " » " والحدس عن 
قرب أو الالمام بأنصار المجالسين " » الخح. . في الجسزء الشالث من 
مؤلفاتنا العلمية. 

د في حال العجوز المهسترة . 

ما كان مطلوباً من تلك التمثيلية؟ أتأكيد للجن وتسآطه على 
الانسان؟ 

اذا لاحظنا تصرّف العسجوز» أدركنا سريعآ لأ عن تشبّث فكري 


أو اعتقاد خرافي مُسبق أو اصرار عقائدي معيّن. .  .‏ أنها هزأت من 


ان 





ال كدو المحاني روت عورا ' يمسك بطابة ورق تصدير كاايدسي أن بسني 
بواسطتها الأمراض(!) ويمثّل هذا المشعوذ في هذا العصر -تماماً كما يفعل العرافون وكاشفو 
الغيب واللاعون متوقة بالعيت ازاديا أ سقدرة عل قهاء الأمراض يشير وسائل الطد هنا كان 
يمثّله ساحر القبائل البدائية في الأزمنة الغابرة. 

لكن الجرة لا تسلم دوماً من الكسر. فلقد "أخطأ" برونو مراراً عديدة في علاجه للمرضى » 
وقتل فتاة في ميونيخ مما أجبر السلطات على اعتقاله لممارسته مهنة الشفاء غير الشرعي سنة 
.١1/‏ 

ولسوء الحظ في أثناء حوارنا على احدى الشاشات. في برنامج خاص. راح الاضرون ‏ 

و 0-9-9 و 0 

كما فضحنا في كتاب التدجيل الأحمر ‏ يؤكدون ايزوترياء (يساندهم أحد الاختصاصيين بعلم 
النفس!) أو بواسطة الأرواح (؟) مقدرتهم على شفاء المرضى !« 
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الحاضرين وضصحكت على أغلبيّتهم . هل كان المطلوب عرضاً مضحكاً 
لتلك التصرّفات التى افتعلتها العجوز لتوهمهم بالجان وتسلطه 
عليها؟ 

فعندما كانت المقدمة للبرنامج تلاطفهاء أو تحرجها بأسئلة» أو 
تحاول ايذاءهاء كانت العجوز تتصرف حسب تصرّف المقدمةء 
فتضدحك أو تعاديها أو تحاول الدفاع عن نفسها . 

وعتدما كانت المقدّمة تحرجها ببعض الأسئلة» كانت العجوز 
على وشك الوقوع بالفخ المنصوب لهاء إِذْ ان اجوبتها كادت تكون 
والروح المناسبة لهء وحتى ببعض الكلمات المطابقة للّغة العربية أو 
الانكليزية أو الفارسية المطايقة بدورها للمعنى المنتظر (كقولها: " إد* " 
أو (50) أو هر رأسها للنفي بعدما تفهم السؤال دوماً باللغة العربية) . 

وإذ اعتبر الحاضرون أن ما تنطق يه العجوز هو لخة اللعانء وأن 
بعضهم يفهمونها دون سواهمء فلقد روجوا بحضور بعض المشككين 
بتمشيليتها خرافات التسلط البني على الشكل المذكور»ء وأر-جعوا 
المشاهدين الى عصر الانحطاط الفكري» مستغلين الدين » وداعمين 
مزاعمهم بتصرفات غير علمية كالاحتماء بقراءة بعض الايات القرآنية 
على الخرافات . . 

وما يلفت النظر اخخحتللاف أشباه الشيوخ فيما بينهم لا خراج الجن 
من العسجوز. فهذا يدعي اخراجه كلياً " بخاتم سليمان" أو تشخيص 
وجوده بذلك الخاتم العسجاتبي (الذي بدوره أثار جدلاً مض حكاً! ). 
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وذلك يؤكّد مقدرته على انزاله الى البطن» والآخر يدحض امكانات 
سابقيه ليعلن بصوت أعلى أن الجان ما زال موجوداً رغم تدخّل سواه 
وأنه لن يخرج إلا بعد معاجحة دينية أطول زمناً» الحو 

وعلى ما يبدو كانت العجوز تفضل ايات أحد الشيوخ على آيات 
سواه لأنها على حدّ قولها "ترتاح" اليها أو ريما " اليه ' أكثر منهم 
جميعاً (!) 

لقد تحدوا كلهم الجان وهددوه بالعذاب إن لم يعمل ما يأمرونه 
به(!) وراح زوج العجوز يؤكّد فشل الطب (!) في شفائه للمرض 
الذي تعانى منه زوجته منذ ١7‏ سنة(!) 

في الواقع وباختصارء ماهي قصّة تلك العجوز؟ 

بوضوح.ء لقد أعلن أحد الحاضرين» الذي لم يدع أبداً مقدرة 
استتحضار الحان ولا متأثّراً كسواه من دارسي البسيكولوجيا الحاضرين 
بمعطيات دينية في غير محلهاء بوضوح وطبيعية أن ما تنطق به تلك 
السيدة ليس لغة هندية كما أشيع» لأنها لا تحسن الاجابة عن أي سؤال 
بسيط فى اللغة الهندية التى 'يحسن هو اتقانهاء كما أن لفظها لبعض 
الكلمات أو الجمل ما هو إلا ترداد عفوي» اوتوماتيكي لعقلها الذي 
تعود على أداء تلك التمثيلية؛ فلا داعي لسكب الزيت على الثار 
المتأجمجة لأن الأمر لا يحتاج الى دراما أعظم كما يحصل . 

بالفعل إن وضع المرأة الهستيري هو الذي يجعلها تتصرف على 
الشكل المذكور»ء دون أن يكون للشك أي نصيب في ذلك التصرف 
النفسى . لماذا تقاعس بعض المفكرين (!) عن الإدلاء الجريء بهذه 


لا 1 


النتيعجة؟ لماذا كان تصريحهم الخنجول بأن العجوز ملبوسة بالجان انما 
تقوم بتصرف مصطنع في الوقت نفسهء أو أن الجان موجود انما لم 
يتدخل في هذه الحال بالذات (!؟) أو ان لغة الجان لا يمكن فهمها 
بشريّآ (وكأن المدلي بهذه الجملة يحاول عدم التعرض لمعطيات 
" معينة " ثابتة يخشى أن تزعزع ايمان المؤمن بعجوهر دينه(! ؟) وبالتالي 
لايمكن تأكيد تدخله في جسم العجوز»)ء أو أن العلاج بواسطة المان 
طويل جداً (!) ولا يصلح كمداواة للمريضة. أو ما شابه ذلك من 
التفكير المتعلّق بالاوهام أو الافتراضات التي لا يمكن اثباتها؟ ! . . . 

هذا يذكّرنا ببعض ما " رماه" الدكتور " كراكاش " في "الخفايا" 
في ما يتعلق بمراسم طرد الارواح الشريرة على أصعدة ممختلفة من 
الأهمية» وما 'أكده!!" في بعض حالات التباس (!) خاطئة كلياء 
مقة بالمئة لجهله العلم البارابسيكولوجي كلياً وعدم تفهمه بعض 
حالاته المتعلّقة بالالتباس» بحيث ان المحاورة نفسها لفتت نظره الى 
هذا الضياع والغموض وانه قد " يسرسب" المشاهدين ويضعضع 
تفكيرهم بما قال (من امور غير حقيقية علمياً وبارابسيكولوجياً 
بعكس العديد من تصاريح الدكتور عقل)» وكأنه أصبح أكثر بابوياً من 
البابا نفسه! ولهذا قلنا وما زلتا نقول بأن العرض المرتي اذا 
ساده الغموض وعدم المصداقية العلميةء قلا يستطيع 
الشعبء كما تحاول دومآ مقدمة البرنامج القول ء أن يتَحْذْ 
قراره فقي تلك الأمور. النقعص البارابسيكولوجي هائل بل معدوم 
الوجود كلياً في جميع الحلقات على جميع الشاشات بحيث ان جوهر 
تلك الموضوعات ما زال في عالم الخيال. 
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واغرب ما في الأمرء محاولة ترويج الاعتقاد بالتشخيص 
السليم باسم الدينء إذ صرح البعض في ذلك اللخط الاحمر ممن جاهر 
باضطلاعه في العمق الديني أنه لم يلتق إلا بخمس حالات تلبس في 
حياته» أي بمعدّل حالة كل عشرة آلاف التباس مزعوم (!) فبالله كيف 
تم ذلك الاحصاء علمياً عند الدكتور أدهم المختصٌ بالبيولوجيا 
والاسلاميات معاً والذي يؤكّد (!) أن تشخيص الكان في الجسم يتم 
علمياً (!) كما يشخّص الحمل أو السيدا؟! 

ان أخطرما يقال ويزعم في هذا المجال» حصل كما تأكّد المشاهد 
على النمط المذكور في هذه الصفحات» بحيث ان الناس والاولاد. . 
باتوا يتتصورون الجان او الشيطان يتربص في ممخدعهم وراء باب 
منزلهم» سيما وأن زوج العجوز أكّد ان الاختصاصي (كذا) في 
الاضطراب العقلي لم يفلح في شفاء زوجته كما استطاع ' الشيخ " 
(كذا) أن يفعل. . . 

نأسف على عدم فهم قولنا والعمل حسب ارشاداتنا بأن الطبيب - 
البارابسيكولوجي هو المعوّل عليه في تشخيص ومعالحة هذه الحاللات 
الهستيرية وشرح أبعادها للناس لثلا ينصاعوا وراء تلك الافتراضات 
التي تهدم الصحة العقلية والجسدية؟ لكن الاختصاصي في 
البسيكولوجيا كان قد أكّد للأسف الشديد أن الطبيب يفشل مع 
المريض أحياناً لهالته (!) ببجلوسه وراء المقعد في أحوال كهذه. وأن 
الايحاء عند غير الطبيب يفيد أحياناً في شفاء المريض(!). علماً أننا 
كنا قد اصررنا على أن اللجوء الى غير المختص بالاضطرابات العقلية 


هو في غاية الضررء ويشكّل مدخلا الى عالم الجنون والهذيان 
والضياع أو مدخلا على عالم الخرافات والانجراف وراء الاباطيل . . . 

إلا أن روح المعارضة عند صاحب الالمام بالبسيكولوجيا في 
اللحظة الحاسمة التي يرى فيها موقف العلم معرضاً للاستغلال بل 
الاستغبانء تظهر تلقائياً» فتفضح نفسية الحاضرين وتعود تذكّرنا بما 
قلناه بهذا الصدد من رفضنا للتمثيليات النفسية اعتبره البعض بل 
كلهم انه "تعال" عليهم(!) 

واذا ما كنا قد استمعنا الى مطلع المقدمة في البرنامج الأحمر أو 
[المحمر من الناحية العلمية]ء التي أدلت بها المحاورة (مستندة الى 
القرآن وانه العلم في ذلك)و الى ما أدلى به " الشيوخ " بوجود الجن 
بصورة مؤكدة كما شخص ووافقهم "السيد أدهم " وهو دكتور في 
الاسلاميات» والى نقض خجول «(وفيه بعض المتناقضات كما أوضححنا 
وتتلنا من الاقنارة النها) لصي باللسيكر لوجي قن شحضن لط 
الجن» فإننا نؤكّد ان السلطة الفكرية كانت العشاء القام الذي أبقى 
المشاهدين في جوع واضح . 

أما الادذعاء الصارخ والجاهل كلياً في محاولة تفسير تلك الجمل 
التي نطقت بها الععجوزء بأنها على حدّ قول البسيكولوجي جابر ‏ من 
نوع ال : (ثذةودوهاع ممعءة), أي ظاهرة التكلم ناراكو لوجي بلغنة 
غريبة» فإننا نعلمه أنه يجهل أولى مبادئ الاعتقاد والتأكّد من تلك 
الظاهرة لأ منيسنا (ليتعبيهه الن تستويتها) وان حاحب الابلية 
البارايسيكولوجية لا يمكنه اطلاقاً أن يدري بنطقه لتلك اللغة الغريبة 


التي يعجهل» لأنه معروف ومؤكّد ان تلك الميكانيكية تحصل باطنياء 
أي دون وعي أو ارادة» ودون أن يدري بها صاحبها (كما يحصل مثلاً 
في النوم الايحائي) أو في البنج الجمراحي»ء أو في حالات الذهول 
الديني حين يحترق كوع المؤمن بالنار دون أن يتحسس بها أو في 
الوساطات الارواحية أو التقمصية» أو في عشرات الظروف 
المشابهة» انما لا الواعية أبداّء بحيث ان التفوه باللغة الغريبة» 
المجهولة اصلاً من صاحبهاء يصبح معجزةً إذاتم ارادياً كما حصل على 
سبيل المغال في حال الرسل . فهل أصبحت حالة العجوز معسجزة 
سماوية على شاشة السيغما؟ ! 

اننا ندعو الجميع الى قراءة الفرق بين عسبارة ال: 
(عتووهاع مدع 2) وال: (عتلهاهووماع) وال: (ع1211ه5ة5ماع ممع )ة) » 
وآلا يروّج البعض سواء بمحاولة طيبة إنما قاصرة علميا بل معاكسة 
للحقيقة أو بمحاولة مصطنعة ‏ لا فرق في النئيجة ‏ آراء غير صحيحة 
في ماهية الابحاث البارابسيكولوجية. . . فهل بعد هذا العرض 
ال موجزء والنقد المبسّط ما يدعو الى جهل ذلك التعالي(الذي اتهمنا 
به) الذي ان اعتبرنا انه حصل مثلاً على الشاشة (لن ندخل مجدداً في 
معالحة هذا الاتهام للأسباب المذكورة سابقاً)ء فإنما حصل ذلك من 
قبلنا للحدٌّ من تدحر ء المخرافات كما رأيناء باسم العلم وباسم ما هو 
أسمى من العلمء ألا وهو الدين. 

ب ]ير اننا لا تدعي الالمام في الكهرباء ولا في الزراعة ؛ 
بل في مجال عملناء فهل أن العمل علمياً على فضح الشعوذة أمر 


الا" 


واذا كنا قد عاهدنا الشعب اللبناني على أن نتمم رسالتنا 
البارابسيكولوجية كما فعلنا منذ (/ا١)‏ عاماً» فإننا ماضين في إصدار 
مؤلفاتنا التي تعبّر حقاً عن صوتنا وتجسّد أفكارنا ولا ترضخ للرياح 
الهابئة» لأن ما عملنا على بناته علميًاً دون اعتقادات مسبقة» خاصةء 
عقائدية, خضي منيحازة» متوارثة. شبه ديئنية» . . لا يتأئّر بكثرة 
الخرافات المروجة من كثيرين من الناس» بل العكس تماماً . 

تاسعاً : علوم موضوعية أو خرافات وأباطيل؟ 

في الأجسام الأثيرية أو “ألاورا" أو الهالة المحيطة 
بالجسم أوالطاقة الحيوية وعلاقتها بالشفاء أرسل الى نداء 
الوطن في .1١996/8/98‏ 

مايؤخذ على بعض سبل الاعلام خاصة المرئية منها ترويج 

الاقكار الغريبة والخرافية والقديمة الطراز والاباطيل . . . وكأتها 
اكتشافات عصرية علمية فى اتّجاه طب مستقبلى جديد! ؟ 

وما يؤسف أن تواظب بعض شركات التلفزة اللبنانية في بعض 
برامعجها ‏ خفايا مثلا ‏ وما شابهه سابقاً ولاحقاً ‏ على تجاهل الرأي 
مكانة شك وتساؤل في مصداقية معرفته الطبية مقابل إحياء خرافات 
مستعجدة رذلتها البارابسيكولوجيا الطبية في كتبها العلمية. 


لقد أعلمت البارابسيكولوجيا أن هذه الطاقة تتسمى " تلرجيا " 


نفننا 


(1616:816) إذا امتدات الى بضعة أمثار » مالم تذكره البرامج تلك 
الضعيفة علميا. بل الجاهلة كليّاً لهذه الموضوعات » فمزجت هذه 
الطاقة الكهرومغناطيسية التي نسميها " بيوتيكيّة " بالاورا (22ناه) 
المحيطة بالجسم أو بأي كائن حي وحتّى جماد. شعبان برمضان 
كالعادة! وما يؤسف اكثر بالفعل دعوة بعض اللبنانيين من ذهلوا 
بقدوم دكاترة من روسيا (!) يقولون أنهم أصحاب اختصاص في 
معاللحة الأمراض بغير سبل العلم»ء واستخدام أجهزة اعتقد مواطنونا 
أنها جديدة ومبتكرة بالفعل لقياس بل لتأكيد مضاعفة الطاقة الحيوية 
إثر زيارة الى قبر الضريح اللبناني شربل مخلوف!؟ 

لقد تعب القارىء من تكرارنا له بأن التلرجيا تعمل ضمن اطار 
الخمسين متراً (في اقصى حد)ء فلا داعي لجعل هذه الطاقة البشرية 
في مكانة غير التي هي عليه» وصبغها بهالة جديدة يُدّعى ان العلم لم 
يدر يها(!). إن افتقار المحاورين في جلسة ١192 /8/١5‏ الى المعرفة 
البارابسيكولوجية وعدم إلمامهم الفاضح بما صرحت به العلوم 
البارابسيكولوجية جعلت من بعض الاختصاصيين البعيدين عن مجال. 
عملهم فريسة ضياع فكري يخزي الشهادة العلمية في مجال 
اخمتصاصهم . فهل كان من الضروري أن يظهروا جهلاً صارخاً 
ويسيروا أعمياء فكر في تيار بات معروف لدرجة الملل من قبل طللآأب 
الار سكو ل يا 507 

ما حصل لأولعك الذين " تمتّعوا" بالطاقة الحيوية (ولهذه الطاقة 
أكثر من ثلاثين اسماً او اصطلاحاً تُعرف به (!)) أن تفكيرهم الظاهر 


إنففا 


أو الباطن والذي جعل الحقل الذي يحيط بهم يتميز بلون أو حجم 
ممختلف عن الحالة التي كان عليها. انه تأثير الايحاء الذاتي كم 
الذي أظهر البعض تفهّمه لغموضه والبعض الآخر نكران أو التذكر 
لشغقه بالغريب وغير المرتي والتعلق بالعجيب والسحري بدلا من 
التحليل النفسي للظواهرية. 

فالطاقة تلك التي تظهر قوية ومحيطة بالجسم وعلى مقربة منه 
بل متتصسدلة بعاه:منا على الة اعداد'الرازة ااى الرطوية) تتيتجة اقرازات 
الغدد العرقية (3565م5110011 8135065) التي بدورها تضاعف نتاجها 
بسيب افرازات الأندرينالين (21156م40:6) ومواد الكورتيزوتن 
(دطه001115) التي بدورها تصدر من جراء الخوف أو الرهبة أو التأثر 
الشديد الخاص بمئات الظروف العاطفية والديئية وغيرها. . . 


انّنا ندعو قراءنا الى اعتماد الشرح العلمي بهذا الصدد في 
المعجلد الثالث من البارابسيكولوجيا في أهم موضوعاتها حيث دوننا 
التفسيرات الطبية في ظهور تلك الهالة المحيطة بالجسم البشري بألوان 
وطاقات تبعاً الهم البسيكو ‏ جسمية ابتداءً من حال الرضيع حتّى 
حال الموت عند الهرم . فبالله كيف يجرؤ البعض على افتضاح أمرهم 
وجهلهم لأهم الدراسات الطبية ‏ البارابسيكولوجية في هذا المجال 
والتعلّق بتجربة لا أهميّة لها على صعيد علمي إستحوذت على 
عقولهم و أبهرت عيونهم وسلبت لبهم» فراحوا يضفون عليها صفات 
ادعو انها علمية ودون فهم ميكانيكيتها أو أنها شافية دون الاطّلاع 
على الدراسات المناهضة لها من قبل أهل الاختصاص؟ ! 


ين 


ماقيل بصدد ال: (دقههطءه8/]1 عوء 1ج لهمطه3/11) أي 
البيبات الحخيطية لا ينطبق أبداً على حال شربل مخلوف الذي لم تكن 
حاله في الحياة مختلفة عن حياة اي راهب أو ناسك أو رجل فقير 
جداء بحيث ان الفلسفة الفكرية والمغالطات العلمية والتأويل الطبي 
والتزوير البيولوجي في شرح انتعاش الجثمان وعدم فنائه (كما صرح 
ذلك العالم الروسي وبعض أتباعه من اللبنانيين !!)لا يخدم العلم» 
بل يصطدم بالواقع من حيث حرمان الجشمان من المواد المغذية له 
(....21,02) لأنه كان مغلقاً. . . الخ. . . . لكن العالم الروسي 
فلاديسلاف ليشن راح يرمي نظرياته موهماً أتباعه في لبنان وعلى 
رأسهم ايرينا صقر بأن الله برمج خلايا شربل بشكل خاص أو أن هذا 
الأخير نهج نهجاً خاصاً من حياة تقوى وعبادة. .. بحيث أن 
جوهر المعجزة تبدخّر بهذا الشرح دون أن يدروا ببعد آراء العالم 
الروسي المولع بالخفايا الذي راهن على المناعة الاضافية في جثمان 
الضريح اللبناني(!). 

لايا دكتور سيمون صقر ومن ناصره من الذين يسعون الى 
انشاء مراكز صحية في لبنان استناداً الى هذه الاباطيل أو الافتراضات 
الغيبية او من سانده في هذه الأفكار القدية نسبيًا. لا يشكّل هذا 
النمط التفكيري نهمجاً جديداً في الطب كما تقولون» أبداء إطلاقاً» 
ولا 5ُشكل الصور الملتقطة في أية حال (من المعروضة على الشاشة 
الصغيرة المروّجة للخرافات بعدما كانت سابقاً تدعي القاء الضوء على 
الامور للوصول الى فهمهاء ولذا عنونت برامسجها بالخفايا) أية 
تأثيرات طبية في تشسخيص أية حالة مرضية. ويا ليت كان الدكتور 


ا 


مفرج ملماً بعض الشيء فقط في البارابسيكولوجيا ليستطيع دحض 
تلك الأقاصيص (!) كما يجب . 

لقد أوضحنا في مقال "الاورا" في المجلّد الثالث جميع السبل 
الطبية في تشخيص الأمراض والعلل» وذكرنا اهم الطرق التي يستند 
عليها الطب لشفاء المرضىء وقارنّاها بالصور التي تظهرها الحقول 
المحيطة بالجسم» فكانتٍ التتائج أن هذه الأخخيرة لا تفيد الطب شيقاً 
إطلاقاً. 

فالتأثير النفسي يغيّر التشخيص في ذلك الجهاز الروسي 
الباطل » في حين ان السكانئر (تعصمقع5) لا يتأئر بأي اختلاج فكري 
أبداً . الرجاء مراجعة الاختلافات بين السبل التشدخيصية في هذا 
الممجال في كتبنا . 


وما يؤكد قولنا هذا اعتراف بعض المحاورين بأن الموسيقى لمدة 
عشرين دقيقة تُساهم في تحسين الحقل المذكور» مناقضين تفكيرهم 
دون انتباه الى ان الموسيقى (ما يعرف في الطب يعبارة: 
(16 2غ طامء3/]151) هي نوع من الايحاء لتحسين الدفع النفسي عند 
المريض (وكم أعلمني بذلك مرضاي المنتظرين في عيادتي عندما كنت 
ادعهم يستمعون حوالي الربع ساعة الى موسيقى ناعمة قبل أن 
أعالجهم !)) . 

وسواء تحسن صوت ذلك المريض الذي أجريت له عملية لاقتلاع 
السرطان من حلقه (اسكندر . . . ) أو تحسنت حال عضلات ذلك 
الطفل المتشتجة» الخ . . . فإنٌ ذلك يحصل أيضاً وبنسبة أكبر عند 
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المطببين المشعوذين الذين يرسلون "ماء مقدّسة" بفضل صلواتهم 
" الروحية " الخاصة لتنشيط الطاقة الحيوية في الماء. . . الى المحتاجين 
اليها من المرضى والمصابين بشتى اعراض الأمراض» كما يحصل ذلك 
التحسن الصحي أيضاً بفضل تناول بعض الأعشاب "السرية " (!) أو 
بفضل تدخل روح ميت (!) أو قراءة بعض الجمل الدينية (أو شبه 
الدينية كما يجب القول) أو أي تأثير آخر (ذخيرة معيئة» خرزة 
زرقاءء طلسمء تعويذة» أحجار كريمة يعتقد الجهلة أنها تحمل قوى 
خاصة مغناطيسية سحرية لتقوية الطاقة الانسانية» الخ. .)؛ أجل قد 
ييحصل ذلك التتحسن عند البعض سواء قصدوا ضريح القديس شربل 
حيث اعتقد المحاورون (بعضهم فقط) أن شيئاً غير عادي يحصل فيه 
(لا يوجد بالفعل أي شيء غير عادي في عنتايا) أو لزموا مقعدهم في 
النت. 

الاب اميليانو ترديف (راجع البارابسيكولوجيا في أهم 
موضوعاتها : المجلد الرابع) افتعل أكثر من ذلك في غضون ثوان دون 
اعادة تأهيل للطاقة أو ما شابهها. 

أمر آخر أعلم به المحاورين بشأن الطاقة الموجودة في الخنشب 
الأرزي: هل حدّدتم يا اخوان درجة الرطوبة فيه؟ وهل قارنتم نسبة 
المياه في الأرز وفي غيره من المواد الخشبية؟ هل علمتم ان النبات يعد 
قطعه يظلّ يحتفظ بحقل من الطاقة في مكان الاقتطاع حتى انتهاء 
الرطوبة منه » تماما كما يحصل في مكان الساق المبتور عند الرجل أو 
الحيوان؟ 


يفنا 


وهل يدري المحاورون أنهم يستشفون المعلومات من هذه المواد 
عبر حواسهم الخمسء لا شعورياً أيضاً بحيث انهم يؤتّرون على 
تصرفهم الباطني تبعاً لامتداد وامتلاك الاحساس في جسمهم 
و"تفهم" عقلهم الباطني له تماماً كما يشعرون بأحوال الطقس 
وهبوب العواصف أياماً طويلة قبل حصولهاء أسوة بتتصرف 
الحيوانات أيضاً؟ ! 

لا يا اخوان: ان ما تزعمونه في هذا المجال لا يزيد من 
روحاتية الانسان كما قلتمء وإنّما العكس. فهو يحط من 
أهميته لأنه تشسب اليه خرافات بدلا من تفهم تصرفاته ومسؤولية 
أعماله وبعد عمله الجسدي وقابليّته الروحانية . 

إن الابارة أو التأبير (أي الوخز بالابر الصينية) تقنية يستعملها 
اليبعض للادعاء بشفاءات غريبة ‏ عجيبة كالافكار المتعلّقة باليرانا 
الخرافية (2©8222) والسيالات الكونية المغناطيسية بشكل عامء الى ما 
هنالك من سبل غير علمية تُعَدٌ بالالاف» وكلها تدّعي عجز العلم عن 
تمهمها وإدراك أبعادها! 

التأهيل هو في العقل . التأهيل هو في تطبيق العلوم الطبية ‏ 
الرسمية. فلا داعي لايهام الناس بأن الطب الرسمي الروسي يقبل 
بتلك الخرافات لأن أكادهياً روسياً من كلية العلوم (كياف - /1616) 
امترع جهازاً (ليس هو الأول من نوعه أبداً وانما هو نوع مغاير 
لعشرات الأجهزة التي تقيس الطاقات الكهرومغناطيسية حول اللسم 
أو أية مادة في الطبيعة) لتتصحيح الحقل البيولوجي الخاص بالمريض 


ل 


الذي يستطيع بفضل تلك الآلة أن يعيد توازن طاقته (!) . 

نما يُرضينا بعض الشيء ان يعترف الاختصاصي في الفيزياء 
الدكتور أسعد خوري ان 'التجربة قد تحرّك الطاقة البشرية ليحصل 
التغيير في الحقل المحيط به" . بالفعل ‏ لو اكتفى بهذا القول» لبقي 
ضمن مكانته العلمية ‏ انما المضي في سرد الأفكار التائهة والممخلوطة 
علماً وافتراضات ومبالغات ومغالطات (كعبارة : ' تأثير نفسي ‏ روحي 
خاص بالاورا" !!) يجعل منه طرفاً في عالم الخرافات وبعيداً عن 
عائم المنطقء إذ ان "الاورا" ما هي إلأ الرطوبة في الجسم (وقد 
أقفلت الأبحاث بهذا الصدد منذ سئين طويلة إلا لمن لم يطلع عليها أو 
ما زال يقرأ المقالات الخاصة يعالم الموتى وتدخلها في عالم الأحياء أو 
المقالات الاولى التي روّجت فكرة البيويلاسما الروسية!)» هذا عدا 
جوابه بأنُ الحرارة (أو الرطوبة بالفعل) الخاصة بال: (عهة6تتهطة) 
كما وردت الكلمة ‏ يظهر عدم ربط حال المريض بالدفع النفسي الذي 
يعيش (في أثناء اقامة التجربة) أو أمام الدكتورة ايرينا صقر وما شابه 
ذلك من الحالات المختلفة جذرياً عن حالته النفسيّة التي يكون عليها 
وهو أمام جهاز ال: (عع 0 تنتهطة) . 

فلندع الطاقة الروحية تلك (كما يزعمون) التي تحولت ‏ .حسب 
زعمهم .الى قوى ملموسة(!)». ولدلتفت الى الشروحات 
البارابسيكولوجية ‏ الطبية لا غير . 

لقد أوضحنا للناس أن التعجارب على المتطوّع "أنجلو أتشيلي' 
كانت تظهر قوة كهربائية أضعاف أضعاف ما كانت عليه خارج إطار 


خف 


التجربة البارابسيكولوجية» وذلك دون أن تكون قد أجريت في 
أوساط دينية (كما اعتقد الدكتور صقر انه يحصل في عثايا بقوله : 
" هناك شيء غير عادي! ")2 وتماماً كما كان يعلو ضغط الوسيطة 
"روزا كولاشيفا"» أو يكثر خفقان قلب "نينا كو لاجينا " الروسية في 
آثناء تغيّر الحقل البيوتيكي في تحريكها المواد (تلرجياء تلسينازيا) 
حولها بقوة الارادة. فما الغريب في كل ذلك وما هو غير العادي في 
تلك التعجارب؟ 


أما بخصوص الصور البارابسيكولوجية التي أغرق الدكتور 
أسعد الخوري نفسه فيها ذاكراً خرافات وجود العوالم الأخرى 
المختلفة(!) بشكل أو بآخر دون أن تدركه حواسناء كظهور صور 
لشعجرة منذ عشر سنوات ولتء أو ظهور صورة نان كتريل في الحادق 
المناسبات التي صوّرت فيها البلدة على لوحة فوتوغرافية فظهرت 
في التظهيرء فإننًا نأسف لعدم مجاملته بقولنا انه جهل حتى وجود 
ظاهرة البسيكوفوتو (ه0:همطمهطء نإو2) البارابسيكولوجية المفتعلة 
اختبارياً في عدة أماكن في العالم» وخاصة في جامعة فيرجينيا 
الأميركية بإشراف العالم البارابسيكولوجي الطبيب جول ايزنبود 
(هذا على سبيل المثال» لا الخصر أبداً). لكن الأخطر في ذلك أن 
الدكتور أسعد لا يدري أن الصورة الخاصة يشربل مخلوف 
هي صورة رمزية لهء روجت في الكتب لعقريب فكرة 
القديس الى أذهان المؤمئنين كما يحصل في رسم صورة 
المسيح أو مريم العذراء. فالتصور الذهني لشربل ممخلوف عند 
أحد المؤمنين الذين قصدوا عتايا كان مطابقاً للصورة التي هي في ذهن 


لمارا 


كل ماروني» أي للصورة المروجة للقديس شربل» فكان أن طبع ذلك 
المؤمن (أو مظهر الفيلم) فكره وجسّده على اللوحة التصويرية لا 
غير» تماماً كما يجسد اليوم بعض الوسطاء تصوراتهم لعالم الموتى 
وظهور الأشباح وشكل الأرواح» هذا بالطبع إن لم يكن في الأمر أي 
غش أو خداع تصويري ......لا توجد لشربل مخلوف. قديس 
لبنان الحقيقيءصورة شمسية أبداً في جميع الكتب 
المارونية» فما الصورة الرمزية لشريل سوى الدلالة على وجوده 
بشكل أو بآخر بيننا لأن العقل البشري يتوق و"يرتاح" في تجسيد 
الأقكار بصور ووقائع. لذلك» فإذا ما ظهر مار شريل» فلا أحد 
يعرف صورته» بعحيث ان الصورة التي تكلّم عنها الدكتور أحمد ما 
هي إلأما نسجه خخيالنا لإظهاره. ولا يأتمر مار شربل في ظهوره 
بقوانين مسخيّلة الانسان الباطنية» لأنه أسمى من سلطة العقل الباطني 
بحياته ومعسجزاته التي أككدنا حصولها ما لا يقبل الشك . فلا داعي 
لافتراضات من غير عالمنا طالما أن الشروحات الأولية تخص عالم 
الأرض» وطالما لم تُذكر المعطيات البارابسيكولوجية الخاصة بهذا 
المجال الذي هو اختصاصها . اقتصاد الفكر هو الهدف الأول في كل 
نقاش علمي . وأمام ابداء ظاهرة ' شبه ختارقة " » ينبغي على صاحبها 
الادلاء بالبراهين المؤكّدة لوجودهاء لا افتراضها أو رمي الكرة في 
ملعب الآخرين (العلم) بحجة أن على رجال العلم البرهان على عدم 
وجود ظاهرته أو عدم صحتها(!). يا للغرابة في التفكير! هذا 
التفكير بالذات كان قد روج سابقاً لهذه الحلقة الخرافية» عندما أدلى 
به الدكتور نبيل حرب في الصوفرولوجيا (لا توجد ابداً دكتوراه في 


امكل 


هذا المجال) في مدافعته عن الجسم الأثيري (!) قائلاً "ان العلم لم 
يبرهن على عدم وجود الجسم الأثيري " (لهناقث 5وم201) ؟! 
لكن الضربة القاضية للتفكير غير العلمي وجهها الدكتور صقر 
بنفسه عندما اعترف في آخخر البرنامج بأن الأمراض غير العضوية هي 
التي تشفى بأغلبيتها بفضل العلاج بتلك الأجهزة الروسية (وغيرها 
بما شابهها بالطبع»» فأزاح البساط عن أرجل مناصريه والمدافعين عن 
تلك الآلة دون أن يدريء مما رمى أرضاً كل ما قيل بهذا الصدد. 
وأعاد الشرح اوتوماتيكياً دون ارادته ووعيه الى الحظيرة العلمية 
الذي رددناه وهو أن الإيحاء الباطني أو الظاهر هو الذي 
يحدث الشفاءات ». لا غير. 
صدق قول الأب لويس نخحوند بأن القداسة لا تثقاس بالجهاز 
الروسي تماماً كما أن العلم الباراسيكولوجي لا يُعرّف بالخرافات التي 
تشاع بصدده . 
الطبيب الدكتور روجيه شكيب الخوري 
رئيس الجمعية اللبنانية البارابسيكولوجية 
عاشراً: في جريدة الأنوار الصادرة يوم 4 7/ ك”7/ ١986‏ ورد 
تحقيق في صفحة صحة وعلوم غير موضوعي وغير سليم بتاتاً ادّعى 
انه أوسع تحقيق عن الخوارق من وجهة نظر علميّة وكان عنوانه : 
شافية هندية عملت في بيروت و" كعّت " أطباء التامعة الأميركية . 


الحاسة السادسةء ضرب المئدل» الرؤيا المستقبليةء 


دكن 


الاتصال الفكري التأثير المادي والشفاءات العنجاتبية 


“الأثوا. * تنشر اوسع تحقيق عن الخوارق البشرية من 


شافية هندية عملت في بيروت "وكعّت" اطباء 
الجامعة الأميركية! 


من المعروف ان معظم بني البشر يتمتعون بالمحواس الخخمس المعروفة» 
وهي حواس النظر والسمع واللمس والشم والذوقء الا أن هناك نسبة ضئيلة 
من الناس تملك مقدرات فائقة تتعدل بدرجات المقدرات المعروفة في الحواس 
الخمس» ونعني بهذه المقدرات امكان قراءة الأفكار او النظر الى امكنة يعيدة 
او المقدرة على شفاء المرضى بمجرد لمسهم أو المقدرة على تحريك الأشياء عن 
بعد وغير ذلك من الخوارق . 

والحقيقة هي أن الكثير من أصحاب هذه المقدرات أو المواهب الخارقة هم 
من الدجالين والمزيفين الذين يكتسبون رزقهم عن طريق تضليل الساذجين 
من الناس»ء الا ان هتاك ايضاً اشخاص يمتلكون يالفعل مقدرات تفوق الحواس 
الخمس المعروفة. 

ولقد كانت هذه الظواهر موضع استهجان العلماء لمدة طويلة» كما أن 
أصحاب هذه المقدرات تعرضوا في أحيان كثيرة الى القتل حرقا في العصور 
القديمة على اساس أن الشيطان يسكنهم . الا أن هذه النظرة العلمية بدأت 
تتغير مع حلول القرن العشرين» وبات العلماء يعتيرون أن هذه الحواس 
الخارقةأو " التسخاطرية " (©56501081م832) هي من الحقائق العلمية 
الغابتة؛ وقد أجريت تجارب علمية صارمة ودقيقة كانت نتيجتها أن جميع 
الناس مزودون بتلك المقدرات أو تلك "الحاسة السادسة"» وانما مع تفاوت 
في درجات القوة. 


هذه الحقيقة العلمية الثابتة لا تمنع وجود المزيفين والدجالين السابقة 


تنكنا 


الاشارة إليهم. وجوب الحذر الشديد منهم» وتأتي الاختبارات العلمية لتضع 
هذه الأمور في اطارها الصحيح من أجل استغلال هذه المقدرات بما في ذلك 
استفادة جميع بني البشر منها وليس فقط قلة من المزيفين. 

ويتناول هذا التحقيق الأبحاث والاختبارات العلمية الخاصة بالحواس 
الخارقة "التخاطرية" » مع ذكر عدد من الحالات المميزة» وذلك وفقا لما ورد 
في تقرير علمي فرنسي. 

التجارب الأولى. 

قد يكون أول من بدأ البحث في الظواهر التتخاطرية من الناحية العلمية 
اليحتة العالمان الأميركيان جوزيف باتكس (82015 1م1056) ولويزا 
راين(13126 1.011152). وذلك في الثلاثيناتء اللذان حصرا ابحاثهما 
بظواهر الحسية الخارقة» مثلء الاتصال الفكري بين شخصين(161622141137) و 
' الرؤيا " (ع©811ل013115:0) التي هي مشاهدة أحداث تحصل في مكان يعيد 
أو في زمن آخرء والتنبؤ(576008214105) بالأحداث المستقبلية. ثم 
الطاقة النفسية على التحريك (1101126515ن لإ1<8) التي هي مقدرة النفس 
البشرية على تحريك الأشياء من دون ملامستها. 

' صوص ابن يومه يسيطر على رجل آلي بواسطة التاثيرات 
العاطفية". 

وقد وضع العالمان سلسلة اختبارات دقيقة لدراسة هذه الظواهرء 
وحرصوا على أن تجهرى الاختبارات على أشسخاص عاديين فقط » وليس على 
المعروفين بأصصمحاب الحاسة السادسة. 

وهذه الاختبارات كانت بسيطة للغاية وشبيهة بالألعاب» ححيث يطلب 
من الشسخص الذي يختبر أن يحذر ما هي الرسوم أو الأحرف المطبوعة على 
بطاقة ميخبأة لف ستارة» أو أن يرمي بالنرد عدة مرات من أجل الحصول 
على رقم معينء وكل ذلك عن طريق التركيز الفكري فقط . 
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وكانت النتائج معخيية للآمال من النظرة الأولى » احيث لم يتمكن أي 
من الذين اختبروا من أن يحذر الرموز الموضوعة على جميع البطاقات 
الممخبأة» ولا أن ييحصل على الرقم المطلوب من النرد في كل مرة يرمى فيها 
على الطاولة. الا ان بحثا أكثر تعمقاً بين أن نسبة النجاح كانت أعلى مما لو 
استندت الاختبارات على عامل الحظ وحده من دون التركيز الفكري. 

ولقد قامت عدة مختبرات بإجراء التجارب نفسهاء واتت نتيجتها 
دائمآً متفقة مع ما توصل إليه جوزيف باتكس ولويزا راين. 

بكلام آخر»ء أكدت التجارب أن لكل امرء مقدار ضثيل من "الحاسة 
السادسة "ء ولو انه من النادر أن يصل هذا المقدار الى درجة التمكن من قراءة 
الأفكار أو تحريك الأشياء. وتتخصص اليوم عدة مختبرات ومعاهد علمية في 
دراسة هذه الظواهر وتقسيرها. 

وهذه لمحة عن بعض الاحتبارات والحالات المتعلقة بالظواهر الحسية 
الخارقة : 

تجربة "غانؤزفيلد" حول الاتصال الفكري. 

هذه التجربة اخترعها فى السبعيئات الياحث الأميركي تشارلز 
هونورتون(110201]02 5ع06311))» وتهدف إلى دراسة الحالة الذهنية 
للمرء عتدما لا يستعمل حواسه الخمس». على غرار ما يحصل في المرحلة التي 
تسبق النوم مباشرة» حيث يوضع الشخص الخاضع للتجربة في وضع بمنعه 
من الرؤية أو السمع:. والمطلوب هو أن يتلقى بواسطة ذهنه اتصالا من ششخص 
آخر في الغرفة الجانبية يقوم بمشاهدة فيلم» ويبلغ الشخص المخاضع للا نحتيار 
يما يراه بواسطة الفكر واحده. 

ولقد أظهرت التسجربة أن الاتصال الذهني قد نجح إلى درجة أدهشت 
العلماء» حيث تمكن الشخص الخاضع للاختبار من رواية أحداث الفيلم بدقة 
كبيرة! 


الملدكرا 


ونتيجة التجربة هي أن بعض مراحل الوعي تقوي المقدرات المتعلقة 
بالحاسة السادسة». وتحديدا المرحلة التي تسبق النوم مباشرة. كما لوحظ بأن 
التجارب تعطي نتائج جيدة مع النساء بعد وضعهن اطفالا مباشرة » بالنظر 
إلى حالة الاسترخاء التى يكن فيها. 

وبصورة عامة فإن النتائج أفضل عند الأشخاص الذين يؤمنون 
بالمقدرات التخاطرية» وعند الشعوب التي لم تتأئر كثيراً بنمط التفكير 
الغربي . وهذا قد يعني أن غط التفكير العقلاني الغربي من شأنه أن يحد من 
قوة "اللحاسة السادسة". 

الشرطة تستعين بالمقدرات التخاطرية. 


تستعين دوائر الشرطة بأشخاص من أصحاب المقدرات التخاطرية 
الكبيرة لحل بعض الألغاز. ويحصل احيانا أن يبادر بعض هؤلاء الى 
الاتصال تلقائياً بالشرطة بعد رؤيتهم لوقائع مثيرة؛ ومن ذلك ما حصل 
لامرأة أميركية كانت تخضع لتجارب تتخاطرية» حيث رأت في إحدى 
الجلسات جثة قتيل مع تحديد مكان وجودها. فقصدت دائرة الشرطة وأدهشت 
الشرطي الذي استقبلهاء إذ أن المعلومات التي أدلت بها كانت تتعلق بجريمة 
كان يقوم بالتحقيق فيها من دون نتيجة منذ فترة طويلة . وقد تبين أن هذه 
المعلومات كانت صحيحة» وبعد ذلك أقيم تعاون دائ بين الشرطة الأميركية 
وبين هذه المرأة التي تمكنت مع الأيام من حل ألغاز جرائم قتل حصل يعضها 
قبل ثلاثين عاماً . 

وتحلل المرأة هذه الظاهرة ببساطة» إذ تقول أن المجرمين يحفظون في 
أذهانهم صورة الجريمة» وذلك بقوة تجعل من السهل التقاطها؛ كما تتأثر 
بمشاعر الضحاياء حيث تهبط نسبة الضغط لديها إلى درجة يمكن أن تؤثر 
على صحتها . 

ينذكر أن المحاكم لا تقبل الأدلة "التيشاطرية "» إلا أن المعلومات التي 
تجمع بهذه الطريقة يمكن أن تستغل لتسهيل اكتشاف أدلة مادية يعترف بها 
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قانونياً. ويعمل نحو ١7‏ شخصآ من أصحاب المقدرات التخاطرية الثارقة مع 
دوائر الشرطة في بعض الولايات الأميركية» ومعظم هؤلاء من النساء . 

ظاهرة كروزييه. 

ومن الأسعلة الأخرى على الاستفادة العملية من المقدراءتم التمخاطرية» 
تتخصص بعض المتفوقين في هذا المجال في العثور على أمكنة أشخاص 
مفقودينء» وذلك بمجرد النظر إلى صورة الشسخص المفقود مع خريطة 
جخرافية . 

ومن هؤلاء الفرنسي جان ‏ لويس كروزييه (01502161 15لا0آ-2ةق06) 
الذي تمكن من اكتشاف مكان وجود 1١47‏ شحخصا من أصل ١717‏ استشير 
بشأنهم. ويبدأ كروزييه عمله بالتمعن مليا بصورة الشخص المفقود.ء من 
دون السؤال عن ظروف اختفائه ومن دون الاجتماع إلى أفراد عائلته. 
ويتناول كروزييه الصورة ويضع أصبعين عليهاء ويتساءل أولاء هل أن 
صاحب الصورة حي أم لا؛ وإذا ارتجيف اصبعاه يكون الشخص ما زال حيا. 
بعد ذلك يتناول خريطة جغرافية مفصلة للمنطقة التي اختفى فيها الششخص 
ويأخذ بندولا(26201111153) يتعقب بواسطته آثار الشيخص المختفي على 
الخريطة مع الامساك بالسورة باليد الأخرى» وذلك لتحديد مكان وجودهء 
وعندما يتوقف البندول عن الهز يطلب خريطة اكثر تفصيلا وذلك حتى 
يتوصل إلى تحديد المكان ضمن دائرة لا يتجاوز نطاقها امتار معدودة. 


ويفسر كروزييه هذه الظاهرة عن طريق مقارئة حاسته هذه مم 
الرادار»ء حيث تبدو صورة الشخص اللختفي وكأنها مشحونة بالطايع الخاص 
بهذا الشخص . وهذا الطابع الشخصي يتسرب الى كروزييه الذي يلعب دور 
هوائي الرادار الذي يتلقى الصدى. ويتوجه بمتابعة هذا "الصدى". ودور 
البنددول هو فقط لتكثيف مدى هذه الاشارة» مع العلم أنه يعمل احيانا من 
دون البندول. 


114 


بخدمات كروزييه للتحقيق في قضية خطف سنة .1١51١١‏ 

كذلك فإن عملية تنقيب عن الآثار ادت إلى اكتشاف قرية للهنود 
حمر في كندا عن طريق الاستعانة بشخص صاحب مقدرات خارقة. 

ولا تقحصر الظواهر الخارقة على الكائنات الحية» بل تتعدى ذلك إلى 
الفيزياء النووية وفق ما يعرف بظاهرة "اي بي آر"» وهي الأحرف الأولى من 
أسماء العلماء الذين اكتشفوهاء وهم اينشتاين وبودولكي وروزين. وقد 
لاحظ هؤلاء شارته عند 0 (14016611165) إلى عدة 
ذرات(440235) » فإن هذه الذرات تبقى على اتصال خفي في ما بينها ولو 
كي سام لكت اق ريت ابش لنيفة اناقلن لازت التى هى من أصل 
واحد تستدير في اتجاه واحد أيضا . * 

“امرأة خارقة تساعد الشرطة على اكتشاف الجرائم وتعاون 
رجال الدولة الحنائية". 


وقد طرحت عدة 3 حيرات ريده موري كود لكر بار 
إلى حقيقة علمية ثابتة تفسرها حتى الآن. ومن النظريات واحدة تقول ان 
العالم كله موحد.ء وان جميع الأحداث تنعكس على الكون كله. وهو ما 
يفسر العلاقات التي تحصل بين كائنات حية او بين ذرات ولو كانت متياعدة 
آلاف الأميال» وقد أجريت عدة تهارب على الجرذان اتت لتؤكد هذه 
ا لءئا نيه 

القدرة النفسية على التحريك. 

تطرقنا آنفاً الى تجربة التأثيرعلى النرد عن طريق التركيز الذهني 
لللللل2__ للخططتئل امه 


** هله اللاحظات هي آراء لا غير. ولا يمكن الادّعاء أن البارابسيكولوجيا تقر بها رسمياً. (ملاحظة من 


(ضاع). 
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وحده. ولقد اخخمترع العالم الأميركي هيلموث شميدت 20111اعء11) 
(0104طط5 في السبعينات جهازاً الكترونيا يسمح بممارسة عملية اطلاق 
الزهر آلاف المرات» وكانت النتائج تأتي دائما لتؤكد على نظرية قدرة الذهن 
على التأثير على المادة. وقد أجريت عدة تجارب مماثئلة تعمد على أنظمة 
الكترونية» وكانت النتيجة واحدة دائما فوجود شخص يركز ذهنه في اتجاه 
معين كان يؤثر دائما على النتاكجء وكانت هذه النتائج ممحكومة بعوامل 
الصدفة ووحدها عند ترك الأمور يتصرف الآلة ووحدها. #*# 


ونظرية تأثير الكائنات الحية تنطبق على الحيوانات ايضا كما يتبين من 
التجرية المثيرة التالية : فالمعروف هو ان الطيور عندما تفقس من بيضها تتبع 
الكائن الأول الذي تراه عيناها على انه "امها" ايا كان هذا الكائن. وقد 
وضع العالم الفرنسي رينيه بيوش (06011ع26 ممع 1) جهاز انسان آلي 
"روبوت" امام بيضة دجاجة؛ واخذ الصوص بعد ولادته يتبع الروبوت كما 
لو انه امه. وقد وضع العالم الصوص في قفص ووضع الروبوت على يعد 
امتار من هذا القفصء وقد أدى ذلك الى ان الصوص تمكن من جعل الروبوت 
يقترب من القفص بفعل تعلقه الباطني به وحده على ما يبدو... ولقد 
تكررت هذه التتجربة آلاف المرات مع النتائج نفسها. 


هل يؤدي ذلك الى تمكن الانسان من القيام بجميع الأعمال عن طريق 
التركيز الفكري ووحده؟ ربماء وانما ليس في المستقبل القريب» حيث على 
المرء تعلم كيفية استغلال 'الحماسة السادسة ' » والتحكم بها على افضل 
وجى **” مع الاشارة الى ان هناك العاب فيديو يجري تطويرها حاليا 
ويمارسها اللاعب من على شاشة الكمبيوتر عن طريق التركيز الذهني وحده 
دوت استعمال المنصات(00250165©) وادوات التحكم اليدوي (قعك 01م بره1) 
والرائد الابرز في هذا المجال هو العالم الاميركي من اصل يوناني ماريو 





*** ان هذه الميالغة تدل على أن كاتب المقال لايدري بعفوية الظاهرة البارابسيكولوجية التي لا يمكن أبداآً 
استتخدامها بالارادة . 


فارفوغليس (115عم0نحتة/1ا 1/12110) . 
التخاطرية والقدرة على الششاء. 


القدرة التخاطرية على الشفاء تتحدى جميع المفاهيم الطبية المعروفة» 
وتختصر بان اصحاب هذه المقدرة يتمكنون من شفاء المرض بمجرد مالامسة 
المريضص”*. ومن الامثلة البارزة على ذلك الشافية الهندية سري شاكراقارتي 
(1211202140ه ع516) التي تمارس عملها هذا في قريتها منذ ثلاثين سلة 
دون أن تتقاضى اي اجر. وتستطيع سري شفاء معظم الامراض العضوية 
الحركية» الا انها تتحاشى المصابين بامراض سارية او عقلية . 


وقد عملت سري في مستشفى الجامعة الاميركية في بيروت» حيث 
كانت تساعد على علاج المصابين نتيجة الحرب اللبنائية» وقد ثبتت مواهيها 
في إحدى المناسبات على الوجه التالي: وضعت سري يديها على مصاب من 
الحرب ووجدت انه يعاني من رئته اليسرى: وقد صور الاطباء الملصاب 
ووجدوا انه يعاني من رئته اليمنى وليس اليسرى: الا ان سري اصرت على 
تشخيصها الاول» وهو ما حمل الاطباء على التأكد من فحوصاتهمء وكانت 
النتيجة انهم (اي الاطباء) قد قلبوا الصورة سهوا وهو ما جعلهم يخلطون بين 
الرئتين اليسرى واليمتى. * 

وهناك مئات من الحالات الممائلة في العالمء حيث ان بعض الاطباء 
التقليديين ينصحون مرضاهم بالخضوع الى علاج ' تخاطري" إلى جانب 
العلاج الطبي التقليدي. وقد اذ عدد من الاطباء يدرسون هذه المقدرات 
بصورة علمية. 


ومن هذه الابحاث» التجارب التي اجراها العالم الكندي برنار غراد 
(0ل12© لنهورء8) مع ' الشافي التخاطري"» المجري ايستيباني 
(2قطع1856) في الستينات» حيث اثبتت التجارب ان ايستيباني يستطيع 


لططكااككا“لل“ك“كلا““ل؟للثث 0غ 


* ان أمثال هذه المبالغات هي من أهم العوامل المسيئة الى سمعة العلوم البارابسيكولوجية . 
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شفاء فعران عن طريق ملامستهاء او مساعدة نياتات على النمو بسرعة اكبر 
عن طريق ملامسة المياه التي كانت تروى بها. 

وعند إجراء تحليلات وفحوص على مياه الري هذهء تبين انها لم تكن 
مختلفة عن المياه التي لم يلمسها الشافي من تاحية التكون الكيمائيء الا انها 
كانت قد امتصت عملية كبيرة من اشعة ما دون الحمراء. 

وقد اجرى البروفسور دوغلاس دين (10632 100118135) من جامعة 
يرينستو ن (#اذودع انمتا «مغععصسلءط) التحليلات نفسها على مياه عيوث 
المياه "العسجائبية " » واكتشف انها تحتوي ايضا على كمية غير معتادة من اشعة 
ما دون الحمراء في القسم الاكبر منها. 

ولكن يشار في هذا المجال الى ان البروفسور دين لم يكتشف ان مياه 
مغارة لورد "العجائبية' في فرنسا تحتوي على نسبة كبيرة من هذه الاشعة؛ 
والسؤال هو: هل ان هذا يؤكد أو ينفي الطبيعة "العسجائبية" و'"المقدسة" 
لهذه المياه؟ نكرك الإجابة على هذا التساؤل الوجيه الى رجال الدين 
الكاثوليك . . . 


سر الأيدي الشافية. 
ما هو سر "الأيدي التي تشفي " اذا؟ 


قد تكمن الإجابة في التجارب التي يجريها العالمان الاميركيان المير 
غرين وزوجته اليس (عء67© ععإآلى يد 181061) على أيدي هؤلاء 
الشافين»ء وذلك اثناء ممارستهم اعمال الشفاء بالتلامس». حيث اظهرت 
التجارب المقدار الفائق من الطاقة الكهربائية التي تنبعث من الجساد هؤلاء 
الشافين» والتي تصل الى ما يتراوح ما بين عشرة قولت ومثتي قولت. في 
حين انها لا تتعدى بضعة قولتات عند اللاشخاص العاديين . 

الا ان المقدرة الشفائية لا تتولد من هذه "الطاقة الكهربائية" وحدهاء 
والا لكان يكفي ان يتصل اي شخص ببطارية كهريائية ويحصل على المقدرات 


دنا 





«ه صورة الهندية المدّعية مقدرة الشفاء الدائم بيديها(!). نأسف أن تُروّج هكذا اشاعات 
باسم البارابسيكولوجيا التي هي براء منها. «ه 


الذجرا 





« صورة ترمز الى الشفاء باللمس والمغناطيس حسب المتعطشين الى الموضوعات الغريبة 


والعجيبة دون قواعد علمية . 
الطب الرسمي لا يصر بخرافات الشفاء الأثيرية واللمس المغناطيسي وما شابه ذلك من 
خرافات . ه« 
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نفسها. والارجح هو ان هذه الطاقة الكهربائية نابعة من المقدرات الشفائية 
وليس العكس». خصوصا وأن تجارب اخخرى بينت ان الشافين يتمكنون في 
بعض الاحيان من علاج المرضى من دون ملامستهم . 

قد يكون الجواب ‏ وحسب رأي العالم الفرنسي ايف روكار 9765/) 
(2130ع120 هو ان لكل انسان مقدرة مغناطيسية معينةء تتركز بشكل خاص 
على المعصمين» وان للشافين مقداراً أعلى من المعتاد من هذه الطاقة 
المغناطيسية . 


وما زال امام الباحثين عمل كثير قبل التوصل الى نتيجة حاسمة حول 
هذه الظواهر. وعندها ‏ فقط ‏ سوف يقتنع المشككون بوجود حقيقة علمية 
اسمها "التخاطرية "1!.. 

التعليق : 

إننا لا نود دوماً التعليق على جميع التحقيقات الخرافية 
والكاذبة علمياً كما حصل في قصة تلك الشاقية الهندية المدعوة 
سري شاكراقارتى (13[1252119© عع51)ء ذلك لأن عملا كهذا يتطلب 
تتيعاً مستدياً للخرافات والأقاصيص الأرواحية والشفائية الكاذبة 
المنشورة فى المطبوعات.» ما لا يمكن تطبيقه عملياً. 

اننا نأسف أن تروج سبل الاعلام تلك التلفيقات والمبالغات 
والاذعاءات في موضوع الشفاءات والمداواة الأرواحية بعكس ما 
تنص عليه تعاليم الطب وارشادات البارابسيكولوجيا. ونأمل الأ 
تكثر مثل تلك المقالات التي باتت تروج مبجاناً دون استناد علمي أو 

ملاحظة : ما يلفت النظر بشكل مذهل اعتماد المزيد من شركات 
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التلفزة أساليب نقل الأفكار من سواها في الموضوعات الخرافية 
شرو يجها كله "غيرة" بوساعلهنا اللناضة. لقد " اممنهعا-شركة 
ال: (2115 عوعامش) في سهرة يوم القلاثاء في 8/59/ ١996‏ 
بعرض برنامج (لم يكن في حلقته الأولى بالطبع» ولن تكون هذه 
الأخيرة أبداً) لم يسبق أن رأينا نظيره في أيامنا هذه لشندة الخرافات 
التي تضمئها والأباطيل التي رواجها. 

مثل على ذلك ربط الحرف الذي يبتدىء به الاسم (مثلاً يولندا) 
() بالحاسة السادسة (؟!؟!؟!؟!؟!). 

ف مقاط عندما ذكرنا في مكالمة سريعة هذا الخيض 
الخرافي من فيض الى من أجابنا على الهواء بغية ابداء الرأي علمياً 
لصالح ممجتمعناء ازداد أسفنا للجواب الذي تلقيناه وهو أن الناس 
تعجب بهكذا برامج (!)» وأن الأرقام والأسماء واللحروف تشكل 
علوماً حالياً (!)» وأن المجيب هو ابن صاحب الشركة (!؟) 

فإذا كنا قد وصلنا بشاشاتنا الصغيرة الى مثل هذا المستوى في 
ترويج الأباطيل » خصوصاً بعد محاولاتنا الشخصية وحوارنا مع 
أصحاب الشركات التلفزيونية لدحض الخرافات» فقَلمْ العتب على 
سائر المؤسسات في لبنانء ولم انتقادها اعلامياً وتلفزيونياً؟ 

نأسف أن يروج الككل الخرافات كما يحصل في بلد طمح عبثاً 
الى ارتقاء العلم والحضارة! لكثنا سنظل دوماً "سيفاً حاداً" ضد 
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خلالاصة : 


ماذا نستنتج من هذه المداخحلات في الجدال الذي دار بين بععيض 
رجال الدين والمفكرين وعلماء النفس والمحاورين ومسؤولي الاعلام 
ومقدمي البرامج والصحافيين الخ. . وبيننا؟ وما هو الوضع في لبنان 
في هذا المجال بالذات؟ 

لقد اوضحنا في كافة المجلّدات الستّة (البارابسيكولوجيا في 
أهم موضوعاتها) موقفنا من دور الاعلام والاعلان والصححافة 
ومروجي الاراء الخاصة في مجال التداوي العلمي ومقارنة التداوي 
غير العلمي» وأظهرنا الطرق السليمة التي ترتكز عليها 
البارايسيكولوجيا. 

ما يمكننا استخلاصه أن : 


أ لا وجود لأي مركز أكاديمي علمي في لبنان (وبالطبع في 
جميع البلاد المجاورة في هذا الشرق الأوسط) ليدحض ما يصرح به 
العديد من الناس يشأن جدية طرق الشفاء غير الطبية . 

ب لا كفاءة علمية لمن يعلن أن سبله غير الطبيئة [سواء كانت 
خاصة به وباعتقاداته الدينية أو شبه الدينيّة أو الموروثة عبر أجيال 
والمتعلّقة بمراسم فئوية غير علمية. . . أو خاصة برجال علم خرجوا 
عن نطاق حقلهم ليدّعوا معرفة في مجال آخر ‏ كالذي نبحث ‏ لا 
يستطيعون تفهمه] تستطيع مجاراة سبل الطب» بل تفوقها أهمية في 
الشفاءات . . 
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الظواهر البارابسيكولوجية أمرء ووعد الناس بتملك مواهب الشفاء والسيطرة على 
المادة. . أمر آخخر. لكن الفكر المخرافي لن يستطيع التفرقة بينهما. من هنا ضرورة شرح الظواهر 
علمياً » لا لتشويق الناس الى الغريب الكاذب والعجيب الباطل !» 


1538 


جلا حقيقة فوق الحقيقة العلمية» ولا صوت فوق الصوت 
البارابسيكونوجي في دحض الفرافات أو المعطيات شبه العلمية التى 
تحاول ترويج الآراء الباطلة في مجال الشعوذة الطبية. 550 
هذه الآراء صادرة عن نيّة طيبة أو عن تجاهل وجهل للوقائع 
البارابسيكو لوجية . 

دلا ضرر أعظم من تعميم الوسائل غير الطبية ‏ 
البارابسيكولوجية في ايهام الناس والمؤمنين بأن الطب يعجز عن شفاء 
بعض الأمراض لأن هناك معلومات في حقول أخرى أرقى انسانيآ 
وأهم جوهرياً من المعلومات المدوفرة في المجال العلمي المعروف»ء 
بحيث ان المريض يصبح مقتنعاً بالسبل الملتوية [طرد الجنان والعفريت 
والشيطان والأرواح الشريرة. . . من الجسم بمراسم تتفدّن كل فعة 
بتفاصيلهاء استخدام التأبير ووخز الابر الصينية أو استعمال عقاقير 
"سرية " مسحضرة على أيادي بعض المشعوذين في تطبيب الامراض 
المستعصية على الطب (؟؟)2» اللجوء الى الطب الهندي وما شابه 
ذلك من عشرات الوسائل غير المعترف بها علميَء الخضوع الى التأمل 
والانجراف في تيارات الايزوتريا والضياع في خرافات الشكقوب 
الباطنية الدماغية وعلاجها الايزوتري (!)» الاقتناع بتأثير الجراحة 
الأثيرية الارواحية في استعصال الاورام الجسمية دون بنج لعدم 
الشعور بالألم ودون مضاعفات (!؟)» الامتثال الى جمعيات دينية 
تدعي شفاء الأمراض بوسائلها الخاصة المعتمدة على غيبيات سليمة أو 
صلوات خاصة أو تراتيل معدة لكل حالة مرض» الانصياع الى أباطيل 
الدمعيات الباطنية المروجة للافكار المغناطيسية ‏ براناء قوى العالم 
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الكونية» وعشرات البدع الفكرية المشابهة*. المنضوع الى تأثيرات 
وأوهام المشعوذين من مبصّرين وكاشفي ببخت ومشخصي أمراض 
بوسائل "السحر" والمدعين أنهم من "البارابسيكولوجيين" 
المتخصّصين في شفاء صيبة العين والحسد وجميع الأمراض النفسية 
والجسدية الخ. . .]ء التي عاجلاً أم آجلاً توهن قواهء وتضحضع 
تفكيرهء وتهدم عزيمتهء وتفقله ثقته بنفسه.» وتزجه في متاهات 
الشعوذة» وتو حه في عالم الاضطرابات» بحيث ان نصيحتنا كانت 
ومازالت أن نتّجه الى الحقل العلمي لا غيرء الى الطب الرسمي لا 
غيرء الى الارشادات البارابسيكولوجية لا غيرء ذلك أن من عمل 


* راجع المجلّد الخامس : قاموس ومراجع ( البارابسيكولوجيا في أهم موضوعاتها) . 
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زجداوا 






بعضص ما قيل في بارابسيكولوجية 
الدكتور روجيه شكبب الخرري: 











©« المركيز البارا سيكو لوجي 
الارجسيني : 
' البارابسيكولوجيا في خدمة العلم * هو عئوان 
الكتاب الذي وصلئا من مؤلفه الدكسور روجصيه 
الخوري من لبنان. 
فضل الكتاب أنه الأول من نوعه باللغة العربية 
في الشرق الأوسط ويحتوي حوالي الألف صفحة. 
ويعطي القارئ نظرة شاملة عن البارابسيكولوجيا. 
يسوعى الكاتب تسميم تعاليمها في بلاده لهدم 
الاعتقادات الباطلة . لذلك يخوص بإسهساب في 
التنويم الؤيحائي الطبي والجراحة الأرواحية والتتمخاطر 
والتنبؤ والدين مسحاولا في الفصل السادس تشريح 
أعمال الرسطاء اللبنانيين» ذاكرأ في نهاية كل فصل 
أهم المراجع العلمية» هذا عدا الصور المتعددة المناسبة 
للفصول والتي تزيد من قيمة الكتاب. 
لاشك أن الدكتور روجيه الخوري على اطلاع 
واسع بشؤون البارايسيكولوجيا وتفاصيلها كما يدو 
بوضوح في صفحات الكتناب وكما تُبيْن لنا أثتاء 
زياراته العلمية لمختبراتنا حيث ساهم معنافي 
التجارب البارابسيكولوجية . نشكره على إرساله لنا 
كتابه القيّم ونأمل له نجاساً باهراً في بلاده. 
هئري لاديسلاو مركيز 
قسم الكتب 


















« المركز البارابسيكولوجي الايطالي: 

الدكتور روجيه الخوري؛ عضو جمعيتناء كتب 
مؤلفاً الأول من نوعه في العالم العربي؛ يتناول فيه 
مواضيع البارايسيكرارجيا وشروحات ظواهرما 
بشكل علمي مبسط . ويتوخي المؤلف إيضاح الحقائق 
البارابسيكولوجية ودحض الظواهر الكاذية التي 
تسب إليهاء معلّلاً قضايا التقمص والسجائب 
والالشباس الشيطاني والتنوم الايحائي وذاكرا في 












أخسر الكتاب ملس ةق أمه ما في الأدب 










البارابسيكولوجي . 
ويتميز الكتاب الفسخم بأنه ييحتوي على 
ترجمات وتعريب للمصطلحات العلمية وقد اتخذته 
بعض الجساسعات كمرجع لها لاسيّما وأنه فريد 
د. جيورجيو دي سيمونه 
مدير المركز 


« جصاسعة السلفادور؛ قسسم 
البارابسيكولوجيا: 
لاشك أن مساهمة الدكتور روجيه اوري في 
أغناء العلم البارابسيكو لوجي حدث مهم لا سيما في 
السرقء ونأمل أن تسد هذه الموسوعة العلمية 
الفسغسسرات في عديد من اللسسائل 
البارابسيكولوجية . .. . 
الاب البررنسور 
هنري لوقيو باولي 


© الاسبوع العربي: 

إن كعاب الدكتور روجيه الخشوري» الأول من 
نوعه في العالم العربي» يتناول شرح العوامل التي 
مازلا ئجدها خارقة» في حين أنها قدتكون 

« الجمهور: 

علم حديث تعجز العقول عن إدراكه؛ يتناول 
السائل فيحللها بشكل منطقي؛ علمي . . . 


© الحوادث: 
الحساسة السادسة علم للعلماء ولكتاب : 
'البارابسيكولوجيا في خدمة العلم ' آفاق جديدة . 


© ثذاء الوطن: 
كتاب سليم في زمن الشعوذة. . . 


يكل 





« الاداري: 

خوارق وحقائق: كلمتان متشابهتان لفظاً 
وقافيةٌ» لكنهما مختلفتان محتوى ومعنى وخاصة اذا 
ما تدتحل العلم بيئهما. 

هذه هي مساهمة الدكتور روجيه الخوري 
الأميك لتحي والرائدة في 'القاموس 
البارابسيكولوجي' . 


© الاعتيار: 
رجل فرد يحارب طوفسائاً من البسدع 
والخراقات. . 


© البيرق: 

الدكهت ور روج يه المخسوري في 
كتابه : ' البارايسيكولوجيا' يعطي 'الغرائبية* 
تفسيرات عقلية مبسطة ويفتح مجالاً علمياً أمام الهواء 
والضوء والترارة. 

إنه تحريك ججديد للعقل العربي في التأليف 
العلمي المبني على العقل المقارن» وهو بالتالي الكتاب 
المميز بين كتب المكتبة العربية لأنه يطل على نافذة 
جديدة بالحسياة ما كانت لتفتح أمام الهواء والضوء 
والحرارة لمواضيعها المقلقة ولصعوية استكمال 
المعلومات عنها. وماهو واضح في الكتاب في معالحة 
المؤلف» اعتماده على العلم العميق الذي يوصل 
بالنتيجة إلى الإيمان بالله. . . 


ه الشهار: 

" موسوعة لبئانية للأسرار والأعماق ' 

. . . للكتاب قيمة كبيرة. إنه الأول من نوعه في 
المكتبة العربيية رشامل. إنه بحق موسوعة 
البارابسيكولوجيا لأنه جمع مختلف نظرياتهاء 
شارحاً الحالات المهسمة التي وقف عئدها هذا العلم 
الجديد ومنها عشرات المعروفة دولياً والمدروسة في 
مراكز علمية مرموقة. فيصبح ضرورة لكل من يريد 
التعرف الى هذا العلم أو يجب أن يبدأ بالبحث فيه . 


به يتتحدى العلم الخوارق التي تبدو فائفة للطبيعة 
ويعمد الى تشريحها ووضعها منطفياً وعقلياً. . . 

























© لبئان: 

' بارابسيكولوجيا الدكتور خوري ' 

من الكتب القوبي اللي صدرت بلبنان» تحفة 
الدكتور روجيه الخوري 'البارايسيكولوجيا"', 
كتاب وراه مؤلف بيملك زمام علوم كتيري . 

كانت البارابسيكولوجيا عنا علم خزعبلاتي ما 
بيقرا مألفاتو الا ضعيف العقل . 

الدكتور الخوري مش بس محي هالغلط . كمان 
عطى هالعلم مكانتو بين بقية العلوم الوضعيي. 
وعرضو بقوي واطلاع مزهلين. هاجم اللي لازم 
يتهاجم من المزعوم علمء ووقّفع اجريه اللي لازم 
يوكت ,. 

هيدا وقدر هالعالم يكون مألف كمان. وهيك 
فرض حالو كاتب علمي وهيدي مش داهن بنتوفر 
للعلما. 

' البارابسيكولوجيا' كتاب لازم يدخل لكل 
بيتء ويئرجع ليه كل يوم . 

ملكارت 
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تحذس دائم 


تستند العلوم البارابسيكولوجية في دعم مسيرتها ودحضها للخرافات الى 
ثلاث ركائز هي : 

أوّلا: تعاليم الدين. فالكتاب المقدس (العهد القديم والعهد الجديد 
وأعمال الرسل) يؤكّد لنا ذلك كما هو مفصل في موسوعاتنا. وتصاريح الكنيسة 
أيضاً المتكررة في دحض الشعوذة والعرافة والتنجيم . . . نذكر منها على سبيل 
المشال» لا الحصر البند )5١١7(‏ والبند (/11١؟)‏ من كتاب فل عدموتطء16ه0) 
(عدال أامطاد0 عدزاع8'! برهان قاطع على محاريتها جميع سبل الدجل . 

فالبند الاول يعلمنا بما يلي : 

علينا رذل جميع أنواع العرافة كما هي الحال في الاستعانة بالشيطان أو 
الابالسة» مناجاة الموتى وأية وسائل أخرى من شأنها الادعاء بكشف المستقبل . 
واستشارة الاوروسكوبء والتنجيم» وقسراءة اليد وتفسير دلائل, الغيب 
والاقدار» وظواهر الاستبصارء والاستعانة بالوسطاء. . . تعبرعن رغبة 
بااتعاون والتوافق مع القوى الخفية. إِنْ كل هذا يتناقض والشرف 
والاحترام. . . اللذين يخصان الله لا غير . 

والبند الثاني يعلمنا أيضاً بما هو شبيه بما سبق : 

إن جميع مارسات السحر والشسعوذة التي تدعي السيطرة على القوى 
الخفية لإخضاعها للغايات الشخصية والاستفادة منها للحصول على مقدرة 
خارقة على الغير. حبَّى ولو كان المقصود منها توفير الصحة للقريب كلها معاكسة 
بشدة لفضائل الدين. وهذه الممارسة مرفوضة ومرذولة بصورة أكبر عندما 
تصطحب بنّة الاساءة للغير أو عندما تسعى الى استشارة الشياطين . وحتى ان 
استعمال الطلاسم والتعاويذ غير مقبول أيضاً. وبما أن الارواحية تشترط غالباً 
ممارسات عرافية أو سحرية» فإن الكنيسة تحظر من اللجوء اليها. واللجوء الى 
تطبيق الوسائل الطبية البدائية لا تبرر أو تصدق شرعياً استشارة ومناجاة القوى 










الشريرة» ولا استغلال براءة الآخرين. 

وفي القرآن الكريم عدة آيات لدحض الشعوذة. 

ثانياً: نشاط القضاء . فالمادة (7174) من قانون العقوبات في لبنان 
يعلمنا جوهرياً بما يلي : 

' يعاقب بالتوقيف وبالغرامة من يتعاطى بقصد الربح مناجاة الارواح 
والتنويم المغناطيسي والتنجيم وقراءة الكف وقراءة ورق اللعب وكل ماله علاقة 
بالغيب وتصادر الألبسة والعدد المستعملة. يعاقب المكرر بالحبس والغرامة ويمكن 
ابعاده اذا كان أجنبياً' . 

ثالفاً: الأدلّة العلمية. 

أ-تفرقة البارابسيكولوجيا من الشعوذة بشكل عام» كالارواحية (مناجاة 
واستتحضار ارواح الموتى والعودة الى الحياة مجدداً) على سبيل المثال» كما جاء 


في قرار المؤتمر الدولي الثاني البارابسيكولوجي منذ سنة ١9477“‏ في فرصوفيا: 
65 طع تزع طاعع :1 65 1[قظه11أفسطععغمز 5غ طوصه') هديعء2 عنر[" 
قط 5ن 

اتتغطرع!1! نامل أدء 3أنان لامأكتكصمء هآ عتفسقء عغوممومم 
ع6صعلء5 8ه[ أء عسسكغسامهد ع1[ ععضمة ديهم وع1 كتمع فصفل عاتم 
رعشوقط ووم 

11216 9172112 1ناد 9[ ع0 عدغطاممروط'!] عنن عنرداعم27 
52111 8 ...قع52121كلةشدطمء 5ع غقاة'1[ مصفل ...(عغزمزم8) 
06 ةغل عسددمء 6000 لوقك 

مأاغطتة أء كلأأكمم عتتغافدهء ع1 ناوء (تامم 06 عسوملمام 
ع1نا0) ع0 5امطع0 نع عنوقطء زوم ععسعلعه هل ع0 لمأتسعدر 


. "ل عكتاع تم تاعد سه علق مط عستقءمق 

-الموقف العلمي الرسمي (أقسام رسمية» شهادات دكتوراه؛ أبحاث 
علمية» احتضان أهم المؤسسات العلمية لتقدم العلوم االجمعية 
البارابسيكولوجية. . .) يؤكد المسيرة السليمة للبارابسيكولوجيا. 

لذلك حذار من تصديق اقاويل الدجالين المبصرين البراجين, المستعملي 
طرق كشف الغيب كلها (تبصيرء رقاصء أوراق لعب. . . ٠‏ ) ومنتحلي تيف 
عالم ودكتور بارابسيكولوجي . . .. لترويج الخرافات باسم البارا 
عبر جميع وسائل الاعلام. 





النشر والتوزيع: دار ملفات ش. م١‏ م٠‏ 
فغال» جبيل ١‏ لينان » ملك ندم جبر 
!ا مت 


©درس الدكتور روجيه اوري في معهد التكمة ؛ وحاز على 
منحة لدراسة الطب في أوزوبا وأميركاء طوال مدة اثنتي عشرة 
سئةء تخصص خلالها في الأمراض والجراحة النسائية 
والتوليد والعقم وزار بلاداً عديدة حيث عمق ثقافته ورغبته 
. في الاستطلاع وأتقن من اللغات الفرنسية والانكليزية 
والاسبانية والبرتغالية» كما عكف على دراسة اللغة السامية 
(الآرامية ‏ السريانية). ّْ 
له محاضرات طبية وبارابسيكولوجية في كثير من المستشفيات 
والمؤسسات الرسمية» كما قدم أحاديث عديدة في الاذاعات 
والتلفزيونات الغربية واللبانية » ومقالات غزيرة في الصحف 
وللجلات اللبنانية والاوروبية . وهو الى جانب ذلك؛ عضو 
جمعيّات علمية عديدة منها: 

* المؤسسة الأميركية للأبحاث النفسائية ني نيويورك. 
*المركز الأميركي ‏ الاسباني للعلوم البارابسيكولوجية في 
ميامي . 
المعهد الايطالي البارابسيكولوجي في نابولي. 
* حائز على شهادة البارابسيكولوجيا من أهم المعاهد 
الدوليةء (مركز أميركا اللاتيئية للبازابسيكولوجيا في 
البرازيل. ) 

*عضو جمعية أميركا اللاتينية لممثلي المنفة في المكسيك» 
لفضح .الشعوذة والسحر. . 

* عضو الفدرالية الدولية للتوليد وأمراض النساء . 

* عضو المؤسسة اللبئائية للتوليد والعقم . 
*عضو الجمعية الاسبائية للعقم في مدريد. 

* عضو الجمعية اللبئانية للتوليد وأمراض النساء في لبئان. 
*مؤسس ومدير المركز اللبئائي البارابسيكولوجي في 
بيرويك. ١‏ 

“رئيس اللممعية اللبئائية البارابسيكولرجية لدحضص 
الثرانات» ال . 0 

#للدكتور روجيبه شكيب اوري المولود في بيسروت 
(959//59١)-عؤلنات‏ عديدة» أهمها؛ 

من الناحية الطبية: 

* سحياتنا الزورجية والجشسية (جزءان ١١١٠١‏ ص) بشكل 
موسوعة مصكّرة تتضمن كافة المعلومات المتعلقة با موضوعات 
الروجية والجسية. ١‏ , 

*سلسلة الطب النسائي ٠١(‏ أجزاء) تعنى بجميع المشاكل 
الخاصة بالحمل؛ بشكل مفصل» وبكثير من الاضطرابات 
النساثية (عقم؛ سرطان. .) 

* أسئلة وأجوبة جنسية. 

*السيدا. 

- ومن الناحية البارابسيكولوجية : 





*” سلسلة العلوم البارابسيكولوجية (9 أجزاء) تحمتوي على 
أغلبية الموضوعات الميتافيزيقية ؛ وخاصة تلك التي لم تناقش 
في مؤلّفات: ' البارابسيئكولوجيا في أهم موضوعاتها. ' 
وتعالح سلسلة العلوم البارابسيكولوجية مسائل الشخاطر 
والادراك العقلي للأمور والتنبؤ والتلرجيا والتنويم الايحائي 
والظهور الارواحي المخرافي وتكشف أباطيل الداهشية وتفسر 
الخوارق وتفرّقها عن المسجزات وتغوص في ظواهر الدين 
وتسرد لنا تاريخ البارابسيكولوجيا وتعرض لنا بعض آراء 
الملحدين والمشككين بها كما تفضح الملاعين معرفة بها من 
بصارين ومنجمين ومستحضري عفاريت ومائعي حسد 
وجالبي حظ ومزوري شسهادات وصحافنين مدافعين عن 
الاباطيل. . . . 

©' البارابسيكولوجيا في أهم موضوعاتها"' هي مجموعة 
سداسية بالاضافة الى كاب ملحق يدحض فيه الابراج . 
ويفيض الدكتور روجيسه شكيب الحسوري في هذه الكتب 
بتفاصيل غزيرة في تشريح الارواحية والجمعيّات الباطنية 
ونواح مميزة في الحاسة السادسة؛ كما يتطرق الى دراسة وتحليل 
مسائل غيبية ٠ومعتقدات‏ فثات وبدم فكرية؛ وادّعاءات 
عجائبية» فيفرق بين الحق والباطل؛ بين العلم والشعوذة» بين 
المنطق والسذاجةء ليعمد أخميراً وللمرة الاولى في الاطار 
البارابسيكولوجي الى تدوين أهم المراجع البارابسيكولوجية 
في أربعين موضوعاً» وذكر العبارات البارابسيكولوجية بشكل 
قاموس (عربي ‏ فرنسي انكليزي) وتحديدها بإيجاز؛ بعد 
تصنيفهاء وعرض أهم الآراء المناهضة للبارابسيكولوجيا والرد 
الموجز عليها . ْ 

بهذ المؤلفات الستة:؛ الى جانب ' سلسلة العلوم 
البارابسيكولوجية ٠"‏ تتضح آراء ومواقف البارابسيكولوجية 
اللبنانية التي أرادت دوماً أن تكون المعرفة في شخدمة الانسان. * 
-وله أيضاً عدة كتب أدبية : بشكل قصص وأفلام وثائقية 
علمية. 
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